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البحرين تحذر من السفر
 إلى لبنان بعد تأييد

حزب الله للاحتجاجات 
البحريـن  حـذرت  رويتـرز:  ـ  المنامـة   ■
مواطنيهـا امس الثلاثـاء من السـفر إلى لبنان 
خوفـا على سـلامتهم بعـد أن أبدى حـزب الله 
الشيعي المدعوم من إيران تأييده للاحتجاجات 
التي يقودها الشيعة البحرينيون منذ أسابيع.

البحرينيـة  الخارجيـة  وزارة  وأضافـت 
فـي بيان «نظـرا للتهديـدات والتدخـلات التي 
اطـراف  مـن  البحريـن  مملكـة  لهـا  تعرضـت 
إرهابيـة فإنها تحذر وتنصـح مواطنيها الكرام 
بعدم السـفر إلـى الجمهوريـة اللبنانيـة وذلك 
لمـا قد يتعرضون لـه من أخطار تهدد سـلامتهم 
وتنصـح مواطنيهـا المتواجدين علـى الأراضي 

اللبنانية بمغادرتها فورا». 

العاهل السعودي يطلب
عدم مخاطبته بكلمة «ملك»

العاهـل  طلـب  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض    ■
السـعودي الملـك عبداللـه بـن عبـد العزيز من 
جميع المسؤولين والشعب عدم مخاطبته بكلمة 
«ملك» وقـال «الملك هو الله، ونحن عبيد لله عز 

وجل».
ونقلـت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية 
«واس» امـس الثلاثـاء عن العاهل السـعودي 
قولـه «إخوانـي هناك كلمتـان ما دام المشـايخ 
حاضريـن وهـي للشـعب أجمـع.. يقـال، ملـك 
القلوب، أو ملك الإنسـانية، أرجوكم أن تشيلوا 
هذا اللقب عني، الملـك هو الله، ونحن عبيد لله 

عز وجل، أما هذه أرجوكم تعفوني منها».
وجـاء كلام العاهـل السـعودي امس خلال 
لقائـه مفتـي عـام المملكـة رئيـس هيئـة كبـار 
والإفتـاء  العلميـة  البحـوث  وإدارة  العلمـاء 
الشـيخ  آل  عبداللـه  بـن  عبدالعزيـز  الشـيخ 
والعلماء والمشـايخ وأمين عام مجلس التعاون 
الخليجي عبدالرحمـن العطية والوزراء وكبار 
المسـؤولين وأعيـان مناطـق الريـاض وحائـل 
وعسـير والباحـة ووفداً مـن منسـوبي وزارة 
التربيـة والتعليـم ورئيـس وأعضـاء مجلـس 
إدارة الغرفـة التجاريـة الصناعيـة بالريـاض 
وجمعـاً مـن المواطنـين الذيـن قدمـوا للسـلام 

عليه.

صنعاء ـ «القدس العربي»
 من خالد الحمادي:

رفضـت المعارضـة اليمنيـة أمـس مبـادرة لبقـاء 
الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح حتـى نهايـة العام 
الجـاري فـي السـلطة، والتنحي عن الرئاسـة مطلع 
كانون الأول/ ديسمبر القادم، عقب تنظيم انتخابات 
برلمانيـة بحلـول كانـون الثانـي/ ينايـر عـام 2012 
واعتبـرت المعارضـة أن زمـن المبـادرات قـد ولّى من 

دون رجعة.
وعلمت «القـدس العربي» من مصدر عسـكري أن 
نائـب الرئيس اليمنـي عبده ربه منصـور هادي قام 
أمـس بوسـاطة بـين الرئيس اليمنـي علي عبـد الله 
صالح والرجل العسـكري القوي اللـواء الركن علي 
محسـن صالـح الأحمـر، قائـد الفرقـة الأولـى مدرع 
والمنطقـة الشـمالية الغربية، الذي انشـق عن نظام 
صالـح وانضم لتأييد ثورة الشـباب، مـع العديد من 
القادة العسـكريين البارزين مع قوام معسكراتهم من 

الأفراد والجنود.
وأوضحـت أن نائـب الرئيـس زار علـي محسـن 
الأحمر في مكتبه صباح أمـس وعرض عليه المبادرة 
الرئاسـية بالتنحـي مطلع العـام المقبـل، وذلك قبيل 
اجتماع لقادة عسـكريين برئاسـة الرئيـس علي عبد 
الله صالـح وبحضور نائبه عبده ربه منصور هادي 

بمقر وزارة الدفاع بصنعاء.   
وأعلن الناطق الرسـمي باسم تكتل أحزاب اللقاء 
المشـترك المعارض محمد قحطـان أن «زمن المبادرات 
قد ولّى وأن الشـباب في سـاحة التغيير ليس لديهم 

الاستعداد لتأخير الرحيل ساعة واحدة».
وقال «أخبرني بعض الشباب المعتصمين لإسقاط 
النظام، انهم ينـوون أن تكون الجمعة القادمة جمعة 

زحف باتجاه القصر الرئاسي».
وأوضـح أنه إذا كان الاعتصام الشـبابي الآن يقع 
فـي النطـاق المكاني التابـع للفرقـة أولى مـدرع فإن 
الجيـش الـذي انضم لحمايـة المعتصمين سـيرافقهم 
في زحفهم إلى شـارع الزبيري فقـط، حيث يدخلون 
بعده النطاق المكاني التابع للحرس الجمهوري الذي 

يقـوده العميد الركن أحمد صالح، نجل الرئيس علي 
عبد الله صالح.

مؤكـدا أن الشـباب المتظاهريـن سـيذهبون نحو 
القصر الرئاسـي بصدور عارية، «وحينها لا يضيرنا 

أن يفعل الحرس الجمهوري ما يشاء من قتل». 
مـن جانبه هدد الرئيس علي عبد الله صالح أمس 
بحـرب أهلية في حال أصر القادة العسـكريون  على 
الانشـقاق عـن نظامـه، ومسـاندة المتظاهريـن ضد 
النظـام. في غضون ذلك علمت «القـدس العربي» أن 
دبابـات ومدرعات تابعة لقـوات الحرس الجمهوري 
التي يقودها نجـل الرئيس اليمني حاصرت القاعدة 
الجوية والدفاع الجـوي في محافظة الحديدة بغرب 
اليمـن، إثـر انضمـام قائـد القاعـدة الجويـة العقيد 
الركـن طيـار احمـد السـنحاني مـع قـوات القاعـدة 
بالكامل إلى ثورة الشـباب المطالب بإسقاط النظام، 
ورفض اوامر رئاسـية بالعدول عن ذلك، وأن طائرة 
عسـكرية أقلعت من صنعاء إلى الحديدة تقل العقيد 
ركـن احمـد جـلاب لتعيينـه بالقـوة قائـدا للقاعدة 

الجوية بالحديدة.    (تفاصيل ص 3)

■ درعا ـ دمشق ـ وكالات: تظاهر مئات الأشخاص 
لليوم الخامس على التوالي امس الثلاثاء في بلدتي 
درعا ونـوى القريبة في جنوب سـورية ضد حكومة 
الرئيس بشـار الأسـد وهتفوا «حرية حرية.. سلمية 

سلمية».
وتجمـع المحتجـون قرب المسـجد العمـري القديم 
فـي درعـا وبلـدة نـوى القريبة فـي هضبـة حوران 
الأردن  مـع  الحـدود  مـن  بالقـرب  الاسـتراتيجية 
مستلهمين موجة من الاحتجاجات في العالم العربي 

أطاحت حتى الآن برئيسي تونس ومصر.
وردد المتظاهـرون «حرية حرية سـلمية سـلمية» 
وتجمعوا قرب المسـجد العمري القديم في درعا التي 
أصبحـت مركـزا رئيسـيا للمظاهـرات. وانسـحبت 
القـوى الأمنيـة مـن محيـط الجامـع العمـري، حيث 
اسـتمر اعتصام المتظاهرين لليـوم الخامس، وبقيت 

قوات الجيش متمركزة على مداخل المدينة.
وقال شـاهد عيان متواجد في الجامع لـ»يونايتد 
برس انترناشونال»، «عدم وجود أي قوات أمنية في 
المنطقـة المحيطة فـي الجامع»، والتي تعـرف «بدرعا 
البلـد»، «وان قوات الجيش فقط تنتشـر عند مداخل 

المدينة وتدقق في هوية أي شخص يدخل اليها بينما 
لا تعترض من يريد الخروج منها».

وقال الشاهد «لدى تجمع الشباب تبين عدم وجود 
قـوات أمنية في المنطقة» ، مشـيراً الـى ان المعتصمين 
سـيبقون في الجامع حتى تتحقق مطالبهم، و»هناك 

من سوف يبيت فيه الليلة».
وقال الناشـط الذي طلب عدم الكشـف عن اسمه 
لوكالـة فرانس بـرس ان «الجيش وقـوات من الامن 
قامـوا بتفريـق تظاهـرة انطلقـت الثلاثـاء مـن امام 
جامع العمري في درعا» جنوب دمشـق، مشـيرا الى 

ان «المتظاهرين عادوا الى الجامع». 
واضـاف المصـدر ان «المتظاهريـن شـكلوا دروعا 
بشـريا حول الجامع خشـية مـن اقتحامـه» من قبل 

قوات الامن. 
وتحـول المسـجد العمـري فـي درعا الى «مشـفى 

ميداني» لاستقبال الجرحى. 
ولفـت المصـدر الـى ان «عـدد المتظاهريـن الذيـن 
اطلقـوا شـعارات ضـد النظـام بلـغ نحو الـف الا ان 
عددهـم ازداد بعـد ذلـك»، مشـيرا الى ان السـلطات 
السـورية «ارسـلت تعزيزات منذ السـاعة الخامسة 

(3.00 تغ) باتجاه الجامع». 
من جهتها اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون الثلاثـاء ان قمـع المتظاهرين الذين 
يحتجـون علـى نظـام الرئيس بشـار الاسـد هو امر 

«غير مقبول».
وقالـت اشـتون فـي بيـان ان الاتحـاد الاوروبي 
«يدين بشـدة القمـع العنيف، بما في ذلك اسـتخدام 
الرصاص الحي، للتظاهرات السـلمية» في سـورية، 
«ما ادى الى مقتل العديد من الاشـخاص». وشـددت 
علـى ان هـذا الامـر «غيـر مقبـول». واعلـن البيـت 
الابيـض فـي بيـان ان الولايـات المتحـدة «تديـن» 
اعمـال العنـف التي وقعت في سـورية خـلال الايام 
القليلـة الماضيـة، وهي تؤكـد ان من يقفـون وراءها 
يجـب «ان يخضعوا للمحاسـبة». وارتفعت حصيلة 
الضحايـا فـي مواجهـات بـين متظاهريـن محتجـين 
وقـوات الامـن السـورية حتـى الان الى سـتة قتلى، 
وقال المرصد السـوري لحقوق الإنسان إن السلطات 
السـورية اعتقلت امس الثلاثاء ناشطا بارزا مدافعا 
عن المحتجين الذين يطالبون بالحرية والقضاء على 

الفساد.   (تفاصيل ص 6)

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»
من احمد القاعود:

تظاهـر أكثر من 18 ألفا من أمناء الشـرطة فـي مصر أمام مقر 
وزارة الداخلية بوسـط القاهرة امس الثلاثاء مطالبين بزيادة 

رواتبهم والغاء المحاكمات العسكرية. 
واقتحم المتظاهرون الوزارة بعد اشـتباكات مع قوات الامن 
المتواجـدة بالمقر، وشـوهدت اعمـدة دخان كثيفـة تتصاعد من 
داخـل مبنى الـوزارة، وأفادت تقارير بـأن المتظاهرين اضرموا 
وطالـب  بالـوزارة.  اللاسـلكية  الاتصـالات  مبنـى  فـي  النـار 
المتظاهـرون بإقالة وزيـر الداخلية منصور العيسـوي وعودة 
رأس  علـى  مجـددا  وجـدي  محمـود  اللـواء  السـابق  الوزيـر 

الوزارة. 
وأعلنـت وزارة الصحـة المصريـة إصابـة ثمانية اشـخاص 
بجروح متوسطة جراء الحريق الذي وقع امس الثلاثاء بمبنى 

الاتصالات بوزارة الداخلية. 
وقـال الدكتـور شـريف زامر رئيـس قطاع الرعايـة الحرجة 
والعاجلة بوزارة الصحة إن الإصابات معظمها حالات اختناق 

بسبب دخان الحريق وجميعها مستقرة. 

وتمكنـت قـوات الحماية المدنيـة من السـيطرة على الحريق 
الذي شـب بأحد المباني الحيوية في الـوزارة، وامتد إلى ثلاثة 
طوابـق مـن المبنى وقد تمـت السـيطرة على نحـو 75 بالمئة من 
الحريـق.  وذكـرت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط أن قـوات من 
الجيـش أقامـت نطاقا أمنيا حـول المبنى اثنـاء وجود المحتجين 
الذيـن وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف. وشـارك عدد من سـيارات 

الإطفاء في إخماد الحريق.
وكان أفـراد مفصولون من الشـرطة أشـعلوا النـار في مبنى 
مجاور قبل أسـابيع احتجاجا على رفض الـوزارة إعادتهم إلى 
أعمالهـم. وحكمت محكمة عسـكرية علـى 13 من مشـعلي النار 

بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم بعد محاكمة عاجلة.
وكان المحتجـون توجهـوا فـي وقت سـابق امس إلـى مبنى 
مجلـس الـوزراء القريـب ورددوا هتافـات تقـول «يا مشـير يا 
مشير احنا الأفراد مظلومين» في إشارة إلى المشير محمد حسين 
طنطـاوي رئيس المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة الـذي يدير 
شـؤون البلاد منـذ تخلي الرئيس حسـني مبارك عن السـلطة 

يوم 11 شباط (فبراير) تحت ضغط انتفاضة شعبية.
وقبـل أيام ألغت وزارة الداخلية سـاعات العمل الزائدة لكن 

الشكوى استمرت من ضعف الأجور. 
(تفاصيل ص 3)

■ دياربكـر (تركيـا) ـ ا ف ب: افـادت مصـادر قضائية وفي 
الشرطة امس الثلاثاء ان السـلطات التركية عثرت على بنادق 
علـى متن طائـرة الشـحن الايرانية التـي ارغمت علـى الهبوط 
مساء السبت في دياربكر (جنوب شرق تركيا)، وخضع طاقمها 

للاستجواب من قبل الشرطة.
وارغمـت الطائرة التي اقلعت من طهـران متوجهة الى حلب 
(شـمال سـورية) علـى الهبوط السـبت فـي دياربكـر لتفتيش 
حمولتها التي كانت اعلنت انها تتألف من قطع لغيار السيارات. 
وقال مصدر في الشرطة لفرانس برس انه عثر على متن الطائرة 

على صندوق يحتوي على بنادق رشاشة. 
وقـال المصـدر ان طاقم الطائـرة وعددهم سـبعة، افادوا في 
اقوالهم بعد اقتيادهم الى مركز للشـرطة ان وجود الاسلحة امر 

روتيني ولاسباب امنية، من باب الاحتياط. 
وقـال مصـدر قضائـي ان طاقم الطائـرة لم يخضـع لملاحقة 
جزائية وانه تم فتـح تحقيق «اداري» لتحديد ما اذا كان وجود 
الاسـلحة يتطابق مـع الاعـراف الدولية.  وصادرت السـلطات 
التركيـة الاسـلحة وسـمحت للطائـرة باسـتئناف رحلتها الى 
ان  التركيـة  الخارجيـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال  سـورية.  
التفتيـش «عمليـة روتينيـة» في اطـار الاذن بالتحليـق المرفق 

بشرط الهبوط لاسباب فنية، من دون مزيد من التوضيح. 
ورفضت السفارة الايرانية في تركيا الادلاء باي تعليق. 

وكانت وكالة الانباء التركية «دوغان» افادت في وقت سابق 
ان السـلطات التركيـة عثـرت علـى اسـلحة وذخائـر على متن 
طائرة الشـحن الايرانية وانـه تم توقيف طاقمهـا. وهذه ثاني 
طائرة شـحن ايرانية ترغم على الهبوط فـي تركيا للتحقق من 

حمولتها في اقل من اسبوع. 
وقامت السـلطات التركية الاسـبوع الماضي بتفتيش طائرة 
متوجهة من طهران الى حلب قبل ان تسـمح لها بالسـفر مجددا 
لكن بدون الاشـارة الى اي وضع غير طبيعي، بحسـب متحدث 

باسم وزارة الخارجية التركية. 
وقالـت صحيفة «اكسـم» التركية ان الطائرتـين ارغمتا على 
الهبـوط في تركيـا نزولا عند طلـب امريكي افـاد بانهما تنقلان 

«معدات عسكرية او نووية تدعو للشبهة». 
وارغمـت العديـد مـن الطائـرات الايرانية علـى الهبوط في 
دياربكر لتفتيشها منذ حزيران/يونيو 2010، اثر طلب امريكي، 
وفـق الصحيفـة. وتخضع ايـران التي تشـتبه الـدول الغربية 
بانها تسعى لحيازة القنبلة الذرية، لعقوبات وحظر دولي على 

الاسلحة.

لندن ـ باريس ـ طرابلس ـ برلين
«القدس العربي» ـ وكالات:

انفجـر الخلاف الـذي كان يهدد منذ بضعة ايام حلف شـمال الاطلسـي 
حيث اكدت فرنسـا رفضها ان يحل الحلف محـل الائتلاف الدولي في ليبيا 
فيمـا رفضـت تركيـا فكـرة اعطائه صلاحيـات كاملـة لفـرض منطقة حظر 

جوي.
وأعلنت ألمانيا سـحب قواتها المشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي 
(ناتـو)  في البحر المتوسـط وذلك بعد إعلان الحلف المشـاركة في عمليات 
بحرية ضد ليبيا ضمن القوات الدولية التي تنفذ حظرا جويا على ليبيا من 

أجل حماية المدنيين ضد كتائب الزعيم الليبي معمر القذافي. 
وجـاء الموقـف الالماني عقب اعـلان البيت الابيض الثلاثـاء ان الرئيس 
الامريكي باراك اوباما ناقش «التقدم الكبير» في ليبيا مع نظيره الفرنسـي 
ورئيـس الوزراء البريطانـي، ويعتقد ان الحلف الاطلسـي يجب ان يكون 

جزءا من هيكلية قيادة الحملة العسكرية على ليبيا.
وقـال بـين رودس المتحدث باسـم البيـت الابيـض ان الزعمـاء الثلاثة 
«ناقشـوا (بمكالمـة هاتفية) التقدم الكبير الذي تحقـق في وقف تقدم قوات 

القذافي نحو بنغازي اضافة الى اقامة منطقة حظر جوي» فوق ليبيا. 
وأكدت الولايات المتحدة امس الثلاثاء تمسكها بتسليم قيادة العمليات 
العسـكرية فـي ليبيا لحلفائهـا خلال بضعـة ايام رغم الخلافـات في حلف 
شمال الأطلسي بشـأن القيادة. وقال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس 
انـه فور اسـتكمال حملـة القصف الأولـى التـي تقودها الولايـات المتحدة 
لأنظمـة الدفاع الجوي التابعة للزعيم الليبي معمـر القذافي فإن المخططين 

العسكريين ما زالوا عازمين على نقل القيادة.
وكانت تركيا عضو حلف شمال الاطلسي قد اعلنت انه لا يمكنها الموافقة 
علـى اضطلاع الحلـف بمهمة فرض منطقة الحظر الجـوي اذا تجاوز نطاق 

العمليات الذي سمحت به الامم المتحدة.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض للصحافيين على متن طائرة الرئاسة (اير 
فـورس وان) اثناء جولة أوباما في أمريـكا اللاتينية ان الرئيس الأمريكي 
أكد في اتصاله الهاتفي مع أمير قطر على المساهمة القطرية في مهمة ليبيا. 
وعارضت فرنسـا التي شـنت الضربـات الجوية الأولى علـى ليبيا يوم 
السـبت منح حلف الأطلسـي السـيطرة السياسـية على العمليـة رغم انها 

تقول انه ينبغي على الحلف دعمها.
وفي موسكو  قال الكرملين ان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ابلغ 
وزير الدفاع الامريكي بأن روسـيا تشـعر بالقلق بخصوص احتمال وقوع 

ضحايا من المدنيين فيما وصفه باستخدام القوة «دون تمييز» في ليبيا.
وقـال الكرملين «عبـر ميدفيديف عن قلقه بشـأن الطريقة التـي يتم بها 
تطبيـق قرار مجلـس الامن الدولي الخـاص بفرض منطقة حظـر للطيران 
واحتمال وقوع قتلى بين السـكان المدنيين بسـبب الاسـتخدام العشـوائي 
للقـوة من قبل الطيران» العسـكري. وفـي الجزائر صرح وزيـر الخارجية 
الجزائـري مراد مدلسـي فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره الروسـي 
سـيرغي لافروف امس ان التدخل العسـكري والضربات الجوية ضد ليبيا 

«مبالغ فيه» بالمقارنة مع ما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1973.
الى ذلـك اكد قائـد عملية «فجر الاوديسـا» الاميرال الامريكي سـامويل 
لوكلير ان قـوات معمر القذافي تواصل مهاجمة السـكان المدنيين في اليوم 

الثالث من التدخل العسكري لقوات التحالف في ليبيا.
(تفاصيل ص 6 و7)

غزة ـ رام الله

 «القدس العربي»  من وليد عوض:
استشـهد ثمانية فلسطينيين معظمهم 
اطفـال وجـرح العشـرات بينهـم اربعـة 
وصفـت اصاباتهـم بـ»الخطيـرة» امس 
الثلاثـاء فـي قصـف مدفعـي اسـرائيلي 
وسلسـلة  غـزة  شـرق  منـزلا  اسـتهدف 
الطائـرات  شـنتها  جويـة  غـارات 

الاسرائيلية الحربية على قطاع غزة.
فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  واكـدت 
استشـهاد ثلاثـة فلسـطينيين واصابـة 
رابـع مسـاء الثلاثـاء فـي غـارة جويـة 
اسرائيلية شـرق مدينة غزة بعد سقوط  
قذيفـة اطلقـت مسـاء الثلاثاء مـن قطاع 
غزة  انفجـرت فـي النقـب الغربـي دون 

وقوع اصابات او اضرار. 
وقال ادهم ابو سـلمية المتحدث باسم 
التابعـة  والطـوارئ  الاسـعاف  لجنـة 
حمـاس  حكومـة  فـي  الصحـة  لـوزارة 
«استشـهد ثلاثـة مواطنـين واصيب اخر 
فـي قصف بطائرة اسـتطلاع شـرق حي 
الزيتون» شرق مدينة غزة. وذكر سكان 
محليون إن الشهداء ناشطون في سرايا 
القـدس الذراع المسـلحة لحركـة الجهاد 

الإسلامي.
وكان ابـو سـلمية اعلـن ان «خمسـة 
الاسـتهداف  فـي  سـقطوا  شـهداء 
الصهيونـي لفتيـة كانـوا يلعبـون كـرة 
اثنـا  واصيـب  الشـجاعية  فـي  القـدم 
اصابـات  اربـع  بينهـم  اخـرون  عشـر 
خطيـرة» شـرق مدينـة غزة ليصـل عدد 
شـهداء الفلسـطينيين نتيجـة التصعيد 

الاسرائيلي الى ثمانية.
«المدفعيـة  ان  عيـان  شـهود  وقـال 
الاسـرائيلية اطلقـت عـدة قذائـف علـى 
حـي  فـي  الحلـو  لعائلـة  يعـود  منـزل 
الشـجاعية مـا ادى الـى استشـهاد عدة 
اطفـال». واتهـم ابـو سـلمية «الاحتـلال 
(الاسـرائيلي) بارتكاب مجـزرة حقيقية 
بحـق المدنيـين شـرق غـزة غالبيتهم من 
الاطفـال».  واعلن ان ثلاثة من الشـهداء 
من عائلـة واحدة هم «محمـد الحلو (11 
عامـا) وياسـر عاهـد الحلـو (16 عامـا) 

وياسر حامد الحلو (50 عاما)». 
وسـقط عشـرون جريحا فلسـطينيا 
فـي غـارات جويـة وقصـف اسـرائيلي 
على قطاع غـزة منذ فجـر الثلاثاء وذلك 
غداة اعـلان حماس التزامهـا بتهدئة مع 
اسـرائيل شـرط وقفها «العـدوان» على 

القطـاع. وأدانـت السـلطة الفلسـطينية 
مسـاء الثلاثـاء، مـا وصفتـه بالتصعيد 

الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقـال المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسـطيني، نمـر حمـاد في بيـان له إن 
السـلطة الوطنية «تدين بشدة التصعيد 
العدوانـي الإسـرائيلي، والـذي تكثـف 
الرئيـس  أعلـن  أن  منـذ  خـاص  بشـكل 
محمود عباس عن مبادرته بشـأن إنهاء 
الانقسـام وتحقيق المصالحة الوطنية». 
مـن جهـة اخـرى اقتحمـت مجموعة من 
المسـتوطنين الثلاثـاء المسـجد الاقصـى 
المبـارك فيمـا واصلـت قـوات الاحتـلال 

اعتداءاتها على المصلين فيه. 

للوقـف  الأقصـى  «مؤسسـة  وقالـت 
والتراث» إنّ قوات الإحتلال الإسرائيلي 
كررت إعتداءاتها على المصلين في الحرم 
القدسـي، حيـث اعتدت صبـاح الثلاثاء 
واعــــتقلـت  المصلـين،  مـن  عـدد  علـى 
خمسـة منهم، وذلـك بحجة أنهـم رددوا 
عبـارات التكبيـر داخـل الاقصـى، عنـد 
المسـتوطنين  مـن  مجموعـة  اقتحـام 
للاقصى. وافادت المؤسسـة، في بيان لها 
ان مجموعـة من المسـتوطنين تتكون من 
25 مسـتوطنا، قاموا بحـركات وتمتمات 
وجولة «دنسـوا» خلالها حرمة المسـجد 

الأقصى المبارك. 
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

اليمن: المعارضة ترفض مبادرة لبقاء الرئيس لنهاية العام 
الشباب يتهيأون لـ«جمعة الزحف» وصالح يهدد بحرب أهلية

اوروبا تندد وواشنطن تدين قمع المتظاهرين... وارتفاع عدد القتلى لستة اشخاص

الاحتجاجات متواصلة بجنوب سورية... واستمرار الاعتصام في جامع بدرعا

مصر: رجال شرطة متظاهرون يقتحمون
وزارة الداخلية في ويضرمون النار فيها

العثور على اسلحة على متن الطائرة 
الايرانية التي اجبرت على الهبوط في تركيا

المانيا تنسحب من عمليات الحلف بالمتوسط.. واتهام القذافي بمواصلة مهاجمة المدنيين 

انفجار خلافات «الناتو» حول التدخل العسكري بليبيا 
روسيا والجزائر تنتقدان استخدام القوة بشكل عشوائي

غارات جوية وقصف.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى
استشهاد ثمانية فلسطينيين

في تصعيد اسرائيلي خطير ضد غزة

ليبيون يتجمعون حول حطام طائرة امريكية من طراز اف 18 تحطمت في منطقة غوط سلطان

انباء عن مقتل قائد 
لواء في القوات  الليبية

قرب طرابلس 
■ طرابلس ـ وكالات: ذكر تلفزيون 
«الجزيرة» امـس الثلاثاء ان قائد لواء 
في القـوات الحكومية الليبية قتل قرب 
العاصمة طرابلس. وذكر التلفزيون ان 

اسم القائد حسين الورفلي.
وتـدور انباء عـن ان الزعيم الليبي 
غـادر العاصمة الليبيـة طرابلس وانه 

توجه الى سبها في جنوب ليبيا.

فلسطيني يحمل طفلا اصيب في قصف اسرائيلي على قطاع غزةاربع مقاتلات قطرية وصلت الى قاعدة سودا في كريت

■ اثينا ـ ا ف ب: اعلنت هيئة الاركان اليونانية مســاء الثلاثاء ان اربع مقاتلات قطرية، هي 
طائرتا ميراج 2000 وطائرتا نقل من طراز سي 17 وصلت الى قاعدة سودا الجوية في جزيرة 

كريت اليونانية في اطار مشاركتها في التحالف الدولي ضد ليبيا.
وكانت ثــلاث من هذه الطائرات توقفت صباحا في مطار لارنــكا المدني في قبرص للتزود 

بالوقود. 
واعلن رئيس الوزراء القطري الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني ليل الســبت الاحد ان بلاده 
ستســاهم في العمليات العســكرية ضد قــوات العقيد الليبــي معمر القذافي، مشــيرا الى ان 

جامعة الدول العربية لم تطلب التدخل من الغرب بل طلبته من الامم المتحدة. 
من جانبها، لا تشــارك اليونان مباشــرة في العمليات الجوية، لكنهــا وضعت في تصرف 
التحالف اربع قواعد جوية ضمن اراضيها، بينها ســودا التي تشــكل قاعــدة امريكية. كذلك، 
فتحــت اثينــا مجالها الجــوي للمقاتــلات التي تقلع مــن حاملة الطائرات الفرنســية شــارل 

ديغول. 
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت جمعيـة 
الوفاق الوطني الاسلامية امس الثلاثاء 
ان بحرينيـة لفظت أنفاسـها الاخيرة من 
جـراء طلقـات رصـاص أصيبـت بها في 
الـرأس بعـد اختفائهـا فـي اليـوم الذي 
شـنت فيـه قـوات الامـن حملـة لتفريـق 
المحتجين. وقالـت الوفاق ان جنازة بهية 

العرادي ستشيع في وقت لاحق اليوم.
وذكرت ان الظروف المحيطة باصابتها 
بالرصاص غير واضحة لكنها كانت تقود 
سـيارتها في غرب العاصمـة المنامة. ولم 
يتسـن الاتصـال بمسـؤولين علـى الفور 

للتعليق.
وبمـوت العـرادي ارتفع العـدد المؤكد 
للقتلـى المدنيـين البحرينيين الى سـبعة 
منـذ حملة يـوم الاربعاء. كمـا قتل أربعة 
الماضـي  الاسـبوع  الشـرطة  أفـراد  مـن 
وذكرت صحف محلية ان عاملين أحدهما 
هنـدي والاخر مـن بنغلادش قتـلا عقب 
امتداد الاشتباكات الطائفية في الاسابيع 

القليلة الماضية.
وبهذا يرتفـع العدد الاجمالـي للقتلى 
منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من شـهر 

الى 20 قتيلا.
والجيـش  الشـرطة  قـوات  وشـنت 
البحرينيـة يـوم الأربعـاء حملـة عنيفة 
لإنهـاء أسـابيع مـن الاحتجاجـات التي 
نظمهـا متظاهرون أغلبهم شـيعة وأعلن 
ملك البحرين الأحكام العرفية واستدعى 
وصدمـت  مجـاورة.  دول  مـن  قـوات 
القـوات  بهـا  تعاملـت  التـي  الصرامـة 
أنحـاء  فـي  انتشـرت  التـي  البحرينيـة 
البحرين وفرضت حظرا للتجول وحظرا 
علـى كل التجمعـات والمسـيرات العامـة 
السـكان الشـيعة الذين يمثلون الأغلبية 

في البلاد.
وقالـت الوفـاق ان نحو 100 شـخص 
مازالـوا مفقوديـن وانها تعتقـد انهم اما 
اعتقلـوا او نقلـوا الـى المستشـفيات او 
قتلوا او انهـم يختبئون من قوات الامن. 
ولـم تعلن السـلطات البحرينية بعد عن 
رقم رسـمي للقتلى لكـن وزارة الداخلية 
أعلنـت امس الاثنين انها سـتفتح تحقيقا 
جنائيا في موت عبد الرسول حجير وهو 
أب لثلاثـة عثـر على جثته هذا الاسـبوع 

حيث ضرب حتى الموت فيما يبدو.
وقالت الداخليـة أيضا في بيان ان كل 

نقاط التفتيش التي أقامتها لجان شعبية 
لحراسـة ضواحيها مع تصاعد التوترات 
الطائفية الاسابيع الماضية قد أزيلت وان 
الخدمـات المعتادة قد اسـتؤنفت في أكثر 
مستشـفيات البحرين ازدحاما. وأغارت 
قـوات الامـن البحرينية على مستشـفى 
الماضـي  الاربعـاء  يـوم  السـلمانية 
وأزالـت عددا من الخيام أقامها نشـطون 

معارضون في موقف للسيارات.
وقـال بعـض الاطبـاء انهم يخشـون 
العـودة الى العمل بعـد ان اعتقلت قوات 
الامن أربعة من العاملين في المجال الطبي 
وحاصرت المستشـفى بالدبابات وقوات 
الجيـش التـي كانـت تفحـص بطاقـات 

الهوية وتفتش السيارات.
كل  ان  الداخليـة  بيـان  فـي  وجـاء 
الخدمـات الطبيـة اسـتؤنفت فـي مجمع 
السـلمانية الطبـي بعـد العمليـة الامنية 
لتأمين المستشفى وانه ليس هناك الان ما 
يعوق المواطنين والسـكان مـن الوصول 

الى المستشفى.
ويقول محللون ان التباين الشديد في 
مواقف الدول العربية حيال الاحداث في 
ليبيـا والبحرين مرده نجاح السـعودية 
طرابلـس  مقايضـة  فـي  الخليـج  ودول 
بالمنامـة لـدى القـوى الدوليـة فـي ظـل 
الاسـتقطاب الحالي بين ايـران والغرب، 

فضلا عن العامل الطائفي والنفط.
وقـال مدير مركـز الدراسـات العربية 
والشـرق المعاصر في جامعة السوربون 
الفرنسـية برهان غليـون لفرانس برس 
ان «ما يجري في البحرين يعني المساس 
بالسعودية مباشرة فالاولى باتت جزءا 
من الثانية ويكفي الجسر الرابط بينهما، 
في حين ان مـا يجري في ليبيا ليس مهما 
بالنسـبة لـدول الخليـج خصوصـا وان 

علاقاتها مع القذافي سيئة للغاية». 
واضـاف «لقـد نجحت السـعودية في 

مقايضة ليبيا بالبحرين». 
واوضـح غليـون «لا احد يريد سـوءا 
بالسـعودية او دول الخليـج، كمـا ان لا 
احـد يرغب فـي معاداتهـا لان لا مصلحة 
لـه فـي ذلـك، بسـبب الحاجـة اليهـا في 
مجال النفـط واسـتثمار رؤوس الاموال 

الضخمة التي تملكها». 
وتابـع ان «الحركة بدات في البحرين 
بقيادة اطراف سنية لكن دخل متطرفون 

شـيعة علـى الخط مـا ادى الى افسـادها 
(...) هنـاك تيـارات شـيعية تطرفـت في 
مطالبهـا بعض الشـيء ما شـجع النظام 

على قمعها». 
وعبر عـن اعتقـاده بان «الحـراك في 
السـعودية اذا كتب له النجاح فسـيبقى 
داخليا وليس كما يحـدث في ليبيا حيث 
اشـتدت آلة القمع على السكان بوحشية 

ما ادى الى تدخل الغرب بطلب عربي». 
ابراهيـم  المحلـل  قـال  جهتـه،  مـن 
الصميدعـي لفرانـس بـرس «ان موقـف 
فـي  حـدث  مـا  تجـاه  العربيـة  الـدول 
البحريـن، وخصوصـا الخليجيـة منها، 
الاسـتقطاب  خضـم  فـي  متوقعـا  كان 

الطائفي في المنطقة وطموحات ايران». 
وتابـع «يبـدو ان واشـنطن مقتنعـة 
بـان ايـران تحـرك الخيـوط فـي احداث 
البحريـن ولـذا، فانهـا وبمعيتهـا العالم 
الغربـي باكمله لن يسـمحوا باحداث اي 
خلـل في الوضـع القائم من حيـث تغيير 
المعـادلات خصوصـا في ضوء اسـتمرار 

الخلافات مع طهران». 
تغامـر  لـن  «واشـنطن  ان  واضـاف 
باحـراق برميـل بـارود بجانـب الخزان 
النفطي الرئيسـي في العالم» في اشـارة 
الـى السـعودية «ممـا سيشـكل تهديـدا 
مباشـرا لامـدادات النفـط ومـا يليـه من 

تبعات خطرة على اقتصاد العالم». 
«تقريـر  الـى  الصميدعـي  واشـار 
امريكي يؤكد ان البحرين من اكثر النظم 
السياسية تطورا في المنطقة كونها تسير 
بخطى مدروسـة نحو التحول الى ملكية 

دستورية». 
بدوره، قال حميد فاضل استاذ العلوم 
السياسـية فـي جامعـة بغـداد لفرانـس 
ودول  السـعودية  دعمـت  «لقـد  بـرس 
الخليج الثـوار الليبيـين وصمتت عندما 
تعلق الامر بالبحرين. هناك جوانب عدة 

طائفية واستراتيجية ادت الى ذلك». 
مواقـف  يتخـذون  «العـرب  ان  ورأى 
مشـابهة للامريكيـين فليـس هنـاك مـن 
يخالـف رغبة واشـنطن بشـكل قـوي او 
فاعل وغالبا ما تنتظـر الدول العربية رد 

فعل واشنطن لكي تتخذ قرارها». 
الموقـف  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
«لا  اجـاب  البحريـن،  تجـاه  السـوري 
يرغب النظام السـوري في معـاداة دول 

الخليـج خصوصا بعد ما حـدث في ليبيا 
من رفع للغطاء العربـي عن نظام العقيد 

معمر القذافي». 
واضاف فاضل «يريد النظام تحاشـي 
الوصول الى وضع مشـابه اذا اسـتخدم 
تأييـد  ان  معتقـدا  شـعبه  ضـد  القـوة 
البحرين سـيمنحه غطاء مطلوبا بحيث 
لن تدفع الدول الخليجية القوى الغربية 

للتدخل على غرار ما فعلت مع ليببا». 
علـى  اقدمـوا  «السـوريين  ان  وتابـع 
تغييـر موقفهـم 180 درجة عبـر تأييدهم 
البحريـن  الجزيـرة  درع  قـوات  دخـول 
وقـد صـدر موقفهم هـذا اثـر التظاهرات 
فـي درعا واعتقـد ان الايرانيـين فوجئوا 
بهـذا الموقف المحرج لهم». وقـد اكد وزير 
الخارجية السوري وليد المعلم مشروعية 
ارسال قوات خليجية الى البحرين، قائلا 
انها «ليست قوات احتلال وانما تأتي في 

اطار مشروع». 
وقـال ان «الاتفاقيـات التـي اسسـت 
درع الجزيرة والاتفاق المشـترك بين دول 
مجلس التعاون الخليجي تشكل الاساس 
القانوني لتواجدها فى البحرين» مشيرا 
الـى ان «موافقـة مملكة البحرين نفسـها 
على دخول هذه القوات تشـكل الأساس 

الشرعي لتواجدها». 
واشـار المعلم الى تسـليمه رسالة من 
الرئيس بشار الاسد الى نظيره الايراني 
زيارتـه  خـلال  نجـاد  احمـدي  محمـود 

طهران الخميس الماضي. 
ورأى فاضـل ان «الامريكيـين يريدون 
سـورية  فـي  النظـام  سياسـة  تغييـر 
التـي تشـكل جسـرا حيويـا بـين ايـران 
والجماعـات التـي تقـدم لها الدعـم مثل 
حزب الله وحماس واعتقد ان واشـنطن 

تريد كسر حلقة الوصل هذه». 
وختـم فاضـل مشـيرا الـى ان «البعد 
الطائفي في المنطقة يتخذ شكلا واضحا. 
فالاحداث السياسية تباعد يوما بعد اخر 
بين السـنة والشـيعة كما بين المسيحيين 

والمسلمين او بين مختلف القوميات».
الخارجيـة  وزيـر  أطلـع  ذلـك  الـى 
البحرينـي الشـيخ خالـد بـن أحمـد آل 
خليفة الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عمرو موسى امس الثلاثاء على تطورات 
الأوضـاع فـي بـلاده والجهـود المبذولة 
مـن أجل تحقيـق الأمـن والاسـتقرار في 

البحريـن، كمـا تباحثـا حـول تطـورات 
الأوضاع في المنطقـة والأزمة الراهنة في 

ليبيا. 
وذكـر الوزيـر البحرينـي، فـي مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع موسـى، أن قوات 
البحريـن  الـى  جـاءت  الجزيـرة  درع 
بحسب اتفاقية دفاعية أمنية بين كل دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي ودورها هو 
حمايـة المنشـآت الحيوية ضـد أي تهديد 
خارجـي لمملكـة البحرين، وليـس لها أي 
دور امنـي في التعامل مـع المتظاهرين أو 
أي مـن الأوضـاع الداخليـة، فليـس هذا 

دورها. 
ووصـف دور الجامعـة العربيـة بأنه 
دور مهـم للغايـة مـن أجل ابـراز الوضع 
فـي اي بلد عربي أمـام العالـم فالحديث 
بصـوت أي بلـد وشـعب عربي هـو دور 
الجامعـة العربيـة وأمينهـا العـام. وقال 
إن اللقـاء كان مهمـا للغايـة وتم التطرق 
البحريـن  بمملكـة  الخـاص  للشـأن 
وتطـورات الأمـور فيهـا، مؤكـدا أهميـة 
التعـاون والتشـاور في مختلـف الأمور 
سياسـيا، كون البحريـن عضوا بجامعة 
الـدول العربيـة. وأوضح أن المشـاورات 

تطرقـت لامـور أخـرى حـول الوضع في 
ليبيـا واليمـن كمـا تطرقـت إلـى مجمـل 
الأوضاع فـي الوطن العربـي، معربا عن 
أملـه في مواصلة العمل والتشـاور حول 

هذه الأمور.
بـدوره، قال موسـى إن اللقـاء تناول 
تطـورات الأوضـاع الحاليـة فـي العالـم 
العربي مع الاشارة بصفة خاصة للوضع 
في البحرين. ووصف موسى اللقاء بأنه 
كان مفيـدا خاصـة وأن مجلـس الجامعة 
العربية سـيعقد اجتماعا تشاوريا اليوم 
للنظـر في مجمـل تطـورات الاوضاع في 

العالم العربي. 
وفي رده على سـؤال حول التدخلات 
الايرانية في شؤون الدول العربية، شدد 
موسـى على ان موقف الجامعـة العربية 
واضـح تماما فـي الحفاظ على اسـتقرار 

البحرين وعروبتها. 
وقـال إن «هـذه مسـألة لا جـدال فيها 
وبالتالـي فان كافة اتصالاتنـا تركز على 
هذه النقطة وحماية هذا الوضع الشرعي 
المهـم، وموقف الجامعة يتـم التعبير عنه 
من خـلال الاتصـال بكافة الـدول بما في 

ذلك ايران». 

وزير خارجية المنامة يطلع موسى على تطورات الأوضاع... وينفي اي دور امني لقوات درع الجزيرة في بلاده

المعارضة: وفاة بحرينية متأثرة بجراحها بالاضطرابات... محللون: دول الخليج نجحت في مقايضة ليبيا بالبحرين

بحرينيون خلال تشييع جثمان سيدة توفت نتيجة اصابتها خلال الاضطرابات في المنامة

صحـف  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
سـعودية صادرة امس الثلاثـاء أن قيام إيران 
بتصدير الفكر الطائفي (الشـيعي) يأتي تنفيذا 
لمخططاتهـا، مؤكـدة أن «أرض العـرب ظلت ولا 

تزال مطمعاً لحكام طهران». 
وذكـرت صحيفـة «الجزيـرة» أنـه «تأكد أن 
ما جـرى فـي البحريـن بدايـة التنفيـذ لمخطط 
إيرانـي يهدف إلى مـد النفـوذ والهيمنة وحتى 
الضم القسـري لأرض عربية إلـى دولة إقليمية 
لا تُخفـي أطماعها في أراضـي العرب وبخاصة 

في دول الخليج العربية». 
وأضافت «طوال الثلاثين عاماً ونيف الماضية 
كانـت تتـم تغذية هـذا التوجه بمد فكـر منغلق 
طائفي (شـيعي) أخذ ينمو ويتسع وسط غفلة 
من دول المنطقة.. التي لم تتصدَّ لهذه المخططات 
التي وضحـت خطورتها وإفرازاتها المأسـاوية 
فـي كل الـدول العربيـة وبخاصة مـا جرى في 
البحريـن وقبل ذلك في العـراق ولبنان وحتى 

في شمال اليمن». 
وتابعت «هذه المخططـات والأفعال والفورة 
الطائفية ومحاولات تصدير الفكر الطائفي كلها 
تأتـي خدمة لأطماع وتسـهيل تنفيـذ مخططات 
إيـران فـأرض العـرب ظلـت ولا تـزال مطمعـاً 

لحكام طهران». 
بدورها، ذكرت صحيفة»عكاظ» أن الاعتداء 

الدبلوماسـية  البعثـة  لـه  تعرضـت  الـذي 
الـذي  الاول  يكـن  لـم  إيـران  فـي  السـعودية 

تتعرض له بعثة دبلوماسية في إيران. 
وأضافت أنـه «منـذ الثـورة الإيرانية، ظلت 
البعثـات الدبلوماسـية تتعـرض للمضايقـات 
والاعتداءات وظلت مقار بعض البعثات عرضة 

للانتهاك والاحتلال». 
وتابعـت «سـجل التاريـخ احتـلال الطـلاب 
الإيرانيـين لمقر السـفارة الأمريكية فـي طهران 
الدبلوماسـية  البعثـة  أعضـاء  واحتجازهـم 

الأمريكية كرهائن في بدء الثورة». 
وزادت «كمـا سـجل التاريخ تعـرض البعثة 
وبـين  الماضـي،  الاحـد  للاعتـداء  السـعودية 
الاعتداءيـن زمن يزيد على الـ30 عاما لم تتعلم 
فيه إيران كيف ينبغي عليها أن تراعي المواثيق 
والعهـود الدوليـة التـي تفـرض علـى كل بلـد 
حمايـة أعضـاء ومقار البعثـات الدبلوماسـية 
التـي توجد فيها بصرف النظر عن ما يطرأ على 

العلاقة بينها وبين ذلك البلد». 
«الوطـن»  صحيفـة  ذكـرت  ناحيتهـا،  مـن 
وقعـت  التـي  الآثمـة  الاعتـداء  حادثـة  أن 
مؤخـرا فـي مدينـة مشـهد الإيرانيـة، باعتداء 
عناصـر الباسـيج على مقـر البعثة السـعودية 
اقتحامـه  ومحاولـة  والحجـارة  بالزجاجـات 
تدعـو إلى تسـاؤلات عـدة أبرزها: « لمـاذا الآن 

يـا طهـران؟».  وقالـت الصحيفـة إن القوانـين 
والاتفاقيـات الدولية، وتحديـدا «اتفاقية فيينا 
للعلاقـات الدبلوماسـية تلـزم كل الـدول التي 
ترتبط فيما بينها بتمثيل دبلوماسي سواء كان 
عالـي المسـتوى أو في حـدوده الدنيـا بحماية 

ممثليات وقنصليات وسفارات البلد الآخر». 
وأضافـت «ووفـق ذلـك فإنـه يحـق للمملكة 
أن تسـتنكر بشـدة الاعتـداءات التـي تعرضت 
لهـا بعثتهـا الدبلوماسـية فـي إيـران وتحملها 

المسؤولية الكاملة لحماية البعثات». 
من جهة اخرى اعنت قوات التحالف البحرية 
ان سـفنا حربيـة تابعـة للبحريـن والكويـت 
المتحـدة  العربيـة  والامـارات  والسـعودية 
والولايات المتحدة اجرت تدريبات اطلق عليها 
اسم «حارس الهدف «0111» في وسط وجنوب 

الخليج استمرت سبعة ايام.
وقالـت القـوات فـي بيـان اصدرتـه الاثنين 
هـذه  ان  منـه  نسـخة  بـرس  فرانـس  وتلقـت 
التدريبـات التـي جرت بقيـادة العقيد عيسـى 
الدوسـري قائد «قوة الواجب 152»، استهدفت 
«تعزيـز التنسـيق فـي البحر وتحسـين تبادل 
المعلومـات بين مراكـز قيادة القوات المشـاركة» 

حسب البيان. 
واضـاف البيان «اسـتهدف تمريـن (حارس 
لتركيـز  فرصـة  المشـاركين  اعطـاء  الهـدف) 

قدراتهـم لتحديـد وتتبع عدة سـفن واسـاليب 
وتكتيكات الصعود (على متن السـفن) وافضل 
الخبـرات مـن الخبـراء الاقليميـين (...) لقد تم 
تصميـم التمرين لتثبيـت قـدرات التحكم لدى 
القيادة الرئيسـية لقوة الواجـب 152 وتطوير 
نظـام تدفق المعلومات بـين مراكز القيادة وقوة 

الواجب». 
ونقل البيـان عن العقيد الدوسـري قوله ان 
التمرين «ركز بالدرجة الاساسـية على التزامن 
في العمل بين القيادة على اليابسة والقوات في 
البحـر لمواجهة تحـدي تحديد وملاحقة سـفن 
محددة يمكن ان تشـكل تهديدا من اي نوع لامن 
الملاحة او لقوات التحالف في منطقة الخليج». 
واشـار البيـان الى ان «قـوة الواجـب152» 
التـي تعمـل ضمـن قـوات التحالف فـي منطقة 
جنـوب الخليج هي تحت امرة سـلاح البحرية 
الملكـي البحريني وهي واحدة مـن ثلاث قوات 
مماثلـة تعمل تحت امـرة قائد قـوات التحالف 

البحرية نائب الادميرال مارك فوكس. 
ولم يوضح البيان فترة اجراء التدريب. 

وتتزامـن هـذه التدريبـات مـع توتر شـديد 
فـي العلاقـات بـين ايـران والبحريـن بشـكل 
خـاص على خلفية قمع السـلطات في البحرين 
لتحـركات احتجاجيـة في هـذا البلد تقـوم بها 

بشكل اساسي المعارضة الشيعية.

سفن حربية خليجية وامريكية اجرت تدريبا وسط وجنوب الخليج وسط توتر مع الجمهورية الاسلامية

صحف السعودية: أرض العرب ما زالت مطمعا لايران
■ الكويـت ـ ا ف ب: تقـدم نائبـان كويتيـان الثلاثـاء بطلـب وطهران تحاول تصدير الفكر الشيعي للمنطقة

لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على 
خلفية «اسـتيلاء مالي»، بحسـب ما ذكرت وكالـة الانباء الكويتية 

الرسمية.
وعـادل  الغـانم  مـرزوق  «النائبـين  ان  الوكالـة  واوضحـت 
الصرعاوي قدما رسميا (...) طلبا لاستجواب نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 

الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح». 
ويتضمـن طلب الاسـتجواب اربعة محاور هـي «التفريط بالمال 
العـام (...) وتسـهيل الاسـتيلاء علـى المـال العـام (...) ومخالفـة 
القوانـين ذات العلاقة بالخطة الانمائيـة (...) وضياع هيبة الدولة 

والاضرار بسمعة الكويت». 
وسـيناقش مجلـس الامـة (البرلمـان) طلـب الاسـتجواب فـي 

الخامـس مـن نيسـان/ابريل، علمـا ان هـذه المذكـرة تحتـاج الـى 
اصوات الغالبية داخل البرلمان المؤلف من 50 مقعدا. 

والعلاقـة بين البرلمان والحكومة غير مسـتقرة وغالبا ما تشـهد 
ازمـات.  ومنـذ تسـلمه منصبـه فـي بدايـة 2006، خـاض رئيـس 
الحكومة الشـيخ ناصـر محمد الاحمـد الصباح مواجهـات عدة مع 
المعارضة داخل البرلمان ما اجبر خمسـاً من الحكومات السـت التي 

ترأسها على الاستقالة. 
كمـا امـر اميـر البـلاد بحـل مجلـس الامـة (البرلمـان) واجـراء 
انتخابـات جديـدة ثـلاث مـرات علـى خلفيـة الازمـة السياسـية 

المستمرة. 
ونجحت الحكومة الكويتية في كانون الثاني/يناير في الحفاظ 
على ثقة مجلـس الامة (البرلمان) بها بعدمـا صوتت اكثرية النواب 

بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة. 

نائبان كويتيان يتقدمان بطلب
 لاستجواب وزير على خلفية «استيلاء» مالي

وزارة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الخارجيـة السـعودية انهـا تكفلـت بمواصلة 
الدفاع عن المعتقل خالد الدوسـري المشتبه به 
فـي مؤامرة تفجيرات من بينهـا منزل الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بـوش الابـن فـي 

دالاس.
وقالت صحيفة الوطن السعودية الصادرة 
الخارجيـة  وزارة  وكيـل  ان  الثلاثـاء  امـس 
السـعودية الأميـر خالـد بن سـعود بـن خالد 
اكـد لوالد الطالب خالد الدوسـري ان الوزارة 
سـتتكفل بمواصلة الدفاع عن خالد الدوسري 
يتمكـن  حتـى  شـخصياً  أوضاعـه  ومتابعـة 
مـن الخروج مـن المعتقـل والعودة إلـى وطنه 

وذويه.
كمـا تكفـل الأميـر خالـد بتكويـن فريق من 
المحامـين الامريكيـين للدفـاع عـن الدوسـري، 
وبجميع مصاريف وإجراءات سـفر والد خالد 
وشـقيقه إلـى الولايـات المتحدة لمقابلـة ابنهم 

المحبوس على ذمة القضية.
وكانـت هيئة محلفـين اتحادية أصدرت في 
9 مـارس/آذار الماضـي لائحـة اتهـام فـي حق 
الدوسـري المشـتبه به فـي مؤامـرة تفجيرات 
من بينهـا منزل الرئيس الامريكي السـابق في 

دالاس.
وكان علـي الدوسـري، وهو والـد الطالب 
السـعودي، اسـتبعد تورط ابنه فـي القضية، 

وأعـرب عن ثقتـه في توجهـات ابنـه الفكرية 
وفي طبيعته التي تميل إلى التسامح.

يذكر أن خالد الدوسـري، 20 سنة، هو أحد 
الطلاب المبتعثين من شـركة «سـابك» للدراسة 
بالولايـات المتحـدة الامريكيـة فـي تخصـص 
الهندسـة الكيميائيـة، وكانت أسـرته تسـكن 
إلـى  الدواسـر وانتقلـت  فـي محافظـة وادي 
العاصمة. واتهم محققون اتحاديون الدوسري 
الذي اعتقل في 28 فبراير/شباط الماضي بتفقد 
محطات طاقة ونـواد ليلية ومنزل بوش الابن 
وشراء مواد كيميائية لتصنيع قنبلة في شقته 
السـكنية فـي الطابـق الثاني من مبنـى مقابل 

لحرم جامعة تكساس الفنية.

السعودية تتكفل بالدفاع عن معتقل
 في امريكا مشتبه بتفجير منزل بوش

■ كابـول ـ وكالات: أعلـن الرئيـس الأفغانـي حامـد 
كـرزاي امـس الثلاثـاء أن القـوات الأفغانيـة ستتسـلم 
مسـؤولية المهام الأمنية من القوات الدولية في أربع مدن 
وثلاثـة أقاليـم في أفغانسـتان في عملية تبـدأ في تموز/

يوليو المقبل.
من جانبها قالت حركة طالبان امس الثلاثاء إن إعلان 
الحكومـة الأفغانية عن تسـلمها ملف المسـؤولية الأمنية 
فـي البلاد هو «عملية رمزية» لن تنهي الغزو الأجنبي في 

البلاد. 
وقال الناطق باسـم طالبان ذبيح اللـه مجاهد لوكالة 
الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ): «هذه عمليـة رمزية تهدف إلى 
خداع شعب أفغانسـتان» مضيفا «هذه عملية غير مفيدة 
وعديمة الجدوى بالنسبة لنا، ولن تؤثر على عملياتنا». 
وقال مجاهـد: «لا يعني هذا الإعلان أن غزو أفغانسـتان 
انتهى بتسـليم ملف الأمن... المشـكلة لن تحل إلا بانتهاء 

غزو الأجانب (للبلاد)». 
وتشـمل هـذه المواقـع بعـض الأقاليـم الأكثـر أمانـا 
وواحـدة علـى الأقـل مـن المناطق التـي شـهدت عمليات 

عسكرية مكثفة خلال الشهور الماضية. 
ومـن المقـرر أن تقـوم القـوات الدوليـة العاملـة تحت 
قيادة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) والقوات الأمريكية 
بتسـليم المسـؤولية الأمنية للشـرطة والجيش الأفغاني 

بالتدريج إلى أن يتم ذلك تماما في عام 2014. 
وقـال كـرزاي للخريجـين فـي الأكاديميـة العسـكرية 

الأفغانيـة إن القوات الأفغانية ستتسـلم أولا مهام الأمن 
فـي أقاليـم كابول، ما عـدا مقاطعة سـوروبي المضطربة، 
وفـي إقليمي باميـان وبانشـير اللذين يتمتعـان بهدوء 

نسبي في وسط البلاد. 
ومـن المقرر أن تتسـلم القـوات المحلية أيضـا المهام في 
مدينـة هيرات غـرب البلاد ومزار الشـريف في الشـمال 
وميهتارلام في الشرق ولاشكارجاه عاصمة إقليم هلمند 

المضطرب جنوب البلاد. 
وأوضـح كـرزاي أن انتقال هذه المسـئولية بسلاسـة 
سـيعتمد على تعـاون المجتمـع الدولي فـي تعزيز الحكم 
الرشـيد وإعادة البنـاء وإنفاق الأموال عبر المؤسسـات 
الأفغانيـة. لكنه شـدد علـى أن «الانتقال سـيتم تحت أي 
ظـروف . لا بد أن يتسـلم الأفغـان مسـؤولية الدفاع عن 

بلادهم، وقيمها وأرضها بأي شكل ممكن». 
وقـال كـرزاي إن «تسـليم المهـام (الأمنيـة) للأفغـان 
وحماية البلاد وشعبها بأيدي شـبابها هو عملية واجبة 
وضرورية وغير قابلـة للإلغاء»، في كلمة أثارت تصفيق 
الحضور ومن بينهم مسـؤولون بارزون من أفغانسـتان 
وحلـف الناتـو. ويوجد فـي أفغانسـتان حاليـا أكثر من 
140 ألـف جندي أجنبي. وحددت بعض الدول المشـاركة 
بقواتهـا، وعددها 47 دولة، موعدا لانسـحاب قواتها من 
أفغانسـتان. ومـن المتوقـع أن تقلص الولايـات المتحدة، 
التـي تشـارك بنحـو 100 ألـف جنـدي، مـن قواتهـا فـي 

أفغانستان بداية من تموز/يوليو المقبل.

كرزاي: بدأنا تسلم المهام الأمنية في سبعة مواقع 
طالبان: تسلم القوات الأفغانية

مسؤولية الامن عملية «رمزية» 

السعودية تعلن عن انتخاب  اعضاء 
المجالس البلدية في 23 أبريل المقبل

■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلن وزير الشـؤون البلدية والقروية السـعودية 
الأميـر منصور بن متعب أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية، للمرة الثانية، 
ستجري في المملكة في 23 ابريل/نيسان المقبل دون الكشف عن إشراك النساء 

في تلك الانتخابات أم لا. 
وقـال رئيس اللجنـة العامـة للانتخابات عبـد الرحمن الدهمـش في بيان 
لـه امـس الثلاثاء أن القـرار، الذي أصـدره الوزير، حدد مهـام واختصاصات 
اللجنـة، كما نص أيضا على ارتباط اللجنة مباشـرة بوزير الشـؤون البلدية 
والقرويـة إضافـة إلى توليها مهمـة متابعة سـير انتخابات المجالـس البلدية 
فـي كافة مناطـق المملكة والتي سـتنطلق أولى مراحلها يوم السـبت 23 أبريل 

المقبل. 
ومن المقرر أن تنتهي فترة عمل المجالس البلدية الحالية والتي سبق التمديد 

لها لفترة عامين بتاريخ 9 تشرين الأول أكتوبر المقبل. 
وكان مصدر سـعودي مسؤول في وزارة الشـئون البلدية والقروية، اعلن 
في الثالث عشـر من الشهر الحالي أن السعوديات لن يشاركن في الانتخابات 

المقبلة لاعتبارات اجتماعية عدة لم يكشف عنها.
ونقلـت صحيفـة «الحيـاة» التي وزعت فـي الرياض عن المصـدر المطلع في 
الـوزارة الـذي لم يكشـف عـن هويتـه أن وزارة الشـؤون البلديـة والقروية 
السـعودية تعمل على التهيئة للانتخابات البلدية الثانية، والمقرر إطلاقها في 

نهاية الشهر المقبل.
وقـال المصدر إن «من أبـرز ملامح الانتخابـات المقبلة، حصر مرشـح واحد 
لـكل ناخـب، بعكس ما عمل بـه في الـدورة الأولى، إذ يحـق للناخبين اختيار 
مرشحين من جميع الدوائر الانتخابية، كما أن مشاركة النساء في الانتخابات 
غيـر واردة حتـى الآن». وبحسـب المصـدر، فـإن «مشـاركة المـرأة مـن ضمن 
الناخبـين كانت مطروحة قبل فترة، لكن اسـتبعد مشـاركتها فـي الانتخابات 

المقبلة لاعتبارات اجتماعية عدة». 
ولا يسـمح فـي المملكة بتشـكيل أحـزاب ويقـوم العاهل السـعودي بتعيين 

أعضاء مجلس الشورى.

مسقط ـ من صالح الشيباني:
نصـب نحو مئـة متظاهر عمانـي خياما 
امس الثلاثـاء في حي الخوير في العاصمة 
حيـث تقع مقـار وزارات رئيسـية للمطالبة 

باصلاحات سياسية.
المحافظـة  السـلطنة  عُمـان  تنـج  ولـم 
الهادئة عـادة من موجة الاحتجاجات التي 

تجتاح المنطقة.
وبـدأ السـلطان قابـوس الـذي يحكـم 
البـلاد منـذ 40 عامـا هـذا الشـهر تحركات 
للتخلـي عـن بعـض سـلطاته التشـريعية 
لمجلس عمـان المنتخب جزئيـا وهو مجلس 
استشـاري حتـى الان. ووحـده السـلطان 
والحكومة يملكان صلاحيات تشريعية في 

عمان في الوقت الحالي.
مضاعفـة  بالفعـل  الحكومـة  وأعلنـت 

معاشـات  وزيـادة  الشـهرية  الاعانـات 
التقاعـد. ولكـن العاملـين فـي العديـد مـن 
الشـركات العامة والخاصة واصلوا تنظيم 
اعتصامـات واضرابات بسـبب الاجور بما 

في ذلك مصفاتان يوم الاحد.
والمخيـم الـذي اقيـم فـي حـي الخويـر 
هـو ثاني مخيـم فـي العاصمة. وقبـل عدة 
اسـابيع اقـام محتجـون خياما امـام مبني 
امـام  ليـلا  نشـطاء  يخيـم  كمـا  البرلمـان. 
مكتـب محافظ صلالـة في اقصـى الجنوب 
وفـي صحار حيث قتل شـخص علـى الاقل 
فـي احتجاجات واشـتباكات مع الشـرطة 
الشـهر الماضـي. وقـال محتـج عاطـل عـن 
العمل «الـوزراء الجدد لا بد أن يشـاهدونا 
هنـا. نأمـل ان يخـرج بعضهم مـن مكاتبهم 
للتناقـش معنـا». ورفع المحتجـون لافتات 
ضخمـة ليراهـا الـوزراء تطالـب بالقضاء 

علـى الفسـاد وضـرورة محاسـبة الوزراء 
وتذكرهم بان المحتجين مازالوا بلا عمل.

وامـر السـلطان قابـوس بزيـادة اجور 
الموظفين ومن بينهم رجال الامن بواقع مئة 
ريال (260 دولارا) شهريا بداية من نيسان 
ابريل ولكن المحتجين قالوا إن هناك تجاهلا 

للقطاع الخاص.
وقـال يعقـوب المعولـي ويعمـل موظف 
استقبال «لا شيء للقطاع الخاص حتى الان 
فيما عدا منحة البطالة. يسـتفيد العاملون 

بهذه المباني الحكومية من التظاهرات».
وخصصـت دول عربيـة خليجيـة ثرية 
منتجـة للنفط برنامج مسـاعدات قيمته 20 
مليار دولار للبحرين وسـلطنة عمان الاقل 
رخاء لتوفير وظائف تسـاعد البلدين على 
تحسين مستوى الاسكان والبنية التحتية. 

(رويترز)

محتجون في سلطنة عمان ينصبون
 مخيما في حي الوزارات بالعاصمة

أ: أعلنــت قــوة المســاعدة الأمنيــة الدوليــة  ـ د ب  ■ كابــول 
(إيســاف) العاملة تحت قيادة حلف شــمال الأطلســي (ناتو) أن 
جنديــين أجنبيين لقيــا حتفهما امــس الثلاثاء في هجوم مســلح 

شرق أفغانستان. 
ولم تعلن إيســاف عن جنسية الضحيتين أو موقع الهجوم على 

نحو دقيق، ولكن القوات التي تخدم في شــرق أفغانستان أغلبها 
من جنود الولايات المتحدة. وقتل إجمالي 96 جنديا أجنبيا، بينهم 
63 أمريكيا، حتى الآن هذا العام في أفغانستان، حسب موقع «آي 
كاجواليتيز دوت أورج» المســتقل المعني بإحصاء أعداد الضحايا 

العسكريين للصراعات في العراق وأفغانستان. 

مقتل جنديين أجنبيين في هجوم مسلح شرق أفغانستان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ وكالات ـ 

«القدس العربي»:

واجه الرئيـس اليمني علـي عبد الله 
صالح الثلاثاء الضغـوط المتزايدة عليه 
بالتحذير مـن «حرب اهلية» فـي البلاد، 
فيما سجلت اول اشـتباكات بين الجيش 
والحرس الجمهوري في الشمال ما اسفر 
عن مقتل جنديين وسـط تواصل انضمام 

عسكريين الى «ثورة الشباب».
الدفـاع  مجلـس  امـام  صالـح  وقـال 
الوطنـي ان «اي محاولـة للوصـول الى 
السلطة عبر انقلابات ستؤدي الى حرب 
اهليـة فـي البـلاد»، محـذرا مـن ان «اي 
انقسامات في القوات المسحلة سينعكس 

سلبيا على كل الوطن». 
واضـاف متوجهـا الـى كبـار القـادة 
العسـكريين الموالـين لـه «لا ينفـع النـدم 
لان الوطـن اكبر مـن الافراد ومـن اماني 

الاشخاص وكبرياء الاشخاص». 
وناشـد صالـح بعـد يـوم مـن تاكيـد 
الجيـش  «ولاء»  علـى  الدفـاع  وزارة 
لـه، الضبـاط الا «يخضعـوا الـى ارهاب 
الاعلام» ودعاهـم الى ان «يحافظوا على 

الامن والاستقرار». 
وعـن الضباط المنشـقين، قـال صالح 
انهم «يتسـاقطون مثـل اوراق الخريف» 
لكنـه اعتبـر انـه «مـا زال هنـاك فرصـة 

ليعودوا للصواب». 
كما توجه الى الشـباب المعتصمين في 
شـتى انحاء البـلاد والمطالبـين برحيله 
منـذ نهاية كانـون الثاني/ينايـر بالقول 
«انتم تنفذون اجنـدة خارجية»، مضيفا 
سياسـية  لقـوى  ضحايـا  «الشـباب  ان 

عتيقة متناقضة (...) شاخت». 
في الوقت نفسه، قتل جنديان يمنيان 
في اول اشـتباكات بين الجيش والحرس 
المـكلا  فـي  لصالـح  الموالـي  الجمهـوري 
عاصمة حضرموت (جنوب شرق) مساء 
الاثنين، كما افادت مصادر طبية وشـهود 

عيان وكالة فرانس برس. 
واوضحت المصادر ان «جثتي جنديين 
الجيـش  فـي  لعسـكري  تعـود  واحـدة 
واخرى لعسكري في الحرس الجمهوري 
نقلتا الى مستشـفى في المكلا اثر اشتباك 
بـين الجانبـين قـرب القصـر الجمهـوري 
ثلاثـة  اصيـب  كمـا  الاثنـين».  مسـاء 

عسكريين بجروح في المواجهات. 
المواجهـات  ان  المصـادر  واضافـت 
اندلعـت اثـر توتـر بـين قـوات الحـرس 
الجمهـوري وقـوات تابعة لقائـد المنطقة 
الشـرقية محمد علي محسـن الذي اعلن 
الاثنين انضمامه الى الحركة الاحتجاجية 

المطالبة باسقاط نظام صالح. 
الجيـش  «قـوات  ان  المصـادر  وروت 
سـيطرت على القصر الجمهوري، ما دفع 
المتواجـدة  الجمهـوري  الحـرس  قـوات 
في معسـكر قريب الى محاولة اسـتعادة 

الموقع». 
القـوات  الاثنـين  مسـاء  وانتشـرت 
الخاصـة حـول القصر الرئاسـي في حي 
فتـح فـي مدينـة عـدن (جنـوب) وذلـك 
تحسبا لاي اعمال عنف او شغب، بحسب 

ما افاد شهود عيان فرانس برس. 
ضخمـة  «اليـات  ان  الشـهود  وقـال 
تابعـة للقـوات الخاصـة التـي يقودهـا 
نجـل الرئيـس انتشـرت حـول القصـر 
الجمهوري» في اول رد فعل في عدن على 
الاسـتقالات المتتابعـة من قبـل القيادات 

الأمنية والعسكرية. 

وفـي الجـوف شـمال اليمن سـيطرت 
المدينـة  علـى  مسـلحة  قبليـة  عناصـر 
وطـردت منها قوات الحـرس الجمهوري 
الموالية لصالح، بحسب ما افادت مصادر 

قبلية وكالة فرانس برس. 
واعلن عشرات الضباط وعلى راسهم 
اللواء علي محسن الاحمر الذي كان يعد 
مـن اهـم اعمـدة النظـام انضمامهـم الى 
الاحتجاجات المستمرة منذ نهاية كانون 

الثاني/يناير. 
وقـد انتشـرت دبابات وآليـات تابعة 
لفرقـة الاحمـر امـام مراكـز حيويـة فـي 

العاصمة اليمنية. 
ان  بـرس  لفرانـس  الاحمـر  وقـال 
«ضغوطـا تمـارس علـى صالح مـن اجل 
مـن  بخروجـه  تقضـي  بخطـة  القبـول 
السـلطة قبـل نهاية 2011»، مـع العلم ان 

ولايته الحالية تنتهي في 2013. 
جاء ذلك فيمـا ابدى الرئيـس اليمني 
امـس اسـتعداده لمغـادرة السـلطة فـي 
بدايـة العـام المقبـل، وذلـك بعـد تنظيم 
انتخابات برلمانيـة بنهاية العام الحالي، 
حسـبما افاد مصـدر مقرب من الرئاسـة 

لوكالة فرانس برس.
اليمنيـة  المعارضـة  فـي  قيـادي  اكـد 
البرلمانية الثلاثاء رفض اقتراح الرئيس 
علي عبد الله صالح التخلي عن السـلطة 
مطلع العام المقبل وقال انه يتعين عليه ان 
«يرحل الآن» اسـتجابة لمطالب الشـعب، 

وذلك في تصريحات لقناة العربية.
«مطلـب  ان  الصبـري  محمـد  وقـال 
الشـعب هـو ان يرحـل الان» مؤكـدا ان 
المعارضـة ليسـت مخولـة ان تتنازل عن 
مطالـب الشـعب. واضـاف الصبـري ان 
«الشـعب اليمني شعب حضاري وعريق 
(صالـح)  منـه  يريـد  وهـو   (...) وحـر 

الرحيل اليوم. هذا هو مطلبه». 
وبحسـب الصبري، فان «هناك شـيئا 
واحـدا يفـرح بـه الشـعب هـو ان يعلن 
هـذا الرجل تنحيه ورحيله عن السـلطة 

وسيتنفس عندها اليمنيون الصعداء». 
الثلاثـاء  اليمنـي  الرئيـس  وابـدى 
اسـتعداده لمغـادرة السـلطة فـي بدايـة 
العـام المقبل، وذلك بعد تنظيم انتخابات 
برلمانيـة بنهايـة العام الحالي، بحسـب 
مـا افاد مصدر مقرب من الرئاسـة لوكالة 

فرانس برس. 
وواصـل عدد من الضباط امس اعلان 
انضمامهـم الـى «ثـورة الشـباب» امـام 
المحتجـين المعتصمين في صنعـاء منذ 21 

شباط/فبراير. 
بعـد  خصوصـا  الانشـقاقات  وتأتـي 
مقتـل 52 متظاهرا واصابـة اكثر من 120 
اخريـن بجـروح فـي العاصمـة اليمنيـة 
الجمعة برصاص قناصة ومسـلحين قال 

المتظاهرون انهم مناصرون للسلطة. 
وتقول منظمة العفو الدولية ان ثمانين 

شخصا قتلوا من بدء الاحتجاجات. 
وكان الرئيس اليمنـي اكد الاثنين انه 
«صامد» فـي وجه الحركـة الاحتجاجية 
التـي تطالب بتنحيـه عن السـلطة التي 

يسيطر عليها منذ 32 عاما. 
اعلـن  الضبـاط،  جانـب  والـى 
تأييدهـم  جـدد  يمنيـون  دبلوماسـيون 
للحركـة الاحتجاجيـة الاكبـر فـي وجـه 

صالح منذ توليه الحكم عام 1978. 
وانضـم سـفراء اليمـن في باكسـتان 
وقطر وعمان واسبانيا والقنصل اليمني 
في دبي الى زملاء لهم سـبق وان اعلنوا 
الاحتجاجيـة،  للتحـركات  تاييدهـم 
بحسـب ما نقلت صحيفـة «غالف نيوز» 

الاماراتية الثلاثاء. 

اكد استعداده لمغادرة السلطة مطلع 2012 ... والمعارضة تريده ان يرحل الآن 

الرئيس علي صالح يحذر من «حرب اهلية»
■ القاعرة ـ وكالات: تظاهر أكثر من وقتيلان في اول اشتباكات بين الجيش والحرس الجمهوري

18 ألفا من أمناء الشـرطة في مصر أمام 
مقـر وزارة الداخليـة بوسـط القاهرة 
امس الثلاثاء مطالبين بزيادة رواتبهم 

والغاء المحاكمات العسكرية. 
واقتحـم المتظاهـرون الـوزارة بعد 
اشـتباكات مع قـوات الامـن المتواجدة 
بالمقر، وشـوهدت اعمدة دخـان كثيفة 
الـوزارة،  تتصاعـد مـن داخـل مبنـى 
وأفادت تقارير بأن المتظاهرين اضرموا 
النـار في مبنـى الاتصالات اللاسـلكية 

بالوزارة . 
بإقالـة  طالبـوا  المتظاهـرون  وكان 
العيسـوي  منصـور  الداخليـة  وزيـر 
وعودة الوزير السـابق اللواء محمود 
وجدي مجددا على رأس الوزارة. وردد 

المتظاهرون هتافات مؤيدة لمطالبهم. 
وأغلـق ألـوف مـن رجـال الشـرطة 
المصريـة امـس الثلاثـاء شـوارع فـي 
القاهرة ومدينة كفر الشيخ بدلتا النيل 
لفتـرة مـن الوقـت احتجاجـا وطالبوا 
منصـور  الداخليـة  وزيـر  باسـتقالة 
عيسـوي وتعيـين وزير مدنـي وزيادة 

أجورهم.
وتجمـع نحو ثلاثـة آلاف مـن أمناء 
ومندوبـي وأفراد الشـرطة أمـام مبنى 
القاهـرة  بوسـط  الداخليـة  وزارة 
مرددين «ارحل يا عيسـوي» و»مفيش 
خدمات سـبناها للضباط» في إشـارة 
إلى توقفهم عـن العمل.ورفعوا لافتات 
كتبت عليها عبـارات منها «أين العدالة 
الاجتماعية لأفراد الشرطة» و»(نريد) 
إلغـاء المحاكمـات العسـكرية (لأفـراد 

الشرطة)».

ثـم توجه المحتجون إلى مقر مجلس 
الـوزراء القريـب وأغلقوا شـارع قصر 
العيني وشارع مجلس الشعب وشارع 
تسـبب  ممـا  عنـوة  يوسـف  الشـيخ 
لاحقا في اشـتباكات بالأيـدي بين عدد 
منهم وسـائقي سـيارات أرادوا المرور. 
وأسفرت الاشـتباكات عن إصابة نحو 
أربعـة من رجال الشـرطة بخدوش في 

الوجوه.
وتهديـدات  الاشـتباكات  وعقـب 
بالاشـتباك أطلقها عدد كبير من قائدي 
السـيارات فتح المتظاهرون الشـوارع 
التي أغلقوها وعـادوا إلى مبنى وزارة 

الداخلية لاستئناف التظاهر أمامه.
وخلال وجودهـم أمام مبنى مجلس 
الـوزراء المواجه لمبنى مجلس الشـعب 
«يـا  تقـول  هتافـات  المحتجـون  ردد 
مشير يا مشـير احنا الأفراد مظلومين» 
فـي إشـارة إلـى المشـير محمد حسـين 
طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة.
ويديـر المجلـس البـلاد منـذ تخلـى 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك عن 
منصبـه فـي الحادي عشـر مـن فبراير 
شـباط تحت ضغـط انتفاضة شـعبية 
اسـتمرت 18 يوما وشـارك فيها ملايين 

المصريين.
لرجـال  سـابقة  مظاهـرات  وخـلال 
الشـرطة قـال أمنـاء ومندوبـو وأفراد 
شرطة إنهم يعملون ساعات تزيد على 
المحدد لهـم وإن ما يحصلـون عليه من 
مكافـآت أو حوافز ماليـة يقل كثيرا عن 
مكافآت وحوافز الضباط. وقالوا إن من 

بين الضباط من يسيئون معاملتهم.

وقبـل أيـام ألغـت وزارة الداخليـة 
سـاعات العمـل الزائدة لكن الشـكوى 
اسـتمرت مـن ضعـف الأجـور. وقالوا 
أيضـا إنهـم موظفـون مدنيـون لكنهم 
يحاكمـون عسـكريا في حالـة ارتكاب 
مخالفات وطالبوا بإحالة المخالفين إلى 

القضاء المدني.
لـدى  بيانـا  المتظاهـرون  ووزع 
تجمعهـم أمـام مبنـى وزارة الداخليـة 
طالبـوا فيـه بإقالـة عيسـوي وتعيين 
رجـل قضـاء وزيـرا للداخليـة. ودعـا 
البيان إلى «تحقيق العدالة الاجتماعية 

من حيث توزيع الأجور والحوافز».
وفي الأسـبوع الماضي أمر عيسـوي 
الذي عين وزيـرا للداخلية هذا الشـهر 
بعودة كاملة للشرطة إلى الشوارع بعد 
نحو شهر من غيابها عقب مواجهات مع 
المحتجين على سياسات مبارك أسفرت 
عـن مقتل 685 شـخصا بحسـب تقرير 
لجنـة تحقيـق وإصابـة خمسـة آلاف 

آخرين.
وخـلال الاشـتباكات بالأيـدي بـين 
رجـال الشـرطة المتظاهرين وسـائقي 
السـيارات أمام مجلس الـوزراء اليوم 
حـاول نحو عشـرة من أفراد الشـرطة 
بفتـح  المتظاهريـن  إقنـاع  العسـكرية 
الشـيخ  كفـر  مدينـة  وفـي  الشـوارع. 
عاصمة محافظة كفر الشـيخ نظم نحو 
ثلاثـة آلاف من أمنـاء ومندوبي وأفراد 
الشـرطة مظاهرة طوقت مبنى مديرية 
«يسـقط  وهتفـوا  المدينـة  فـي  الأمـن 
يسـقط عيسـوي». وأغلق المتظاهرون 
شـارع الجيش أحد الشوارع التي يطل 

عليها مبنى مديرية الأمن. 

■ القاهـرة ـ د ب ا: صـرح المتحدث 
الرسـمي للنيابة العامـة امس الثلاثاء 
بـأن النائب العام وافـق علي إحالة كل 
مـن انس الفقـى وزير الإعلام السـابق 
ويوسـف بطـرس غالـي وزيـر الماليـة 
السـابق إلى محكمة جنايـات القاهرة 
بتهمة الإضـرار العمدي بالمال العام مع 
اسـتمرار حبـس المتهـم الأول على ذمة 

القضية. 
وأوضح المتحدث الرسـمي في بيان 
وصلت وكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
النيابـة  تحقيقـات  بـأن  منـه  نسـخة 
العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق 
طلب مبلـغ 36 مليون جنيـه من وزارة 
المالية للاتفـاق على التغطية الإعلامية 
لانتخابات مجلسي الشعب والشورى 
الخاصـة  الإعلاميـة  الحملـة  وتمويـل 
بتغطيـة الأحـداث السياسـية الهامـة 
والإنجـازات التي تحققت خلال الفترة 
من عام 1981 إلي 2010 التي تولى فيها 

النظام الحاكم السابق إدارة البلاد . 
وجاء في التحقيقات إن وزير المالية 
السابق وافق على صرف هذا المبلغ من 
الأمـوال المخصصة لاحتياطات السـلع 

والخدمات الاسـتراتيجية وقـام وزير 
الإعلام السـابق بإنفاق جانب من تلك 
المبالـغ بالمخالفة للمعاييـر المعتمدة من 
مجلـس الـوزراء التي قصـرت الانفاق 
منـه على المتطلبـات الحتميـة القومية 
المسـتجدة  والالتزامـات  والطارئـة 

دون الأغـراض التـي تم الصرف عليها 
كمـا خالفت أحـكام قانونـي انتخابات 
مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية 
والتـي تحظـر اسـتخدام المـال العـام 
الدعايـة  أغـراض  علـى  الإنفـاق  فـي 

الانتخابية. 

اغلقوا شوارع في القاهرة وكفر الشيخ مطالبين باستقالة الوزير 

رجال شرطة يشعلون النار في أحد مباني 
وزارة الداخلية المصرية خلال احتجاجات

النائب العام المصري يحيل انس الفقي 
ويوسف بطرس غالي لمحكمة الجنايات 

■ القاهرة ـ ا ف ب: يؤكد كتاب «الاقتصاد السياسـي لمصر» 
لناديـة رمسـيس فـرج قـوام اسـتاذة الاقتصاد السياسـي في 
الجامعـة الامريكية في القاهرة، ان سياسـات الحـزب الوطني 

وسعت نطاق الفقر في مصر.
والكتـاب الصادر عن المركز القومي للترجمة، مراجعة نقدية 
للفترة التي عاشـتها مصر من 1990 الى 2005 وشـهدت تطبيق 
منظم لسياسـات الخصخصـة والتحرير الاقتصـادي وما نتج 

عنها من ازمات. 
ويكشـف الكتاب الـذي قـام بترجمته مصطفى قاسـم الاثار 
السـلبية للسياسـة التـي نتجـت عـن الاليـات التـي اتبعتهـا 
مجموعـة مـن الليبراليـين الجدد داخـل الحـزب الديموقراطي 
الحاكم انذاك ويشـير الى مخاطر انسحاب الدولة من الاقتصاد 

والتكتل القوي لرجال الاعمال. 
ويؤكـد الكتـاب الذي كتـب مقدمته مستشـار مركـز الاهرام 
للدراسـات السياسية المفكر السيد ياسين ان «سياسات الحزب 
الوطنـي الحاكم في فترة حكم الرئيس السـابق محمد حسـني 
مبارك وسـعت بزعم ما كانوا يطلقون عليه اسم اصلاحات، من 
نطاق الفقر ورسـخته في نفس الوقت الذى استفحلت فيه قوه 

رجال الاعمال بينما اخذت الطبقة الوسطى في التآكل». 
وركزت الكاتبة على «الفترة من منتصف التسعينيات وحتى 
العـام 2005 وترى ان هذه الفترة «عصيبة» نتيجة حلول نخبة 
رجـال الاعمال محل النخـب البيروقراطية التي سـادت الفترة 

من 1956 الى 1990». 
وتابعـت ان «هذه النخبة الجديدة اسـتولت على جزء كبير 
من الحكومة التي شـكلت في 2004 برئاسـة احمد نظيف لتنفيذ 

ما اعتبرته الحكومة سياسات اصلاحات». 
وهذه الاصلاحات حسب المؤلفة «سياسة مزعومة مثلها مثل 
سياسات الوزارة التالية لها والتي جاءت ايضا برئاسة نظيف 
وكانت سـمتها العـدد الكبيـر من رجـال الاعمال الذيـن دخلوا 

الحكومة بدعوى خبرتهم فى القطاع الخاص». 
واضافت انه «زاد من توحش هذه الحكومة سـيطرة الحزب 
الوطني على مجلسـي الشعب والشورى بالاضافة إلى محاولة 
محـدودة للتحول السياسـي الليبرالـي بالتعديل الدسـتوري 

المحدود للمادة 76». 
 2005-1990 مـن  الممتـدة  الفتـرة  خـلال  «انـه  فـرج  ورأت 
تبنـت الدولـة الاسـلام المسـيس كايديولوجيـا مهيمنـة وهـي 
الايديولوجيا التي ادخلها انور السـادات في السبعينات حيث 
تحالـف مع الاسـلاميين ووسـع بقوة نفـوذ جماعات الاسـلام 
السياسـي في النقابـات والجامعـات لمقاومة نفـوذ الناصريين 
واليسـاريين». واضافت انه «ترتب عن ذلك (حينذاك) تهميش 

لـدور النسـاء فـي المياديـن الاقتصاديـة والسياسـية وايضـا 
تحجيم المعارضة السياسية». 

وتابعـت ان «علاقـات القـوة كانت مـن العوامل الرئيسـية 
التى حددت مسـيرة مصر على مدى القرنين الماضيين»، مشيرة 
الـى «التحديث لم يـؤد الى تحول كامل للاقتصـاد والمجتمع في 
مصـر حيث القطاعات الاكبر تخضع لسـيطرة القوى التقليدية 
وبعض القـوى الاجتماعية تم تفتيتها نظرا لتطبيق سياسـات 

التحرير الاقتصادي غير المدروس». 
وتعـرض المؤلفـة في الفصـل الاول للكتاب «الجـدل النظري 
بين أنصار الليبرالية الجديده الذين يؤيدون الانسحاب الكامل 
للدولـة من الاقتصاد وانصار الدولـة التنموية التي تتدخل فى 
الاقتصـادات المختلفـة مثل ما حدث فى عهـدي محمد علي وعبد 
الناصر لتنتج طبقة رأسـمالية تستطيع فيما بعد ان تنفذ بشكل 

مستقل وظائف التراكم الرأسمالي و التنمية». 
وفـي الفصـل الثانـي تؤكـد علـى العلاقـات المتبادلـة بـين 
الديموقراطية والتنميـة.  ويحمل الفصل الثالث عنوان «الدين 
المسـيس والصـراع والتنمية: الاسـلاميون والدولـة» ويعالج 

العلاقة بين التنمية والدين. 
وهـو من اهم فصول الكتاب اذ انه منذ ظهور الدولة الحديثة 
اوائل القرن التاسـع عشر وكل النظم السياسـية التي تعاقبت 
علـي مصـر تسـتخدم الديـن كايديولوجيـا مهيمنـة ومصـدر 
للتشـريع او كايديولوجيا ثانوية في الفترات التي ظهرت فيها 

نظم اكثر علمانية.
وترى المؤلفة ان «التأرجح بين الدولة شـبه العلمانية وشبه 
الدينية كان ولا يزال خاصية مهيمنة للدولة المصرية الا انها في 
السـنوات الــ35 الاخيرة تميـزت بايديولوجيا دينيه شـديدة 

كانت تستهدف تبرير القضاء على النظام الناصري». 
كذلـك فان الدولة المصريـة في الـ35 الاخيـرة كثيرا ما كانت 
تتجاهـل القضايـا المتعلقـة بمسـاواة النسـاء بغـرض تمكـين 
الجماعات الاسـلامية والسياسـية المحافظة سواء المتحالفة مع 

الدولة او المعارضة لها. 
وتـرى المؤلفـة فـي ختـام كتابهـا ان «فحـص دور التنمية و 
التحـول السياسـي الليبرالـى والتطـرف الدينـي يقودنـا الى 
اسـتنتاج رئيسـي هو ضـرورة اعادة تشـكيل علاقـات القوى 
المهيمنة لتتمكن مصر من حل مشكلاتها التي ظلت دون حل على 

مدى القرنين الماضيين». 
واكـدت انه «يجب على مصر ان تحدد بشـكل نهائي هويتها 
السياسية وتشجع سياسات تنموية قائمة على الناس وتسعى 
بجـد لتضييـق الفجـوات الاجتماعيـة فـي النظـام الاجتماعي 

والاقتصادي». 

كتاب يؤكد ان سياسات الحزب الوطني 
زادت مصر فقرا

مقتل خمسة عناصر امن بينهم 
اربعة ضباط في العراق

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت مصادر امنية عراقية مقتل خمسـة من 
عناصر الامن بينهم اربعة ضباط في الجيش والشـرطة وجرح اكثر 

من 12 اخرين بهجمات متفرقة في العراق امس الثلاثاء.
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «مسـلحين يسـتقلون سـيارة 
قتلوا بواسـطة اسـلحة كاتمة للصوت في شـارع فلسطين، في شرق 

بغداد، الرائد في وزارة الداخلية احمد عبد الاله». 
وفـي مدينة الصدر، اضاف المصدر ان «مسـلحين قتلوا بواسـطة 
اسـلحة كاتمـة للصـوت النقيـب جـواد كاظم العامـل فـي اكاديمية 
الشـرطة». كما اصيب شخصان بجروح عندما اطلق مسلحون النار 

عليهم من اسلحة كاتمة للصوت في مدينة الصدر ايضا. 
وقال مصدر في وزارة الداخلية طلب عدم كشف هويته ان «انفجار 
عبوة ناسـفة اسـتهدف سـيارة المقدم يوسـف محمد مـن الجيش على 

طريق محمد القاسم (شرق) وادى الى مقتله على الفور». 
واضـاف ان «احـد عناصر الشـرطة قتـل واصيب ثلاثـة اخرون 
بجروح بانفجار عبوة ناسـفة اسـتهدف دوريتهـم عند محطة وقود 

الرشيد (جنوب)». 
وتابـع ان «ثلاثـة مـن المـارة اصيبـوا فـي انفجـار عبوة ناسـفة 
اسـتهدف موكب مدير الدائرة الادارية للمصرف المركزي علي حسن 

ابو نايلة قرب مرآب النهضة (شرق)». 
كمـا اصيب جنديـان عراقيـان واحـد المارة فـي انفجـار عبوتين 
ناسـفتين على الطريق الرئيسـي فـي منطقة الزعفرانيـة (جنوب)، 

وفقا للمصدر. 
وفـي كركوك (255 كلم شـمال بغـداد)، اعلن العميد سـرحد قادر 
من الشـرطة مقتل ضابط برتبة مـلازم اول (ابراهيم محمد مطر) من 
عناصـر قوات الصحوة بهجوم مسـلح امام منزله فـي قرية العلوية 

الواقعة في ناحية الرياض (45 كلم غرب كركوك)». 
الـى ذلـك، اعلنـت مصـادر امنيـة وطبيـة مقتـل ثلاثة اشـخاص 
واصابـة خمسـة اخريـن بجـروح بانفجـار لغـم مـن بقايـا الحرب 

العراقية الايرانية، جنوب شرق بغداد، مساء الاثنين. 
وقـال ضابـط برتبة مـلازم في شـرطة الكـوت (176 كلـم جنوب 
بغداد)، ان «ثلاثة اشـخاص قتلوا واصيب خمسـة اخرون بجروح 
جـراء انفجـار لغم ارضي مـن بقايا الحـرب العراقيـة الايرانية، في 

منطقة زرباطية». 
وتقع زرباطية قرب الحدود مع ايران على مسافة تسعين كيلومترا 

شرق الكوت. 
واضاف ان «الحادث وقع مساء امس الاثنين عندما كان الضحايا، 

وهم في العشرينات يحتفلون بعيد نوروز» رأس السنة الكردية. 
من جهة اخرى، فقد طفل (11 عاما) احدى سـاقيه في انفجار لغم 
مماثـل الثلاثاء، عندما كان يرعى الاغنام فـي قرية الجديدة التابعة 

لقضاء الحويجة في محافظة كركوك، وفقا لمصدر في الشرطة. 

■ موســكو ـ ا ف ب: صــرح وزير 
غيتــس  روبــرت  الامريكــي  الدفــاع 
الثلاثــاء ان الاضطرابات فــي اليمن 
قد تحــول انتباه البلاد عــن مكافحة 
تنظيم القاعدة، مشيرا الى ان الوضع 

فيه مقلق.
الذين  للصحافيــين  غيتــس  وقال 
رافقوه الى موســكو حيث ســيلتقي 
الرئيس الروســي ديمتري مدفيديف 
لاحقــا «اننا قلقون بالطبع من انعدام 

الاستقرار في اليمن». 

الاســتقرار  «انعــدام  ان  وتابــع 
وتحويــل الاهتمــام عــن مكافحــة 
القاعــدة فــي جزيــرة العــرب هما 
بالطبــع مبعــث قلقــي الاول حيال 

الوضع». 
وردا علــى ســؤال حــول ان كانت 
الرئيــس  دعــم  تواصــل  واشــنطن 
اليمنــي علــي عبــد الله صالــح الذي 
يواجه خطــر انقلاب عســكري، قال 
غيتس انه لا يريد مناقشــة «شــؤون 

اليمن الداخلية». 

غيتس يرى ان الاضطرابات في اليمن 
يمكن ان تساعد تنظيم القاعدة

احد الضباط المنضمين للمعارضة خلال مظاهرة في صنعاء امس

معارض: يمكن لصالح ان يبقى
في اليمن بعد نقل السلطة 

■ صنعاء ـ رويترز: قال زعيم معارض امس الثلاثاء ان الرئيس اليمني علي 
عبــد الله صالح يمكنه ان يعيــش حياة كريمة آمنة في اليمن اذا تنحى بشــكل 

سلمي بعد ان هيمن على السلطة لأكثر من ثلاثة عقود.
وطالب ياســين نعمان الرئيس الدوري لتحالــف المعارضة في اليمن صالح 
بتفادي الدخول في معارك عنيفة من أجل البقاء في الســلطة وهو ما سيمزق 

البلاد ويؤدي الى مزيد من انعدام الاستقرار في الدولة الفقيرة.
واســتطرد نعمــان ان الرئيس اليمنــي يجب الا يتبع اســلوب الزعيم الليبي 
معمر القذافي قائلا انه اذا تنحى في ســلام ســينظر اليه على انه زعيم حقيقي 

وسيمكنه ان يعيش اينما يحلو له حياة كريمة آمنة.

الخرطوم ـ «القدس العربي»
ـ من كمال حسن بخيت:

فـي  الحاكـم  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  قلـل 
السـودان من دعوة شباب «فيسبوك» المتكررة 
إلى الخروج للشـارع وإسـقاط النظـام، واتهم 
الحزب الشيوعي بالوقوف وراء حركة «شباب 
من أجل التغيير - شرارة» التي تتبنى الدعوة 

للتظاهرات في الخرطوم. 
رئيـس  نائـب  المهـدي  منـدور  د.  وكشـف 
المؤتمـر الوطنـي بولايـة الخرطوم فـي مؤتمر 
صحافـي بـدار الحـزب فـي الولاية أمـس، عن 
رصـد حزبـه اجتماعـات مكثفـة لقيـادات مـن 
الحزب الشـيوعي على رأسـهم صديق يوسف 
مع فـاروق أبو عيسـى، بالاضافـة لإجتماعات 
تمـت فـي دار المؤتمر الشـعبي، وقـال إن قوام 
الحركة الشبابية من شباب الحزب الشيوعي، 
بجانـب عدد كبير مـن حزب المؤتمر الشـعبي، 
وقـال إن هذه الحركـة ذات توجهات يسـارية 
وتسـعى القـوى السياسـية لاسـتخدامها بعد 
الانقسـام الـذي وقـع فـي تحالـف المعارضـة 
«هـذه  وأضـاف:  الإطاحـة،  مخطـط  بسـبب 
الأحـزاب تريـد أن تجعـل من الشـباب القشـة 
التي تتعلق بها في مخططها لإسـقاط النظام»، 
ونبه إلى أن المخطـط يبدأ من تظاهرات الأمس 
وحتى السـادس من الشـهر المقبل، وأشار الى 
أن الهـدف هو خروج عـدد قليل ونشـرها عبر 
المواقـع الإلكترونيـة بهدف الظهـور الإعلامي، 
وكشـف عـن وجود مخطـط لكـوادر المعارضة 
بجامعـة أم درمان الأهلية لحرق محطتي وقود 

قرب الجامعة أمس. 
بهـذه  النظـام  تغييـر  أن  منـدور  واعتبـر 
الطريقة سـتكون له عواقـب وخيمة على الأمن 
المسـلحة،  للخلايـا  المكثـف  الوجـود  بسـبب 
وأشـار إلى أن عناصر من الحركات الدارفورية 
المسـلحة هي من قادت تظاهرة فبراير الماضي، 
ونـوه منـدور إلـى خطـورة انتشـار السـلاح 
إن  وقـال  الخرطـوم،  فـي  النائمـة  والخلايـا 
الأوضـاع الحرجـة بالعاصمـة لا تسـمح بقيام 
تظاهـرات بسـبب إنتشـار الأسـلحة والخلايا 

النائمـة، وقال: «ليس هنالـك ضمان ألا تتحول 
التظاهرات إلى عمل مسلح، ولو كانت سلمية لا 

نضمن المخربين». 
من جانبها أكدت وزارة الداخلية، استعدادها 
التام لحماية المواطنين والمناطق المهمة بالدولة 
وتصديهـا لأي عمل غير قانوني بحسـم وقوة. 
وأكد مصدر مطلع للصحافيين أمس، أن رئاسـة 
الشرطة لن تسمح بأي تجمعات أو مسيرات أو 
مظاهـرات بطرق غير قانونية. وقال إن القوات 
والأجهزة الأمنية في حالة استعداد تام لمواجهة 

أي طارئ قد يحدث.
وحـذر المصـدر، المواطنـين بعـدم الالتفـات 
للشـائعات المغرضة التي يقـف خلفها أصحاب 
الأجندة الذين يسـتخدمون «فيسبوك» لتمرير 
أجندتهـم عبر المواقـع الإلكترونيـة. وقال: هذا 
يؤكد فشـلهم على أرض الواقع، وأردف: سـبق 
ان أتيحـت الفرصـة لبعـض الأحـزاب الذيـن 
توعـدوا بأن يكـون ملتقاهم ميـدان أبو جنزير 
ولكنهـم انسـحبوا، وقـال: كيف لأمثـال هؤلاء 
أن ينسـحبوا مـن الواقـع ويدعـوا فـي المواقع 
الإلكترونيـة لأجندتهـم، وأضـاف: هـذا يؤكـد 
عدم رسوخ مبادئهم. وكشف المصدر أن اللجنة 

الأمنيـة رصـدت عـدة شـخصيات تقـف خلف 
دعوات «فيسـبوك»، وقلل المصـدر من أصحاب 
الأجنـدة  عبـر الإنترنـت، ووصفهـا بالحـرب 
الإعلامية الخاسـرة. وقال: نعلم من يقف خلف 
تمرير هذه الأجندة، وسـوف نعمل على إفشال 

كل هذه المخططات. 
الى ذلـك طالب علي عثمان محمـد طه نائب 
الرئيس السـوداني، القوى السياسـية بقبول 
الإسـلامية  الشـريعة  سـودان  لبنـاء  الحـوار 
والوحـدة الوطنيـة، وأضـاف طـه أن الحـوار 
السـودان  أوضـاع  لترتيـب  الآن  مطـروح 
والدستور الجديد، وقال: «نحن لن نخاف أبداً 
والـزول الدايـر يحارب الفسـاد يلقانـا قدامو، 
والعـاوز يحـارب الظلم فـإن الإنقـاذ قامت من 
أجل محاربة الظلم». وأشـار مخاطبـاً جماهير 
محليـة السـلام بجنوب دارفـور أمـس إلى أن 
السـودان الجديد سـينطلق ولن تهز شـجرته 
ريح. ودعا المواطنين للتمسـك بمنهج الشـريعة 
والجهاد في سـبيلها، ونوه إلى أن قيام ولايتين 
إضافيتـين ليس له تأثير علـى ولايات دارفور، 
وأن أمـر الإقليـم الواحـد متروك لأهـل دارفور 

لقبوله أو زيادة الولايات.

الحزب الحاكم يقلل من دعوة الشباب للخروج الى الشارع وإسقاط النظام

نائب الرئيس السوداني يتعهد بمحاربة الفساد 

الخرطوم: لا صفقة لاطلاق سراح الترابي 
■ الخرطــوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال حســن بخيت: نفى حــزب المؤتمر الوطني، 
بشــدة تصريحــات حزب المؤتمر الشــعبي حول رفضه صفقة لإطلاق ســراح د. حســن 
الترابــي الأمــين العام للشــعبي، ووضعه فــي الإقامة الجبريــة.  وقال د. منــدور المهدي 
نائــب رئيس الوطني بولاية الخرطوم في مؤتمر صحافــي بدار الحزب في الولاية أمس، 
إن الترابي معتقل لدواع أمنية وليســت سياســية، وأضاف: المؤتمــر الوطني لم يقدم أية 
صفقات مثل هذه. وفي رد على ســؤال حول وجود خلافات داخل الحزب تهدد بحدوث 
مفاصلــة ثانيــة، قال مندور «ليس هناك انقســام فــي الحزب ولن تكون هنــاك مفاصلة 

أخرى».
وقال مندور: إذا تقدم الرئيس عمر البشــير باســتقالته فسنقبل بها. وأضاف: البشير 

هو من تحدث عن عدم رغبته في الترشح لدورة رئاسية جديدة. 
إلى ذلك أكد مندور اســتمرار الحوار مع القوى السياســية والشــعبية حول الدســتور 
والقضايا الأخرى، وأضاف: لن نجيز الدســتور بأغلبية ميكانيكية في البرلمان أو مجلس 

الوزراء دون الحوار مع القوى السياسية.

يوسف بطرس غاليانس الفقي
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■ لنـدن ـ ا ف ب: اعتبر ربال الاسـد ابن عم الرئيس 
السوري بشار الاسد المقيم في المنفى في مقابلة مع وكالة 
فرانس برس الاثنـين ان النظام السـوري امام خيارين 
امـا القيـام باصلاحات في المدى القريـب او ان تطيح به 

حركة الاحتجاجات المتنامية في البلاد.
ورأى ربال الاسـد ابن رفعت الاسـد المعارض للنظام 
السـوري والذي يـرأس المنظمة مـن اجـل الديمقراطية 
والحريـة فـي سـورية ان علـى السـلطات فـي دمشـق 
التحرك بسـرعة كبيرة» قائلا انها لا تملك سـوى «نافذة 

فرص ضيقة» للقيام بذلك. 
واضاف ربال الاسـد البالغ من العمـر 36 عاما محذرا 

«والا فان الامور ستسير كما في الدول المجاورة» وتؤدي 
الى الاطاحة بالنظام كما حصل في تونس ومصر. 

والاثنـين، تظاهـر الاف الاشـخاص في درعـا جنوب 
سـورية مطالبين بالحرية بعد تشييع شـاب قتل الاحد، 

في وقت انتشر الجيش على مداخل المدينة. 
وتشهد درعا الواقعة على بعد 120 كلم جنوب دمشق 
تظاهرات غير مسـبوقة ضد النظام في سورية على رغم 
قانون طوارئ يسـري منـذ العام 1963 فـي البلاد.  وتم 
اطـلاق التحـرك الاحتجاجـي فـي 15 اذار (مـارس) في 
دمشـق عبر موقع فيسبوك على صفحة بعنوان «الثورة 
السـورية ضد بشار الاسد 2011»، للمطالبة بسورية من 

دون «رشوة» و»ذل» و»ظلم» و»فقر». 
واسـفر القمع لهـذه الاحتجاجات الى سـقوط سـتة 
قتلـى حتـى الآن. ونفى ربال الاسـد الاتهامـات الموجهة 
اليـه مـن النظـام السـوري بالوقـوف وراء التحـركات 

الاحتجاجية ضد النظام. 
وقال ان على السلطات السورية «التوقف عن الكذب 
على الشـعب». واضـاف «عوضا عن توجيـه الاتهامات 
باسـتمرار الى الاخرين، يجدر بهـا العمل على التجاوب 

مع مطالب الشعب». 
ودعا الى تغيير سـلمي للنظام يبدأ باطلاق سراح كل 

السجناء السياسيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 

ابن عم الرئيس السوري: النظام السوري بين خيارين اما الاصلاح او السقوط
■ دمشــق ـ رويتــرز: قــال المعارض 
الســوري البارز هيثم المالح يوم الاثنين 
إنــه يوجــد شــبه اجمــاع علــى الرغبة 
فــي الإصــلاح الديمقراطي في ســورية 
ورفــض فكــرة أنه قــد يؤدي إلــى حكم 

طائفي.
والقاضــي  المحامــي  المالــح  وقــال 
الســابق البالغ من العمر 80 عاما والذي 
أمضى حياته يقاوم احتكار حزب البعث 
الحاكم للســلطة ســلميا وقضــى كثيرا 
منها في السجن إن الثورة على الأبواب 

ولا يزال النظام لا يبالي بالتغيير.
وكان مد الانتفاضات الشــعبية على 
الحــكام العــرب المســتبدين قــد وصل 
إلــى ســورية الاســبوع الماضــي عندما 
قتلت قــوات الامن اربعة اشــخاص في 

مظاهرات شهدتها مدينة درعا.
التــي تمثل  وامتــدت الاحتجاجــات 
أكبر تحد لحكم الرئيس الســوري بشار 
الأسد (45 عاما) منذ أن خلف والده قبل 

11 عاما إلى بلدة جاسم يوم الاثنين.
وقــال المالح الذي أطلق ســراحه من 
السجن قبل أسبوعين في إطار عفو عام 
عن الســجناء المسنين إن النظام الحاكم 
غير قادر على الشــروع فــي إصلاحات 

سياسية يمكنها تجنب حدوث أزمة.

وقــال المالح في مقابلة مع رويترز إن 
جميع المحافظات الســورية ستثور وإن 
هناك شــبه إجمــاع على أن هــذا النظام 
غيــر قابل للاســتمرار إذ ان الجماهير لا 

تريده.
واضــاف المالــح أن الفســاد قد نخر 
الأجهــزة  وأن  النخــاع  حتــى  النظــام 
الأمنية ليست مســؤولة أمام أي قانون 
مشــيرا إلــى ان 60 بالمئــة من الســكان 
يعانــون الفقــر وأن مــا يقرب مــن ثلث 
القوى العاملة عاطلــة. وتقديرات المالح 

اعلى كثيرا من الارقام الرسمية.
وقــال المالح إنــه يجب على ســورية 
كبــح جهازهــا الأمني المنتشــر وبســط 
ســيادة القانــون واطلاق ســراح آلاف 
السجناء السياســيين والسماح بحرية 
التعبيــر والكشــف عن مصير عشــرات 
الآلاف مــن المعارضين الذين اختفوا في 

الثمانينات.
ورفــض المالح الذرائع الرســمية بأن 
ســورية وهي بلــد بها طوائــف وأعراق 
جاهــزة  ليســت  تحصــى  ولا  تعــد  لا 
للديمقراطية على النمط الغربي ورفض 
ايضا تلميحات أن الإسلاميين سيتولون 
مقاليد الأمور إذا رحلت النخبة العلمانية 

الحاكمة في سورية.

وقــال المالــح إن الســوريين لا يوجد 
فــي قلوبهــم شــيء يســمى الطائفيــة 
وانــه يذكــر الخمســينات عندما فشــل 
الاســلاميون فــي جعل الإســلام الدين 
الرســمي لســورية وقالوا انهم خسروا 

المعركة لكنهم فازوا بوطن متحد.
الرئيــس  أرســل   1982 عــام  وفــي 
الســوري الراحــل حافظ الاســد قوات 
إلى مدينة حماة لســحق الجناح المسلح 
لجماعة الاخوان المســلمين في سورية. 

وقتلت قوات الأمن 30 الف شخص.
وقــال المالــح إن عشــرات أضيفــوا 
إلى قوائــم المفقوديــن بعــد ان اخمدت 
الســلطات انتفاضة في سجن صيدنايا 

قرب دمشق منذ ثلاث سنوات.
واضاف أن اقارب اولئك الذين قتلوا 
لا يوجــد لديهــم مــا يثبــت ان ازواجهم 
وكان  ماتــوا.  اولادهــم  او  وآباءهــم 
حافظ الاســد قد زج بالمالح في السجن 
لســت ســنوات في الثمانينات لانتقاده 

استيلاء البعث على النقابات المهنية.
وفــي يوليــو تمــوز الماضــي ســجن 
لانتقــاده  ســنوات  ثــلاث  لمــدة  المالــح 
الفســاد والمطالبة بمعلومات عن مصير 

المفقودين.
وقال المالح انه قبل آخر مرة ذهب إلى 

معارض سوري بارز: المواطنون يتوقون للاصلاح 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
رأى نائب الأمـين العام لـ»حزب الله» 
الشيخ نعيم قاسم أن «الجو الذي نعيشه 
في لبنان ملـيء بالتحديات، ولكن أيضاً 
تشـويش  ومحاولـة  بالتدليـس  ملـيء 
العقول، وهناك جهات تتخبط لأنها تريد 
أن تحكم بأي ثمن وبأي شـكل، حتى ولو 
خاضت في كل المحرمات، وهذه مشكلة لا 

بدَّ أن نواجهها».
وفـي حفـل تكـريم داعمـي الحجـاب 
فـي مطعم السـاحة، أشـار قاسـم الى أن 
بعـض  أن  تُظهـر  ويكيليكـس  «وثائـق 
اللبنانيـين هـم جـزء لا يتجزأ مـن العمل 
لخدمة المشـروع الإسرائيلي، وفي لحظة 
تموضع لبنـان بين القـوة والضعف، في 
هذه اللحظـات الصعبة والمعقدة تصرف 
البعـض فـي لبنان على أسـاس أنه جزء 
من المشروع الأمريكي الإسرائيلي، وليس 
على أساس أنه جزء من المشروع الوطني 
والخيـارات الداخلية». وأضاف قاسـم: 
«بالنسـبة إلينا كـ»حزب اللـه» لم تزدنا 
هذه الوثائق قناعة بشيءٍ مخالف لما كنّا 
مقتنعين به في سـنة 2006، ولكن قيمتها 
الآن فـي نشـرها أن الـرأي العـام اطلـع 
علـى وثائـق مباشـرة، ولم يعـد بحاجة 
أن يعتمـد فقط على معلوماتنا وتحليلنا، 
فالمعلومـات بين يديه تٌبـرز حقيقة ما كنا 
نقولـه، وتثبت مصداقيتنا أكثـر فأكثر»، 
معربـاً عن أسـفه مـن أن «الكثيرين ممن 
ارتـادوا السـفارة الأمريكيـة أو جلسـوا 
مـع (السـفير الأمريكـي وقتهـا جيفري) 
يعطـون  كمخبريـن،  تصرفـوا  فيلتمـان 
المعلومـات المتوفـرة لديهـم ويشـجعون 
الطـرف الآخر علـى أن يتبناهـا كحقائق 

لمواجهـة «حـزب اللـه»، وأيضاً الأسـئلة 
التـي كان يسـألها فيلتمـان تجعلهـم في 
موقع أن يسـدوا خدمات تساعد المشروع 

الأمريكي الإسرائيلي».
ولفت قاسـم الى أنه «كانـت لدى هذا 
البعض لهفة لتعويض الضعف الشعبي 
من خلال الاتكاء علـى الوصاية الدولية 
والضربـات الإسـرائيلية، وهـذه نقطـة 
سـلبية جداً»، قائـلاً «بـدل أن يكون هذا 
البعض مع المواطنين اللبنانيين الآخرين 
لنكون يداً واحـدة لحماية لبنان، أصبح 
هذا البعض من أجل السـلطة، ومن أجل 
تعديـل معادلـة قـوة الشـعب وتمثيله، 
الآخريـن  المواطنـين  يُقـدم  لأن  حاضـر 
على مذبـح السياسـة الدوليـة»، مؤكداً 
أن «العـداء البـارز تمامـا لهـذا البعـض 
تحمـل  مقاومـة  هـي  فَفيمـا  للمقاومـة، 
الأولويـة لتحريـر الأرض وحمايتها، لم 
تكن أولويتهم السـيادة ولا حمل شـرف 
لبنان وقوته وحمايتـه، كانت أولويتهم 
أن يحصلـوا علـى مكاسـب آنيـة حتـى 
ولو دُمّر البلد، وحتى ولو خسـر الطرف 
لهـذا  «نقـول  قاسـم:  وختـم  المقـاوم». 
البعض: وصلتنا رسالة بعض جماعة 14 
آذار برغبتهم بإعادة الوصاية الأمريكية 
إلـى لبنـان عبـر الانخراط بمشـروعها، 
ولكن جوابنا واضح، نحن نؤمن بثلاثية 
قوة لبنان: الجيش والشـعب والمقاومة، 
الـذي سـيبقى حاضراً فـي الميـدان ولن 
تهزه التصريحـات والحرتقات»، مؤكداً 
«العمل مع الأكثرية الجديدة لبناء لبنان 
الوطن والاقتصاد ومصالح الناس، ومدّ 
اليـد لمن يريـد العـودة إلـى قـوة لبنان 

ومكانته وإلى لبنان الوطن».
حكومـة  رئيـس  حـذّر  المقابـل،  فـي 
تصريـف الأعمـال سـعد الحريـري مـن 
مخاطر اسـتخدام لبنان «منطلقاً وورقة 

فـي تأجيـج الصراعـات الداخليـة فـي 
البلـدان العربية».ولفـت الحريري الى 
انـه «اسـتمعنا قبـل ايـام الـى مواقـف 
فـي  رئيسـية  قيـادات  عـن  صـدرت 
«حـزب اللـه»، خصصت لـزج لبنان في 
خضـم التحـركات التي تشـهدها بعض 
البلدان العربية الشـقيقة، وهي مواقف 
تتحـرك على أسـاس ان هنـاك تحركات 
«بسـمنة» وتحـركات «بزيـت». فمـا هو 
وقـمّ  وعربسـتان  طهـران  فـي  مقبـول 
ومشهد، مرفوض في المنامة وغيرها من 
العواصـم، وما هو مرفـوض في طهران 

مقبول في سواها».
وفـي كلمة له امـس خلال اسـتقباله 
وفوداً من «شـباب المسـتقبل» وعائلات 
بيروتيـة فـي بيـت الوسـط، اعتبـر ان 
«هنـاك مـن يريـد ان يتخـذ مـن لبنان، 
سـاحة لتصديـر الثـورات الـى البلدان 
التحـركات  مـع  ويتصـرف  العربيـة، 
الاب  انـه  لـو  كمـا  العربيـة  الشـعبية 
الروحـي والفكري لتلك الثـورات، وهو 
امر لا يخالف الحقيقة والواقع فحسـب، 
ويحاول ان يسقط على الحركة الشعبية 
العربيـة اسـقاطات لا علاقـة بهـا لا من 
قريب ولا من بعيـد، انما هو امر يتجاوز 
حـدود التأييـد والتضامـن ، ليجعل من 
لبنان ورقة في مهب الخلافات الداخلية 
للعديد من البلدان العربية».وإذ لفت الى 
ان «قيـادة حزب الله، تطلب التغيير في 
البلدان العربية على الطريقة الايرانية، 
وهـي تريـد مـن اللبنانيـين ان يوافقوا 
على تحويل بلدهم، الى سـاحة لتصدير 
الثورات، لترتفع اعـلام ورايات الحزب 
في العواصم العربية على الصورة التي 

ترتفع فيها في بيروت».
وأوضح الحريري ان «هذه السياسة 
مرفوضـة مـن اكثريـة اللبنانيين،التـي 

لا تريـد للبنـان ان يغـرق في سياسـات 
ل صوته فـي تأييد  المحـاور، وان يتحـوّ
الحركات الشـعبية العربيـة، الى صدىً 
للاصوات الاتية من الخارج، وتلك التي 
تغدق على بعض الجهات، مما يسـمونه 
المـال النظيف وغيـر النظيـف». واعتبر 
ان «هـذه دعوة من قيـادة «حزب الله»، 
الى ان يكـون لبنان شـريكاً مضارباً في 
العديـد مـن الانقسـامات العربية، وهي 
دعـوة لا تتوقف عند حـدود التدخل في 
شـؤون البحرين، ولكنها تؤسـس لزج 
اللبنانيـين، او فريـق منهـم ، فـي ادوار 
خطيرة، تصـدر الفتاوى في شـأنها من 

مراكز القرار في دول اقليمية نافذة».
فكـرة  «إن  الـى  الحريـري  واشـار 
تصديـر الثـورة بالطريقة التـي وردت 
على لسان قيادات في «حزب الله»، هي 
الوجـه الاخر لفكـرة تصدير الانقسـام 
فـي الوطـن العربـي، وتصديـر الفتنـة 
الـى السـاحة الاسـلامية، ونحـن على 
يقـين، بـأن الجمهـور اللبنانـي عموماً، 
والجمهور الاسلامي تحديداً، بجناحيه 
السـني والشـيعي، لـن يقف عنـد هذه 
الترددات والدعوات الخطيرة، وهو لن 
يسـمح بفتح الابـواب امام ايـة مغامرة 
بمصالـح لبنـان وعلاقاتـه مع اشـقائه 
العـرب»، معتبـراً ان «الأخـوة العـرب 
يمتلكون من الرشد والوعي والكفاءات 
البشرية، ما يمكنهم من تحديد مسارات 
التغييـر والتطويـر فـي بلدانهـم وهـم 
لا يحتاجـون الـى خبـراء مـن «حـزب 
الله»، او من أي جهـة تقف وراء «حزب 
الله»، فالتضامن مع الشـعوب العربية 
شـيء وصبّ الزيت على نـار الخلافات 
العربية شـيء آخـر، ولبنان لـن يكون 
جسـراً تعبر منـه الخلافات الـى أي بلد 

عربي شقيق».

حزب الله يتهم لبنانيين بخدمة اسرائيل والعمل كمخبرين لدى فيلتمان
والحريري يرفض تحويل لبنان ساحة لتصدير الثورات على الطريقة الايرانية

■ درعـا ـ دمشـق ـ جنيـف ـ وكالات:  
تظاهـر مئـات الأشـخاص الثلاثـاء فـي 
بلدتين بجنوب سورية مطالبين بالحرية 
فـي اليـوم الخامس مـن المظاهـرات ضد 
النظام الحاكم. ووقعت الاحتجاجات في 

بلدتي درعا ونوى القريبة.
وردد المتظاهرون «حرية حرية سلمية 
سـلمية» وتجمعوا قرب المسـجد العمري 
القـديم فـي درعـا التـي أصبحـت مركزا 

رئيسيا للمظاهرات. 
الثلاثـاء ان  واعلـن ناشـط حقوقـي 
المتظاهريـن شـكلوا درعـا بشـريا حول 
جامـع العمـري فـي درعا جنوب دمشـق 
خشـية اقتحامـه بعـد ان قـام الجيـش 
وقوات الامن بتفريق مظاهرة احتجاجية 

انطلقت لليوم الخامس على التوالي.
وقال الناشط الذي طلب عدم الكشف 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  اسـمه  عـن 
«الجيش وقوات مـن الامن قاموا بتفريق 
تظاهـرة انطلقـت امـس مـن امـام جامع 
العمري في درعا» جنوب دمشق، مشيرا 

الى ان «المتظاهرين عادوا الى الجامع». 
«المتظاهريـن  ان  المصـدر  واضـاف 
شكلوا دروعا بشريا حول الجامع خشية 

من اقتحامه» من قبل قوات الامن. 
وتحول مسـجد العمري فـي درعا الى 

«مشفى ميداني» لاستقبال الجرحى. 
ولفت المصدر الى ان «عدد المتظاهرين 
النظـام  ضـد  شـعارات  اطلقـوا  الذيـن 
بلـغ نحـو الـف الا ان عددهـم ازداد بعد 
ذلك»، مشـيرا الى ان السلطات السورية 
«ارسـلت تعزيزات منذ الساعة الخامسة 

(3.00 تغ) باتجاه الجامع». 
جنـوب  فـي  درعـا  مدينـة  شـهدت 
سـورية عدة تظاهرات استخدمت قوات 
الامـن القنابل المسـيلة للدمـوع لتفريقها 
واعتقلت عددا من المشـاركين فيها، بينما 
ارتفعـت حصيلـة القتلـى الـى سـتة منذ 

الجمعة. 
الابيـض  والبيـت  فرنسـا  ونـددت 
باسـتخدام العنـف ضـد المتظاهرين في 

سورية. 
وكان الجيـش السـوري اقـام حاجزا 
عنـد مدخل درعـا قبـل ظهر الاثنـين كان 
عناصره يسـمحون بدخـول المدينة بعد 

التدقيق في هويات الوافدين. 

لحقـوق  السـوري  «المرصـد  واتهـم 
الإنسـان» الأجهزة الأمنية السـورية في 
درعـا باعتقال عدة أشـخاص مـن بينهم 
المحامـي عيسـى المسـالمة عضـو المكتـب 
السياسـي لحـزب «الاتحـاد الاشـتراكي 

العربي الديمقراطي».
وقال المرصـد في بيان تلقـت يونايتد 
برس انترناشونال نسخة منه انه تم في 
درعا أمس الاثنين اعتقال عدة أشـخاص 
منهم: عيسى المسالمة و يوسف صياصنة، 
ومحمـد جبر المسـالمة، وشـكري المحاميد 
وعصـام المحاميـد وآخريـن لـم يتمكـن 

المرصد من الحصول على أسمائهم. 
وحذر المرصد السلطات السورية «من 
المسـاس بالشـخصية الوطنيـة البارزة 
بـ»الإفـراج  وطالـب  المسـالمة»  عيسـى 
الفـوري عنـه وعن كافـة معتقلـي الرأي 
والضميـر في السـجون السـورية وطي 

ملف الاعتقال السياسي».
الـى ذلـك هاجمت صحيفة «تشـرين» 
السـورية الرسمية ما وصفته بـ»الاعلام 
غيـر المحايد» الذي يضخـم الوقائع التي 
تحـدث فـي التظاهـرات التي تعـم المدن 
السورية، وخاصة محافظة درعا جنوبي 

البلاد. 
وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر 
الثلاثاء، «نحن في سـورية مثـلا، وقفنا 
علـى بعـض جوانب الإعلام غيـر المحايد 
حتـى لا نقـول المدسـوس خـلال الأيـام 
سـمعنا  أو  وشـاهدنا  الماضيـة  القليلـة 
أو قرأنـا هـذا الإعـلام وهو يتحـدث عما 
جـرى فـي مدينة درعـا مضخمـا الوضع 
ومسترسـلا في عرض مطالـب المحتجين 
وفـي تعامـل سـلطات الأمن معهـم حتى 
أن بعض وسـائل الإعلام تعمدت ترويج 
أشـياء غير موجـودة ولا أسـاس لها من 

الصحة إطلاقا». 
ووصفت الصحيفة تظاهرات محافظة 
أحدثـت  التـي  «بالاحتجاجـات  درعـا 
ولكـن  شـهداء  أسـقطت  شـغب  أعمـال 
القصة ليسـت كمـا صوروهـا وأوردوها 
ومطالـب المحتجين معروفة وقد نشـرتها 
وسـائل الإعلام السـورية ولا شيء فيها 
يمس النظـام مباشـرة بل كانـت مطالب 
إصلاحيـة ومعيشـية نعمـل جميعـاً من 

أجل تحقيقها». 

ورفعت التظاهرات شـعارات وهتفت 
مطالبة « بالحرية والشـعب يريد إسقاط 
الفسـاد سـورية، الله، حريـة وبس» في 

مواجهة شعارات موالية للسلطات. 
من جانبها، اعتبرت صحيفة «الوطن» 
شبه الرسـمية أن هناك حملة عنيفة على 
سورية في بعض وسائل الإعلام العربية 

والغربية. 
العليـا  المفوضيـة  دعـت  جهتهـا  مـن 
السـلطات  الثلاثـاء  الانسـان  لحقـوق 
شـفاف  تحقيـق  اجـراء  الـى  السـورية 
فـي القمـع الذي تعـرض لـه المتظاهرون 
مؤخـرا كمـا دعتها الى وقف الاسـتخدام 

المفرط للعنف. 
وقال روبـرت كولفيل المتحدث باسـم 
المفوضـة العليـا للمنظمـة الدوليـة نافي 
تجـري  ان  يجـب  «الحكومـة  ان  بيـلاي 
تحقيقا مسـتقلا وشـفافا وفعالا في مقتل 
سـتة متظاهريـن خـلال احـداث 18 و20 

اذار (مارس)». 
البالـغ  بالقلـق  «نشـعر  واضـاف 
لعمليـات قتـل المتظاهريـن فـي سـورية 
مؤخـرا، ونؤكـد علـى ضـرورة الوقـف 
الفـوري للاسـتخدام المفـرط للقـوة ضد 
المتظاهرين السـلميين، خاصة استخدام 

الذخيرة الحية». 
واكد المتحـدث ان الاسـتخدام المفرط 
للقانـون  واضـح  «انتهـاك  هـو  للقـوة 

الدولي» ويجب محاسبة مرتكبيه. 
واضـاف ان «الناس لهم حق مشـروع 
ومطالبهـم  مظالمهـم  عـن  التعبيـر  فـي 
لحكومتهـم، ونحـث الحكومة السـورية 
علـى الدخـول فـي حـوار واسـع ومفيـد 
مـع المتظاهريـن لمحاولـة معالجـة هـذه 

المظالم». 
تجتـاح  التـي  الانتفاضـات  وامتـدت 
لتشـهد  سـورية  إلـى  العربـي  العالـم 
احتجاجـات ضد الفسـاد وحكـم الحزب 
الواحـد فـي أكبـر تحـد داخلـي يواجهه 

الرئيس بشار الأسد.
وأي اضطـراب فـي سـورية سـيكون 
له أثـر يتجاوز حدودها. ففي عهد بشـار 
الأسـد ووالده من قبل أصبحت سـورية 
أقرب حليـف عربي لإيران كمـا أصبحت 
قـوة ذات نفـوذ كبيـر فـي لبنـان وقـوة 
داعمة لجماعات النشـطاء الفلسـطينية 

واللبنانية.
تولـى  الـذي  البعـث  حـزب  ويحكـم 
السـلطة منذ نحو 50 عاما في ظل قوانين 
الطوارىء ويحظر كل أشـكال المعارضة. 
ومـن بين المظالـم الأخرى هيمنـة الأقلية 
العلويـة التـي ينتمـي إليهـا الأسـد على 
الفسـاد  وانتشـار  السـنية  الأغلبيـة 
وارتفـاع  الاقتصاديـة  والصعوبـات 

تكاليف المعيشة.
ويقول الأسـد إن السياسة الخارجية 
السـورية - المعارضة بشـدة لإسـرائيل 
والمؤيـدة لحمـاس وحـزب اللـه- تعني 
انـه يتفرد عـن بقية الحكام العـرب بأنه 
متفـق مع شـعبه بشـأن واحدة مـن أهم 
القضايـا العربية. لكن هـذا الوضع الذي 
لا  السـوري»  «الاسـتثناء  عليـه  يطلـق 
يوفـر حماية كافيـة من المحتجـين الذين 
يركـزون علـى مطالب فـي الداخل بمزيد 
مـن الحقـوق وفـرص العمـل وتحسـين 

مستويات المعيشة.
وعندما تمرد الاخوان المسـلمون على 
الراحـل حافـظ الأسـد أرسـل  الرئيـس 
الرئيـس قوات إلـى حماة وقتـل الألوف 
وسوى جزءا من المدينة بالأرض في عام 
1982. اسـتغرقت العملية العسـكرية في 
حماة اسابيع وانتهت قبل أن يعلم العالم 
الخارجي بحجمها الكامل. لكن هذا النوع 
مـن القمع قد لا يكون خيارا مطروحا الآن 
في عصر تصوير الاحتجاجات بكاميرات 
الهواتف المحمولة وعرضها على الانترنت 

في دقائق. 
التاريـخ  اسـتاذ  مالـك  حبيـب  قـال 
بيـروت  فـي  الأمريكيـة  بالجامعـة 
«السـوريون أظهروا فـي الماضي قدرتهم 
علـى مواءمة القمـع بالمرونـة.» وأضاف 
أن التحدي الذي يواجهه الأسد وإن كان 
كبيرا إلا إنه يظل «محـدودا ويمكن وأده 

في المهد».
ومثـل دول عربيـة أخرى تسـعى إلى 
احتـواء المعارضة تراجعت سـورية عن 
قـرارات برفـع الدعـم واتخذت قـرارات 

بزيادة الأجور.
وقال فولكر بيرتيز مدير المعهد الألماني 
الدوليـة والأمـن إن سـورية  للسياسـة 
يمكنهـا كذلـك نـزع فتيـل التوتـرات فـي 
المناطـق الكردية في شـمال شـرق البلاد 

المفوضية العليا لحقوق الانسان تدعو دمشق لاجراء تحقيق شفاف في قمع المتظاهرين.. و«تشرين» تهاجم «الاعلام غير المحايد» الذي يضخم التظاهرات 

محتجون يتظاهرون في جنوب سورية لليوم الخامس ويشكلون درعا بشريا لحماية جامع العمري بعد تفريقهم في درعا

سوريون يتظاهرون في درعا

عن طريق الوفاء بتعهدها بمنح الجنسية 
للأكراد الذين لا يحملون أي جنسية.

وقال دبلوماسـي في دمشق إن الأسد 
بعـد  بالتزكيـة  رئيسـا  انتخـب  الـذي 
وفاة والـده في عـام 2000 كثيرا ما عطل 
الاصلاحـات السياسـية التـي وعـد بها 
وظـل يعتقـد خطـأ أن الحـد مـن التحرر 
الاقتصادي هو العنصر الرئيسي للبقاء.

وضـع  يحاولـون  «كانـوا  وأضـاف 
ضمـادات اقتصاديـة علـى جـرح ينزف 
بدماء الاحباط... كان أمام بشـار الوقت 
لاتخاذ اجراءات اسـتباقية وبدء إصلاح 
حقيقـي. ولكـن النظـام يرتكـب اخطـاء 

كبيرة».
وقامـت مظاهـرات أقـل حجمـا وربما 
منسـقة بعـد صـلاة الجمعـة فـي مدينة 
حمـص بوسـط البـلاد وبلـدة بانيـاس 
السـاحلية فـي حـين ردد حشـد لفتـرة 
وجيـزة هتافـات تطالب بالحريـة داخل 

المسجد الأموي في دمشق.
وتم تفريـق مظاهـرة سـلمية تطالـب 
فـي  سياسـيين  سـجناء  عـن  بالإفـراج 

دمشق الأسبوع الماضي.
لكـن نطـاق الاحتجاجـات فـي درعـا 
حيث خرج الألوف إلى الشـوارع يشـير 
إلـى أن التهديـد الحقيقي الـذي يواجهه 

الأسـد يأتي مـن الاحتجاجات الشـعبية 
التلقائيـة أكثـر ممـا يأتـي مـن جماعات 

المعارضة الضعيفة المتفرقة في البلاد.
فقد تتصاعـد حينئذ الاحتجاجات في 
مختلف أرجاء البلاد. ولا يتوقع كثيرون 
ان يحذو الاسد حذو الرئيسين التونسي 
والمصـري اللذيـن اذعنا في نهايـة الأمر 

لحشود المحتجين وتركا السلطة.
قال بيتر هارلينغ المحلل لدى المجموعة 
الدولية لمعالجة الأزمات المقيم في دمشق 
«الاسـتثناء السـوري يعتمـد منـذ فترة 
طويلـة علـى مهـارة النظـام فـي وضـع 
سياسة خارجية متوافقة مع الرأي العام 

وهـو وضـع متفـرد فـي العالـم العربي. 
لكن المشـاعر الشـعبية تنصـب الآن على 
مجموعـة مـن القضايـا الداخليـة تركت 

دون معالجة لفترة طويلة للغاية».
الآن  تواجـه  «السـلطات  وأضـاف 
تحديـدات مماثلـة لمـا تواجهـه أنظمـة 
أخرى في المنطقة وترد حاليا بالطريقة 
نفسـها. ويتوقـف الآن ما سـيحدث في 
المستقبل على قدرتها على إعادة ابتداع 
الاسـتثناء السـوري عن طريـق وضع 
رؤية شـاملة ذات مصداقيـة للتغيير». 
وتابـع «القمـع لن يـؤدي إلا إلـى تفاقم 

الوضع المتفجر».

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
إلتقط وفد الشـباب الـذي حظي بمقابلـة العاهل 
الأردنـي الملك عبـد الله الثانـي الأسـبوع الماضي ما 
هو جوهري في الرسـالة عندما سمعوا ومن صاحب 
القرار المرجعي حديثا مباشرا عن توجه وتوجيهات 
تقضـي بأن لا  تتدخل المؤسسـة الأمنية في  خيارات 
الشـباب ومسـاحات العمـل السياسـي تحديـدا في 
الجامعات إثر شكوى مرة ومتكررة في هذا الإتجاه.

وبعـد أقل من ثلاثـة أيام مـن هذه الصـورة التي 
مؤسسـة  إنحيـاز  وأظهـرت  الشـباب  بهـا  احتفـل 
القصـر الملكي للعمل السياسـي والإصلاحي إعتقلت 
السـلطات الأمنية أحـد رموز الحراك الشـبابي فيما 
تكلفت الشرطة في اليوم التالي بتوقيف ثلاثة طلاب 

في المرحلة الثانوية بعد استخدام الغاز ضدهم.
قبـل ذلك إسـتدعي المـدون الإلكترونـي المخضرم 
والنشـط محمـد عمر بعد نشـره مقالا إعتـرض فيه 
علـى التدخلات الأمنية في وسـائل الإعـلام رغم ان 
مدير الأمن العام حسين المجالي تعهد للمدونين بعدم 

التدخل وحماية حقوقهم في التعبير.
تلـك الحـوادث علـى صغرهـا كانت رسـالة لعدة 
جهات أولها وأبرزها جهات رسـمية رفيعة المستوى 
وهـي رسـالة لا يمكـن قراءتهـا إلا في سـياق قناعة  
الأوساط السياسـية بأن «التعليمات والتوجيهات» 
وتحديـدا العليا لا تصل لسـبب أو لآخر عندما تكون 
ديمقراطية حصريا  لمسـؤولي التنفيذ في الميدان او ـ 
وهذا الإحتمال الأسـوأ- تصـل ويتقصد البعض في 

الإطار البيروقراطي لأجهزة الدولة مقاومتها .
 ومثل هذه الرسـائل وصلت عام 2007 عدة مرات 
لنشـطاء سياسـيين تمكنـت الدولة من إسـتقطابهم 
تحـت عنوان الإصـلاح والتغيير فتـم  داخل المقرات 
الأمنية إبلاغهم عدة مـرات بانه لا إصلاح ولا تغيير  

في البلاد .
رجل مخضرم إعتزل الأضواء منذ سنوات طويلة 
من طراز مروان دودين وزير الإعلام الأسـبق تحدث 
وفـي إجتماع مغلـق عن تجربـة مماثلـة حصلت مع 
التيـار الوطنـي وتنطـوي علـى تفاصيـل فـي غاية 
الإثارة فكرتها البسيطة الإتفاق مع بعض المسؤولين 
على شـيء باسـم الدولة ثم التصرف بعكسـه تماما 

في الميدان وتحديدا الإنتخابي.
ومثـل ذلك - يقول مراقبون- يحصل يوميا، فكل 
أدبيات رموز الدولة الأردنية تعهدت عشرات المرات 
بتجميـد قرارات سـحب الجنسـية لكن الجنسـيات 
لا زالـت تسـحب ولأسـباب غيـر قانونية ومـن قبل 
موظفين صغار وبشكل يومي رغم ان وزير الداخلية 
سعد هايل السرور تعهد علنا بالعكس وعبر «القدس 
العربي» والصحافة  المحلية  فيما فهم رؤسـاء لجان 
البرلمان خـلال إجتماع ملكي مغلق بـان التوجيهات 

تقضي بتجميد السحب الذي لا يزال مستمرا.
وحتى في الإنتخابـات العامة عامي 2007 و2010  
أطلقـت من كبار المسـؤولين تعهـدات أدبيـة وعلنية  
بالنزاهة فـكان العمل في غرف الإقتـراع والعمليات 
معاكسـا تماما مما دفع برلمانيا محنكا ومخضرما من 
طراز الدكتور محمد أبـو هديب لإطلاق  صرخة على 
شـكل  سـؤال: لماذا زوروا ضد أبناء الدولة والنظام 

والعشائر هذه المرة وليس ضد المعارضة فقط؟.
وثمـة تعهـدات أقـل أهميـة لا تنفذ إطلاقـا وتعزز 
مخـزون الذخائر التي تسـحب يوميا مـن مصداقية 
الحكومـة غالبـا والنظام أحيانا فرغم سـيل الوعود 
عبـر الإعـلام لـم يكشـف بعـد النقـاب عـن نتائـج 
التحقيـق في أحداث ملعب القويسـمة ولا عن نتائج 
التحقيق في أحداث المسجد الحسيني وكذلك  واقعة 
تهديد عائلة الشـيخ حمزة منصور وحوادث الإيذاء 
والإعتـداء التـي تعـرض لهـا عشـرات مـن أقطـاب 
المعارضة بداية من الشيخ علي العتوم ونهاية بليث 

الشبيلات.

ومـن الواضح للجميع فـي البـلاد ان المماطلة في  
تحقيـق خطوات إصلاح حقيقية منذ عشـر سـنوات 
إنتهـت اليوم بجلـوس البـلاد على حافـة مطالبات 
لـم يكن طرحها مقبولا او معقولا فـي الماضي القريب 
ابتـداء من مقولـة «إصلاح النظام» مرورا بمشـروع 
الملكيـة الدسـتورية وانتهـاء  بانضمام شـخصيات 
في الدولة ومحسـوبة على حكومتها للسـياق الذي 
لا يرفـع الفيتـو فـي وجـه الدعـوة  لتعديـلات على 
الدسـتور بعد أن كان مجرد الإقتـراب من هذا الخط 

ممنوعا حتى على المعارضة الإيديولوجية.
مصداقيـة  غيـاب  حـول  الأمثلـة  ان  والأوضـح 
الخطاب الرسـمي تتعدد وبصفة يومية في الشـارع 
الأردني، الأمـر الذي يدفع جمهور الحراك  الشـعبي 
للمطالبة بإسقاط حكومة معروف البخيت حتى قبل 
أداء الرجـل لليمن الدسـتورية بعد إسـقاط حكومة 
سـمير الرفاعي  وكذلك إسقاط لجنة الحوار الوطني 

حتى قبل إجتماعها الأول.
وهو نفسـه الأمـر الذي يوفـر لتيـارات المعارضة 
ذخائر يومية تتحالف مع  رقعة الفسـاد في أوسـاط 
الموظفين وخصوصا الكبار في توفير مساحة خصبة 
ليس فقط للتشـكيك  بالدولة ومؤسساتها ورموزها 
ولكـن أيضا  تقديم خدمات مجانيـة تماما للمعارضة 
الحزبية بأطيافها عبر أداء بيروقراطي بائس يخذل 
نفسـه والنظـام والقصـر قبـل  خذلانـه للنـاس في 

الشارع .
وليس سـرا ان هذا البؤس هو الذي حشر الدولة 
برمتها في الزاوية الضيقة ودفع مسؤولين حكوميين 
فـي  المحافظـات لادعـاء عـدم سـماعهم لشـتائم من 
الطـراز الثقيـل  تـكال ضدهـم قبـل ان يدفـع رئيس 
الـوزراء لضم كل من رفع الصـوت عاليا ضد النظام 
وحطـم الخطوط الحمراء إلـى لجنة الحوار الوطني 
وقبـل ان يدفع وزيرا بـارزا في الحكومة لكي يخطب 
ود المعارضـين الشرسـين قائـلا: انـا أقـف مـع ليـث 

الشبيلات وزكي بني إرشيد في الدعوة للإصلاح.

إعتقال نشطاء جامعات بعد ساعات من التعهد بوقف التدخلات الأمنية في العمل الشبابي

ما الذي يحصل في الأردن.. مقاومة من داخل النظام لتوجيهات الإصلاح 
والإدارة البيروقراطية توفر يوميا «ذخائر» مجانية تزيد شعبية المعارضة

هيثم المالح

الســجن اجتمع رئيس جهــاز امني معه 
لتناول طعــام الغداء وســماع وجهات 
نظــره ولكن بعــد انتهاء هــذا الاجتماع 
قال له رئيس جهاز الأمن انه يتعين عليه 
تحمل قمعهم. وتساءل المالح «لماذا أنا؟ 

ولماذا بقية سورية؟».
 (رويترز)

دمشق ـ «القدس العربي»:
علمـت «القـدس العربـي» أن أجهـزة 
الأمـن السـورية اعتقلـت الصحافي لؤي 
حسـين بعد أن داهمـت منزله فـي منطقة 
صحنايا فـي العاصمة دمشـق وصادرت 

جهاز الكومبيوتر الخاص به.
وقالت مصادر حقوقية ان لؤي حسين 
لم يكتب خلال الفترة الماضية في وسـائل 
الإعلام ما يُشـير إلى أنه قد يكون السبب 

في اعتقاله وان اعتقاله كان مفاجئاً لكن
المصـادر ذاتهـا قالت ان حسـين أنشـأ 
صفحة على الفيس بـوك بعنوان: تأكيداً 

على حـق التظاهر السـلمي في سـورية، 
وكتب فيها: «نظراً للأحداث التي حصلت 
فـي محافظـة درعـا، نحـن مجموعـة من 
النسـاء والرجـال السـوريين نؤكـد على 
حق جميع السـوريين بالتظاهر السـلمي 
السياسـي أو المطلبي مـن دون ملاحقة أو 
مسـاءلة أمنيـة، وحـق جميع السـوريين 
علـى السـلطات السياسـية العليا ضمان 
حقهم فـي التظاهر السـلمي، وحق جميع 
السـوريين على الأجهزة الأمنية الوطنية 
حماية ممارستهم التظاهر السلمي، وحق 
جميـع السـوريين بالتعبيـر عـن آرائهـم 
السياسـية المختلفـة مـن دون ملاحقة أو 

مساءلة أمنية».
وقالـت المصـادر أيضـاً انهـا تعتبر أن 
الحقـوق  لهـذه  مصـادرة  أو  انتهـاك  أي 
سيتسـبب في تأزيم الأوضـاع أكثر وأكثر 
لهـذا علـى السـلطات السياسـية العليـا 
هـذه  ضمانهـا  بإعـلان  فـوراً  المبـادرة 
ودعـت  المصـادر،  قـول  وفـق  الحقـوق، 
السـوريات والسوريين المتمسـكين بهذه 
الحقـوق للانضمـام إلـى هـذه الصفحـة 

بالتوقيع والاسم الصريحين.
مـن جهة أخرى قالت منظمة مراسـلون 
بـلا حـدود أنـه جـرى اعتقـال الصحافي 
والشـاعر والروائـي محمد ديبـو في ليلة 

منزلـه  فـي   2011 (مـارس)  آذار   19 ـ   18
الواقـع فـي مدينـة العنـازة فـي محافظة 
بانياس، شمال غرب العاصمة، فيما كانت 
مظاهـرات منظمـة فـي 18 آذار (مـارس) 
فـي مدينة بانياس للمطالبـة بإصلاحات، 
ويكتـب محمـد ديبو فـي عـدة صحف ولا 
سـيما جريدة «الدسـتور» الأردنية وعدة 
مواقع إخبارية من بينها «الوطن» التابعة 
لجمعية العرب العقلاء و»باب المتوسـط»   
البحـر  حـوض  ثقافـات  مختلـف  حـول 
الأبيـض المتوسـط، وهـو من مواليـد عام 
1980 ونال جائزة دمشـق عاصمة الثقافة 

العربية 2008. 

السلطات السورية تعتقل الصحافي لؤي حسين والروائي محمد ديبو 
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■ غزة  ـ اف ب: استشـهد خمسـة فلسطينيين 
علـى الاقـل معظمهم مـن الفتية امـس الثلاثاء في 
قصـف مدفعـي اسـرائيلي اسـتهدف منزلا شـرق 
غـزة، كمـا ذكـر مصـدر طبي فلسـطيني وشـهود 

عيان.
واعلـن ادهم ابو سـلمية المتحدث باسـم لجنة 
الاسـعاف والطوارئ فـي وزارة الصحـة التابعة 
لحكومـة حمـاس ان «خمسـة شـهداء علـى الاقل 
سـقطوا فـي اسـتهداف فتية كانـوا يلعبـون كرة 

القدم في الشجاعية» شرق مدينة غزة. 
لكن شهود عيان قالوا ان «المدفعية الاسرائيلية 
اطلقت عدة قذائف على منزل لعائلة الحلو في حي 

الشجاعية ما ادى الى استشهاد عدة اطفال».
سـقطوا  شـهداء  خمسـة  إن  مسـعفون  وقـال 
القـوات  قصفـت  بعدمـا  آخـرون   10 وأصيـب 

فائـق  الفلسـطيني  المواطـن  منـزل  الإسـرائيلية 
الحلو شرق غزة بعدة قذائف مدفعية.

وقالـت اللجنـة العليـا للإسـعاف والطـوارئ 
إن خمسـة قتلى سقطوا بعدما اسـتهدفت القوات 
الإسـرائيلية فتيـة كانـوا يلعبـون كـرة القدم في 

المنطقة.
وذكـر أن بـين المصابـين توجـد عـدة إصابات 

وصفت بأنها خطيرة.
وسـقط عشرون جريحا فلسـطينيا في غارات 
جوية وقصف اسـرائيلي على قطاع غزة منذ فجر 
الثلاثاء وذلك غداة اعلان حماس التزامها بتهدئة 

مع اسرائيل شرط وقفها «العدوان» على القطاع.
وادت غـارة جويـة نفذتهـا طائرة اسـرائيلية 
مـن دون طيـار صباح الثلاثاء ضد مقاتلين شـرق 
منطقـة الشـجاعية الـى سـقوط جريـح نقـل الى 

المستشفى، بحسب شهود عيان. 
بحالـة  الجريـح  ان  طبيـة  مصـادر  وافـادت 

خطرة. 
واعلن الجيش ان الغارة اسـتهدفت «مجموعة 
ارهابيين كانوا يسـتعدون لاطلاق صاروخ مضاد 
للدبابـات» ضـد قـوات متمركـزة بالقـرب منهـم، 

مؤكدا سقوط جريح. 
واعلـن الجيش انـه «يحذر حركـة حماس من 
مواصلـة عدوانها»، محـذرا من ان قواته «سـترد 
بقـوة» علـى اي اطـلاق نار مـن قطاع غـزة الذي 

تسيطر عليه حركة حماس. 
وقبل ذلك ببضع سـاعات، اصيب فلسطينيان 
باطلاق نار من دبابات اسرائيلية في الحي نفسه، 
بحسب شهود عيان اوضحوا مشاهدة خمس الى 
سـت دبابـات اسـرائيلية على طول الحـدود ،كما 

اصيـب مواطنـان اخران فـي قصـف مدفعي على 
نفس المنطقة وفقا لمصدر طبي. 

واتـى القصف الاسـرائيلي بعد سـقوط قذيفة 
اطلقت من غزة على جنوب اسـرائيل. واوضحت 
متحدثـة عسـكرية ان «القذيفـة سـقطت دون ان 
تؤدي الى جرحى في منطقة اشـكول» في صحراء 

النقب (جنوب). 
وكانت المقاتلات الاسرائيلية شنت ليلا سلسلة 
غارات على اهداف في غزة ردا على اطلاق قذائف 

وصواريخ من القطاع. 
وادت هـذه الغـارات فجرا الى سـقوط سـبعة 
عشرة جريحا من بينهم امرأتان وطفلان، معظهم 
الطـوارئ  اجهـزة  بحسـب  طفيفـة،  اصاباتهـم 

الفلسطينية. 
واوضح الجيش في بيان انه اسـتهدف «نفقين 

لارهابيـين ومخـازن لتصنيع الاسـلحة بالاضافة 
نشـاطات  فـي  اسـتخدما  اخريـن  موقعـين  الـى 

ارهابية». 
واعلـن الجيـش ان «الانفـاق كانت تسـتخدم 
لتسـلل الارهابيين الى اسـرائيل ولشـن هجمات 

ضد مدنيين وجنود». 
واضـاف ان الغـارات «رد علـى سـيل القذائف 
وصواريـخ القسـام وغـراد مـن قطـاع غـزة على 

الاراضي الاسرائيلية الاسبوع الماضي». 
وجـاءت الغارات الاسـرائيلية بعـد ان اعلنت 
كتائـب عـز الديـن القسـام، الجنـاح العسـكري 
لحركة حماس مسـاء الاثنين التزامها بالتهدئة في 
قطاع غزة في حال «توقف العدوان» الاسرائيلي. 
واكـد طاهـر النونـو المتحـدث باسـم حكومـة 
حماس في غزة في بيان ان حكومته «تحافظ على 

التوافـق الوطني (في اشـارة ضمنية الى التهدئة 
الميدانية) التي كانت سـائدة في القطاع بما يفشل 
مخططات الاحتـلال لتجاوز ازماته على حسـاب 

دماء شعبنا». 
لكن كتائب القسام توعدت بان «العدو سيدفع 
الثمن غاليا اذا واصل عدوانه وجرائمه ضد اهلنا 

وشعبنا في قطاع غزة». 
واشـار بيان للجيش الاسـرائيلي الى سـقوط 
هـاون  قذائـف  غالبيتهـا  قذيفـة   130 مـن  اكثـر 
وصواريـخ من قطـاع غزة في اسـرائيل منذ مطلع 

الشهر الحالي، 56 منها منذ الاسبوع الماضي. 
الجنـاح  القسـام  كتائـب  اطلقـت  والسـبت، 
العسـكري لحركـة حمـاس نحـو خمسـين قذيفة 
على اسـرائيل «ردا على جرائـم العدو الصهيوني 
المتواصلـة والمتصاعـدة ضـد شـعبنا خاصـة في 

الاونـة الاخيـرة». وقتل عنصران من القسـام في 
غارة استهدفت موقعهما في جنوب مدينة غزة في 

16 اذار (مارس) الماضي. 
وخـرق التصعيـد فـي الايـام الاخيـرة تهدئـة 
ميدانيـة غيـر معلنـة على الحـدود بين اسـرائيل 

وقطاع غزة سادت في الفترة الماضية. 
الـى ذلـك قالـت فرنسـا الثلاثـاء إنهـا تشـعر 
بالقلـق إزاء تصاعـد العنـف فـي قطاع غـزة هذا 
الأسـبوع ودعـت إسـرائيل والفلسـطينيين إلـى 

ضبط النفس.
وأضافت كريسـتين فاج المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجيـة فـي افـادة صحافية أن فرنسـا تشـعر 
بالقلـق إزاء أحـداث أمـس الإثنـين حيـث أطلـق 
نشـطاء قذائف مورتـر وصواريخ على إسـرائيل 

وشنت إسرائيل خمس غارات جوية. 

بعد اطلاق المدفعية الاسرائيلية عدة قذائف على منزل لعائلة الحلو 
استشهاد خمسة فلسطينيين على الاقل معظمهم اطفال بقصف اسرائيلي شرق غزة

الحكومـة  فـي  الصحـة  وزارة  حـذرت  أ:  ب  د  ـ  غـزة   ■
الفلسـطينية المقالة في غزة الثلاثاء من «مخاطر حقيقية» تهدد 
وضع المياه في القطاع الساحلي بسبب «الوضع الكيميائي غير 

المطمئن». 
وذكـرت الـوزارة في تقرير بمناسـبة يـوم الميـاه العالمي إن 
الوضع المائي في القطاع «يشـهد تدهوراً خطيرا بسـبب سـرقة 
الاحتلال الإسـرائيلي للميـاه الجوفية وتدميـر البنية التحتية 

وإنشاء محطات المعالجة فوق الخزانات العذبة لقطاع غزة». 
وقالت الوزارة إن «الوضع الكيميائي لآبار مياه الشـرب في 
غزة غير مطمئن على الإطلاق بسبب ارتفاع نسبة تركيز بعض 
العناصر الكيميائية عن الحدود المسـموح بها في مياه الشـرب 
لتصل نسـبة غير المطابق إلـى 85٪ علماً أن النسـبة المطلوبة 

هي 95 بالمئة». 
وأضافت أن نسبة العينات المطابقة للمواصفات من الناحية 
البكترويولوجيـة حوالـي 90 بالمئـة» وهي نسـبة غير مرضية 
حسـب مواصفـات منظمة الصحـة العالمية التـي تحددها بـ 95 

بالمئة». 
الإسـرائيلية  السـلطات  المقالـة  الصحـة  وزارة  واتهمـت 
بـ»سـرقة مياه غزة الصالحة للشـرب من خلال إنشاء السدود 
علـى الوديـان المـارة بمحافظـات غـزة وضخهـا إلـى صحراء 

النقب». 
وناشـدت الـوزارة المنظمـات والهيئـات الدوليـة للضغـط 
على إسـرائيل لمنح الفلسـطينيين «حقوقهم المشروعة في المياه 

الجوفية والسطحية». 

تحذيرات فلسطينية من الوضع الكيميائي 
غير المطمئن للمياه في غزة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أصـدرت المحكمـة المركزية في تـل أبيب أمس 
الثلاثاء حكماً بالسـجن لمدة سـبعة أعوام بحق 
موشـيه  العبريّـة،  للدولـة  السـابق  الرئيـس 
كتسـاف، (67 عامـا)، وهو من أصول فارسـيّة، 
كمـا أصدر قضاة المحكمة حكماً آخر بحقه يقضي 
بسـجنه لمـدة عامـين مـع وقـف التنفيـذ، كذلـك 
فرضـوا عليـه دفـع غرامة ماليـة بقيمـة 80 ألف 

دولار أمريكي.
وسـيبدأ كتسـاف بتنفيذ عقوبته فـي الثامن 
مـن أيـار (مايـو) المقبـل. وفـور سـماع العقـاب 
انفجر كتسـاف وقال للقضاة لقد أعطيتم للكذب 
أن يتحـول إلـى حقيقـة، بالإضافـة إلـى ذلـك، 
أعلن رئيـس طاقم الدفاع عن كتسـاف، المحامي 
تسـيون أمير، أنّه سـيُقدم التماسـا إلى المحكمة 

العليا الإسرائيلية.
يشـار الـى أن هـذا الحكـم هـو أقسـى حكـم 
شـخصية  ضـدّ  إسـرائيليّة  محكمـة  تصـدره 
سياسـية منذ إقامـة الدولة العبريّة، يشـار إلى 
أنّ رئيـس طاقـم القضـاة هـو عربيّ مـن مدينة 
يافـا. وتمّ النطـق بالحكـم بأغلبيـة قاضيين من 

أصـل ثلاثـة، وكان صـدر حكـم الإدانـة بحـق 
الرئيـس الإسـرائيلي السـابق فـي 30 كانـون 
الأول (ديسـمبر) في محكمة تل أبيب باغتصاب 
موظفة سـابقة مرتين عندما كان وزيرا للسياحة 
في تسعينيات القرن الماضي. كما أدين بارتكاب 
فعلين خادشـين للحياء احدهما مـع اللجوء إلى 
القـوة، بالإضافة إلى التحرش الجنسـي بثلاث 
موظفـات فـي وزارة السـياحة ثم في الرئاسـة 
عندما انتخبه الكنيسـت في العـام 2000. كذلك 
أدين كتسـاف بتهمة عرقلة سـير العدالة. وكان 
مـن الممكـن أن يواجـه كتسـاف حكما بالسـجن 
ثماني سـنوات علـى الأقـل على جرائمـه، وهو 
أكد مرارا براءته قائـلاً إنّه ضحية مؤامرة قذرة 

وحملة منظمة، على حد تعبيره.
وعلـق رئيس الحكومة الإسـرائيلية بنيامين 
نتنياهو على الحكم الصادر بحق كتساف بقوله 
إن المحكمـة أثبتت بصورة واضحة وقاطعة مبدأ 
خضـوع الجميع للقانـون، وأن لا أحد فوقه. كما 
أثبتـت المسـاواة بين الرجـال والنسـاء. وقالت 
اليـوم  إن  ليفنـي:  تسـيبي  المعارضـة  زعيمـة 
الذي يسـجن فيـه رئيس الدولة بسـبب جريمة 
اغتصاب ليس يومـاً مفرحاً، لكن إلى جانب هذا 
الإحسـاس بالألم، لـدي أمل كبير بأن إسـرائيل 
تسـير فـي الطريق الصحيـح، وأن هنـاك معنى 

حقيقياً لكلمة مساواة أمام القانون.

الحكم بالسجن لمدة سبعة أعوام على 
الرئيس الإسرائيلي الأسبق بعد إدانته 

بالاغتصاب ومخالفات جنسيّة أخرى
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من وليد عوض:
فيمـا اكـد خبيـر اممـي بـأن مـا تقوم 
بـه اسـرائيل فـي القـدس مـن توسـيع 
للمسـتوطنات وتهجير للمواطنين شـكل 
من اشكال الابادة الجماعية حيث اقتحمت 
مجموعة من المستوطنين الثلاثاء المسجد 
الاقصى المبارك وواصلت قوات الاحتلال 

اعتداءاتها على المصلين فيه. 
للوقـف  الأقصـى  «مؤسسـة  وقالـت 
والتراث» إنّ قوات الإحتلال الإسرائيلي 
كررت إعتداءاتها على المصلين في الحرم 
القدسـي، حيث اعتـدت صبـاح الثلاثاء 
علـى عدد مـن المصلين، واعتقلت خمسـة 
منهم، وذلـك بحجة أنهـم رددوا عبارات 
اقتحـام  عنـد  الاقصـى،  داخـل  التكبيـر 

مجموعة من المستوطنين للاقصى.
وافـادت المؤسسـة، فـي بيـان لهـا ان 
مجموعـة مـن المسـتوطنين تتكـون مـن 
25 مسـتوطنا، قاموا بحـركات وتمتمات 
وجولة «دنسـوا» خلالها حرمة المسـجد 

الأقصى المبارك.
وقـال شـاهد عيـان للمؤسسـة: «إن 
الإعتداء وإعتقال عدد من المصلين حصل 
وان  صباحـاً،   8:30 السـاعة  تمـام  فـي 
المصلـين الذي اعتقلوا هـم محمد منصور 
ـ مجـد الكروم - علي هانـي زيدان ـ كفر 
مندا- عبدة ناظم وبلال جبارين ومحمد 

أحمد شريف ـ وهم من ام الفحم-».
 وأضاف شـاهد العيان: «أن المعتقلين 
جميعهـم مـن «طـلاب مصاطـب العلـم» 
الـذي تقـوم وتشـرف عليـه «مؤسسـة 
عمـارة الأقصى والمقدسـات»، وأن قوات 
مدججة بالسلاح قامت باقتحام مصاطب 
العلم قبل ان تقـوم باعتقال المصلين، كما 
وقامـت بالإعتـداء على محمـد أحمد ابو 

شريف بالضرب».
أن  الأقصـى»  «مؤسسـة  وعلمـت 
مـن  سـاعة  نحـو  بعـد  أفـرج  الإحتـلال 
الإعتقال عن الشـاب محمـد منصور فيما 
ابقت قوات الاحتلال على الأربعة الباقين 

رهن الإعتقال».
الاسـرائيلي  الاسـتهداف  ظـل  وفـي 
المتواصـل للمسـجد الاقصى قـال الخبير 

الاممي المسـتقل المعني بحقوق الإنسـان 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، ريتشارد 
فالك: إن اسـتمرار توسـيع المستوطنات 
في القدس الشـرقية مع الإجلاء القسري 
للفلسطينيين يخلق وضعا لا يمكن تحمله 
ولا يمكن وصفه، بسـبب تأثيره، إلا على 

أنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية».
وأشـار فالك، إلى ما أسـماه «تكثيف» 
تدهور وضع حقوق الإنسـان في القدس 
الشـرقية، بما فـي ذلك الإجلاء القسـري 
للفلسـطينيين مـن مسـاكنهم واسـتمرار 

توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وقال فالك خـلال تقديمه لتقرير حول 
الوضـع لمجلس حقوق الإنسـان، نشـره 
الموقـع الإلكترونـي لـلأمم المتحـدة: إنه 
وعلـى مدى السـنوات اتخذت إسـرائيل 
تدابيـر لتغييـر المكون السـكاني للقدس 

الشرقية بصورة لا يمكن التراجع عنها.
وأضاف: إن المستوطنين الإسرائيليين 
اسـتمروا في نـزع المنـازل الفلسـطينية 
وطـرد الفلسـطينيين مـن منازلهـم التي 
سـكنوا فيها لعقـود وأجيـال بينما تدعم 

السلطات هذه الأفعال غير المشروعة.

وحذر الخبير المستقل من أن الحكومة 
الاسـرائيلية تدعم تصرفات المستوطنين 
مما يوضـح التمييز المؤسسـي والمنهجي 
ضـد السـكان الفلسـطينيين فـي القدس 
من قبل إسـرائيل، بالإضافة إلى الجهود 
الإسـرائيلية المسـتمرة لخلـق ما يسـمى 
«بالوقائـع علـى الأرض» لضـم القـدس 

الشرقية.
وأفـاد فالـك بأنـه ومنـذ بدايـة العام 
مبنـى   96 إسـرائيل  أزالـت  الحالـي، 
فلسـطينيا فـي الضفـة الغربية بمـا فيها 
القدس الشـرقية تضم 32 منـزلا وغيرها 

من المباني السكنية.
ونتيجة لذلك فقد تشـرد أكثر من 175 
شـخصا، أكثـر مـن نصفهم أطفـال، وهو 
ارتفـاع كبير مقارنـة بنفس الفتـرة لعام 
2010 عندما تمت إزالة 56 منزلا وتشـريد 

129 شخصا.
كمـا انتقـد فالـك فشـل إسـرائيل فـي 
تنفيـذ توصيات لجنة بعثة الأمم المتحدة 
لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة، أو 
ما يعرف بتقرير غولدستون أو الأخذ في 
الاعتبار تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي 

الحقائق بشأن حادثة أسطول الحرية.
وقال فالك: إن مثل هذا الفشل يقوض 
مـن احتـرام القانـون الدولـي والطـرق 
السلمية لحل النزاع وإزالة مصداقية هذا 
المجلس فيما يتعلق بالنزاع الإسـرائيلي 

الفلسطيني.
ولـم تسـمح السـلطات الإسـرائيلية 
الجنسـية،  الأمريكـي  فالـك،  بدخـول 
إلـى إسـرائيل واعتمـد علـى تقاريـر من 
مصـادر أخرى فيمـا يتعلـق بالوضع في 
الضفـة الغربيـة، ومـن المتوقـع أن يبـدأ 
مهمـة جديدة فـي نيسـان (أبريل) لجمع 
إلـى الجمعيـة  لتقريـر يقـدم  معلومـات 

العامة.
ومـن بـين التوصيـات الأخـرى، دعـا 
المجلـس إلى بـذل جهـود لتقـوم محكمة 
العدل الدولية بتقييم مزاعم بأن الاحتلال 
المطول للضفة الغربية والقدس الشرقية 
يشمل عناصر من «الاستعمار» و»الفصل 
الجماعيـة»  و»الإبـادة  العنصـري» 
بالإضافـة إلـى تكثيـف الجهـود لتترتب 
نتائج قانونية بسـبب فشل إسرائيل في 

إنهاء الحصار على قطاع غزة. 

المستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى وخبير اممي يؤكد 
بأن ما تقوم به اسرائيل في القدس شكل من اشكال الابادة الجماعية

طفلان فلسطينيان يرقدان في المستشفى بعد قصف اسرائيلي عنيف على غزة امس

■ غزة ـ يو بي آي: قال رئيس الحكومة 
المقالة إسـماعيل هنية الثلاثاء، إن دعوته 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
لزيـارة غزة قائمـة على «الحوار الشـامل 

والكامل لكافة القضايا العالقة».
ورأى هنيـة، خلال زيارتـه لبيت زعيم 
حماس الشيخ أحمد ياسين، الذي اغتالته 
إسـرائيل قبل سـبع سـنوات، أن «الحوار 
الفلسـطيني يبدأ من حيث توقف، وعلينا 
أن نضع حدا وسقفا زمنيا لإنجاح الحوار، 
ومن ثـم التوافـق على عقد مؤتمـر وطني 
القضيـة  لشـرح  والخـارج  الداخـل  فـي 

الفلسطينية».
وشـدد علـى ضـرورة «إعـادة صياغة 
منظمـة التحرير الفلسـطينية وانتخابات 
المصالحـة  لتحقيـق  الوطنـي،  للمجلـس 

الحقيقة».
لتحقيـق  «خطـين  هنـاك  إن  وقـال 
يريـد  فـالأول  الفلسـطينية،  المصالحـة 
الحـوار ومن ثم المصالحـة، والثاني، يريد 

المصالحـة ومن ثم الحـوار»، لافتـاً إلى أن 
حركته تؤيـد الخيار الأول «لأن اتفاق مكة 
دليل واضح علـى أن المصالحة دون حوار 

لا تحقق المطلوب».
وبشأن الغارات الإسرائيلية على قطاع 
غـزة، قال هنيـة إن «التصعيد الأخير على 
قطاع غزة دليل على عقلية قائمة لاستمرار 

العدوان الصهيوني على غزة».
الصهيونـي  التصعيـد  «هـذا  وأضـاف 
الخطير لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني 
والحكومة»، لافتاً إلى أن حكومته تسـعى 
مع كافة الفصائل الفلسطينية، «لاستعادة 
أمـام  الطريـق  وقطـع  الوطنـي  التوافـق 
الاحتلال الإسرائيلي، لخلق المبررات لشن 

عدوان موسع على القطاع».
وقـال هنيـة «هنـاك اتصـالات مكثفـة 
تجريهـا وزارة الخارجية فـي حكومته مع 
لمتابعـة  والإقليميـة  العربيـة  الحكومـات 
علـى  الصهيونـي  التصعيـد  خطـورة 
القطاع». من جهة اخـرى التقى وفدان من 

حركـة حمـاس والجهـاد الإسـلامي امس 
الثلاثـاء لبحـث سـبل اسـتئناف جهـود 
الرئيس  الفلسـطينية وزيـارة  المصالحـة 
الفلسـطيني إلـى غـزة، بعد يوم مـن لقاء 

جمع حركة الجهاد مع حركة فتح.
وقـال القيادي في حركـة الجهاد، خالد 
البطش إن اللقاء الذي جمع حركته بحركة 
حمـاس الثلاثاء يأتـي ضمن سلسـلة من 
اللقاءات التشـاورية التـي تقيمها الحركة 

بين فتح وحماس.
وأشـار إلـى أن اللقـاء تطـرق لترتيب 
الزيـارة المرتقبة من الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس لقطـاع غـزة، بالإضافـة 
للتأكيـد علـى مبـدأ الحـوار الشـامل فـي 
كافة القضايـا الخلافية بين فتح وحماس, 
بلا شـروط. ودعـا حركتي فتـح وحماس 
لغـزة  عبـاس  لزيـارة  الأجـواء  لتهيئـة 
وذلـك بالتوقـف عن التحريـض الإعلامي 
بـين الحركتـين، والإفـراج عـن المعتقلـين 

السياسيين.

لقاء بين حماس والجهاد الإسلامي لبحث زيارة الرئيس الفلسطيني

هنية: دعوة عباس إلى غزة تقوم على الحوار الشامل

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف ب: اظهـر 
استطلاع للرأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث 
المسـحية في رام اللـه ان الاحتجاجات الشـعبية 
التي يشهدها العالم العربي تشكل تهديدا واضحا 

لحركة حماس المسيطرة في قطاع غزة.
وجـاء فـي الاسـتطلاع الـذي نشـرت نتائجـه 
الثلاثـاء ان «ثلثـي سـكان قطـاع غـزة يشـعرون 
بحاجـة للتظاهـر في القطـاع ضد سـلطة حماس 
بهدف تغيير النظام، وان نصف سـكان القطاع قد 

يشاركون في تظاهرات كهذه». 

واضـاف الاسـتطلاع ان 52 بالمئـة مـن سـكان 
الضفة الغربيـة وقطاع غزة يـرون حاجة لتنظيم 
تظاهـرات بهـدف تغييـر النظـام في القطـاع فيما 
هـذه  لمثـل  داعـي  لا  انـه  منهـم  بالمئـة   40 يعتبـر 

التظاهرات. 
واظهر الاسـتطلاع الذي اجري بين 17 و19 اذار 
(مـارس) الجاري ان نسـبة الذين يـرون ضرورة 
للتظاهـر فـي قطـاع غزة هـي 67 بالمئة بين سـكان 

القطاع. 
وكانـت عـدة مسـيرات نظمـت فـي قطـاع غزة 

الاسـبوع الماضـي بمبـادرة من شـبان علـى موقع 
فيسـبوك الا ان الاجهـزة الامنيـة التابعـة لحركة 

حماس اعترضتها. 
وبالنسـبة الـى الضفـة الغربيـة، اعتبـر ثلـث 
السكان فقط ان هناك حاجة للتظاهر ضد السلطة 
فـي الضفـة، بينمـا اشـار الربـع فقـط الـى امكان 

مشاركتهم فيها. 
واضـاف الاسـتطلاع انـه وفـي حالـة حصلت 
تظاهرات شـعبية كبـرى في الضفـة والقطاع فان 
المطالب والشعارات في قطاع غزة ستتمحور ليس 

فقـط حول انهاء الانقسـام بـل أيضا حـول غياب 
الحريـات فيما قـد تتمحـور المطالب والشـعارات 
في الضفة الغربية حول قضيتي الانقسـام وإنهاء 

الاحتلال. 
واشار الاسـتطلاع الى ان السلطة الفلسطينية 
وقيادتهـا فـي الضفة الغربيـة تأثرت سـلبا بقيام 
قنـاة الجزيـرة بنشـر وثائـق حـول المفاوضـات 
الاسـرائيلية الفلسـطينية، اذ سـجل تراجـع فـي 
الرئيـس  اداء  تقييـم  وفـي  فتـح  حركـة  شـعبية 

الفلسطيني محمود عباس. 

استطلاع: الحركات الاحتجاجية في العالم العربي تشكل تهديدا لحركة حماس 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت مصـادر سياسـيّة رفيعـة المسـتوى في 
تـل أبيب أمـس الثلاثـاء النقاب عـن أنّ إسـرائيل 
سـتبدأ حملة إعلامية ضد منظمة (IHH) التركية 
ومنظمـات أوروبيـة تعمـل علـى تنظيم (أسـطول 
حرية) أواخر شـهر أيار(مايو) القادم، يشارك فيه 
مـا لا يقـل عـن 15 قطعة بحريـة. ويأتي الأسـطول 
الحالـي فـي الذكـرى السـنويّة الأولـى لأسـطول 
الحرية الذي اعترضه سـلاح البحريّة الإسرائيليّ 
في الـ31 من شـهر أيار(مايو) المنصرم، الأمر الذي 
أدى إلى استشـهاد وجرح العشـرات من المواطنين 

الأتراك الذي كانوا على متن السفينة (مرمرة). 
وزيـر  نائـب  فـإنّ  ذاتهـا  المصـادر  وبحسـب 
الخارجية الإسـرائيلية، داني أيالون، سوف يعقد 
اجتماعا للسفراء الأجانب في البلاد، ويطلب منهم 
تقـديم المسـاعدة في وقـف الحملة الجديدة لكسـر 

الحصار عن قطاع غزة.
وأشـارت الصحيفة إلـى أنه لم يتخـذ بعد قرار 
بشـأن الموعـد النهائي لانطـلاق أسـطول الحرية، 
إلا أن وزارة الخارجيـة تعتقـد أنـه سـيكون بـين 
15 أيـار (مايو)، ذكـرى النكبة الفلسـطينيّة، وبين 
31 أيـار ذكرى مجـزرة أسـطول الحرية فـي العام 

الماضي، حيث سقط 9 شهداء أتراك في حين أصيب 
العشرات بنيران جنود البحرية الإسرائيلية.

ولفتـت الصحيفة فـي هذا السـياق إلى اجتماع 
عقـد قبل شـهر ونصـف فـي مدريد من قبـل منظمة 
الحملـة، شـارك فيـه نحـو 30 ممثـلا مـن 15 دولة 
مشـاركة في الحملة، وكان الاجتماع مغلقا في حين 
ظلت مضامينه قيد الكتمان لأسباب أمنية. كما لفتت 
إلـى أنّ منظمي الحملة توجهوا إلـى عدة حكومات 
يشـارك مواطنوها في الحملة وذلـك بهدف ضمان 
أمن المشـاركين في حـال حاول إسـرائيل اعتراض 

أسطول الحرية.
وكانت الخارجية الإسرائيلية، بحسب المصادر 
فـي تل أبيب، قـد توجهت في الشـهور الأخيرة إلى 
عـدة حكومـات، وخاصة فـي أوروبا مثل إسـبانيا 
وبريطانيـا وأيرلنـدا والسـويد وغيرهـا، وطلبت 
منهـم نشـر تحذيـرات لمواطنيهـا من التوجـه إلى 
قطـاع غـزة عـن طريـق البحـر، وهـو مـا فعلتـاه 

بريطانيا وأيرلندا.
وبحسـب الصحيفة فإن الخارجية الإسرائيلية 
تعتقد أنـه لا يمكن وقف أسـطول الحريـة بالطرق 
الدبلوماسـية، ورغـم ذلـك تبـذل جهود سياسـية 
وإعلامية من أجل نزع شرعية الأسطول ومنظميه. 
ومن المتوقع أن يعتبر أيالون حملة أسطول الحرية 
علـى أنهـا اسـتفزاز مـن الممكـن أن يكون لـه أبعاد 
خطيرة، مثلما حصل في أسـطول الحرية السـابق 

على متن سفينة مرمرة.
يشـار إلـى أنّه ربمـا لم تنجح سـفن (أسـطول 
الحرية) فـي مسـاعيها لإيصال المعونـات إلى أهل 
غـزة المحاصـرة، إلا أنهـا نجحـت فـي فضـح زيف 
إسـرائيل وإظهارها على حقيقتها البشـعة كسلطة 
احتـلال متعطشـة للقتـل وسـفك الدمـاء، وعرتها 
أمام وسـائل الإعلام العالمية إلى حـد دفع صحيفة 
بريطانيـة مثـل الاندبندنـت للقـول: إنّ المواجهـة 
الإسـرائيلية مـع منظمي القافلـة انتهـت بنصر لم 
يكـن يحلم به هـؤلاء. كما أنّ هناك عـدة إيجابيات 
يمكـن ملاحظتها، من أبرزها موقف تركيا بما تمثله 
مـن ثقل وامتداد إسـلامي، بالإضافة إلـى علاقاتها 
بالغـرب وبحلف (الناتو) وبالدولـة العبريّة، فهي 
اليوم بعد الجريمة البشـعة بحق أبنائها تبدو أكثر 
التصاقـاً بالقضية الفلسـطينية، وتعاطفاً مع قوى 
المقاومة لدرجة أن يعلن رئيس وزرائها رجب طيب 
أردوغـان بالفم الملآن بـأن حركة حماس هي حركة 
مقاومـة لا حركـة إرهابيـة، ما يعطي هـذه القضية 

زخماً أكبر على المستوى الدولي. 
عـلاوة علـى ذلك، تشـير المصـادر في تـل أبيب 
إلـى أنّ العلاقـة التركيـة ـ الإسـرائيلية اليوم تمر 
في أصعب مراحلها، لاسيما مع الحديث التركي عن 
تحريك الموساد الإسـرائيلي لعناصر حزب العمال 
الكـردي لشـن عمليـات مكثفة فـي المرحلـة المقبلة 

كنوع من الضغط. وعن دور إسرائيل.

وقالـت مصـادر فـي وزارة الخارجيـة التركية، 
الصحيفـة  اقتبسـتها  التـي  (زمـان)،  لصحيفـة 
العبريّـة، ان أنقـرة لـن تسـتطيع الانتظـار طويلاً 
ولن تساعد إسرائيل على كسب الوقت، وأوضحت 
أنه في ظل الظروف الراهنة لا تبدو عودة السـفير 
التركـي إلى تـل أبيب قريبة، بل ربمـا لن يعود قبل 
مضي 10 أو 15 سـنة. وأشارت إلى أن الهدف الأول 
لتركيا سـيكون إعادة النظر بالاتفاقـات الثنائية، 
حيـث توجـد بـين الدولتـين 59 اتفاقية، مـن بينها 
43 اتفاقيـة تجاريـة و16 اتفاقية عسـكرية بعضها 

يتجدد كل خمس سنوات. 
وكشـفت الصحيفـة أن إلغـاء بعـض الاتفاقات 
وارد، ومنها صفقة طائرات من دون طيار من طراز 
(هيـرون) لا معنـى لـه، لأن تركيا قد دفعـت ثمنها 

وتسلمت نصفها وهي ست طائرات.
وأشـارت إلـى أنه قبل يـوم واحد مـن العدوان 
علـى غـزة نهاية العـام 2008 وقّعـت حكومة رجب 
طيـب أردوغـان اتفاقية تعـاون اسـتخباراتي مع 
إسـرائيل بقيمـة 165 مليون دولار. ففـي 25 كانون 
الأول (ديسـمبر) عـام 2008 تمّ الاتفاق على تزويد 
طائـرات حربية تركيـة بأنظمة تجسـس. وذكرت 
صحيفـة «هآرتس» أيضا أن أنقـرة جمّدت صفقات 
بمليـارات  قيمتهـا  تقـدر  إسـرائيل  مـع  دفاعيـة 

الدولارات في أعقاب العدوان على الأسـطول.
وأوضحـت أن مـن بـين المشـاريع الــ 16 التـي 

جمدت صفقـة قيمتهـا 5 مليـارات دولار كان مقرراً 
أن تتسـلم بموجبـهـا أنقـرة ألف دبابـة من الجيل 
الثـالث من الميركافا، وكذلك صفقة بقيمة 50 مليون 
دولار لتطوير الدبابـات التركية من طراز (أم 60)، 
وصفقـة بقيمـة 800 مليـون دولار لشـراء طائرتي 
دوريـة إسـرائيليتين وأجهـزة للإنذار المبكـر، كما 
جمّدت صفقـة بقيمـة 632 مليون دولار لشـراء 54 
طائـرة (فانتوم أف 4) وبرنامجـاً بقيمة 75 مليون 

دولار.
وذّكـرت الصحيفـة بـأنّ الهجوم على أسـطول 
الحرية العام الماضي أحرج إسرائيل على المستوى 
الدولـي، لأنه لـم يكن هجومـاً على الفلسـطينيين 
أو اللبنانيـين كمـا جـرت العـادة، ولكنـه هجـوم 
على تنوع بشـري إنسـاني محب للسـلام ومدافع 
عـن الإنسـانية. وهـذا ما جعـل إسـرائيل، وكتبت 
«هآرتـس» عـن الهجـوم: مـا حـدث هـو اسـتمرار 
لحالـة العـار التـي سـببها حصـارُ غـزة مـن أجل 
الإضـرار  أن  غيـر  واحـد،  جنـدي  سـراح  إطـلاق 
بمليـون ونصف المليون من سـكان غـزة الأبرياء، 
يُعدّ سياسـة خرقاء، إن كل الكـوارث، ومن ضمنها 
الفسـاد  لحالـة  اسـتمرار  هـي  الأخيـرة  الكارثـة 
الكبيرة التي تجتاح إسـرائيل، فالنظام السياسي 
المريـض المصاب بالعجز والعطب خلال السـنوات 
الماضيـة، قد أثبت بأنـه نظام جامد وخاسـر، على 

حد تعبيرها. 

أيالون: استفزاز ستكون له أبعاد خطيرة مثلما حصل في أسطول الحرية السابق على متن سفينة «مرمرة» 
إسرائيل تطلق حملة عالمية لوقف أسطول الحرية 2 والخارجية تؤكد على أنه لا يمكن إلغاؤه بالطرق الدبلوماسية
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الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

أثار موقف الدبلوماسـية الجزائرية من الأحداث 
الجاريـة فـي ليبيـا ومـن قبلهـا فـي مصـر وتونس 
الكثير من التسـاؤلات، خاصـة وأن مواقف الجزائر 
بـدت متأخـرة نوعـا مـا فيمـا يخـص مـا جـرى في 
تونـس ومصـر، ومتذبذبـة وغامضـة نوعا مـا فيما 
يتعلـق بما يجـري في ليبيـا، وهو ما جعـل البعض 
يتهم السـلطات الجزائرية بدعم نظـام العقيد معمر 
القذافي، حتى وإن كان وزير الخارجية مراد مدلسي 
أعلـن عـدة مـرات أن الجزائـر تربطهـا علاقـات مع 

الشعوب وليس مع الأنظمة.
وقال عبد العزيز رحابي الوزير والسفير السابق 
فـي اتصال مـع «القدس العربـي» ان موقف الجزائر 
«لم يسـتبق الأحـداث ولكن كان متابعا لها، مشـيرا 
إلـى أن آخـر بيان صـدر عـن وزارة الخارجية لأول 
مرة يتحدث فقط عن التآزر مع الشـعب الليبي، ولم 
يتحدث أو يشـر إلى نظام القذافي ولم يدع للحوار، 

وهذا شيء جديد مقارنة بما سبق».
الحكومـة  مـن  المتقاعـد  رحابـي  واعتبـر 
والدبلوماسـية، أن الأحداث تجاوزت الدبلوماسية 
الجزائرية. وشرح قائلا «عندما بدأ نظام القذافي في 
ممارسة العنف لم تندد الجزائر بطريقة واضحة، ثم 
كانـت المواقف داخل الجامعة العربية متذبذبة نوعا 
مـا، خاصة فيما يتعلق بفـرض منطقة حظر جوي»، 
مضيفـا أن ما جـرى داخل اجتمـاع الجامعة العربية 
هـو أن الاقتراحات كانـت متعددة، وظهـر موقف ما 
كان يعـرف فـي الماضـي جبهـة الصمـود والتصدي 

المتمثلة فـي الجزائر واليمن وسـورية والسـودان، 
وكان موقـف هذه الدول رافضـا لفرض منطقة حظر 

جوي في ليبيا.
وأشـار إلـى أن الموقـف لـم يكـن قـد حسـم بعـد 
حينمـا خرج أحـد الدبلوماسـيين المصريين وتحدث 
إلـى مراسـل وكالـة الأنباء الفرنسـية فنقـل الأخير 
مـا جرى، ولكـن الموقف تطـور فيما بعـد، والجزائر 
التحقـت بالموقف الـذي تم الإجماع حولـه والمتعلق 
بفـرض منطقـة حظـر جـوي، حسـب الدبلوماسـي 

السابق.
واعتـرف رحابي بأن موقف الجزائر من الأحداث 
التـي عرفتهـا ليبيـا كان متذبذبـا، داعيا فـي المقابل 
إلـى التفريـق بـين الدبلوماسـية الجزائريـة وبـين 
الدبلوماسـيين الجزائريـين الذيـن عمل إلـى جانب 
الكثيـر منهم لسـنوات طويلة، لأن هـؤلاء «يتحلون 
بالكفاءة وسـبق لهم وأن أداروا فتـرات حرجة مثل 
سـنوات الإرهـاب دون أن تصـدر أي لائحـة تديـن 
الجزائـر». وقـال: يمكـن القـول ان الدبلوماسـيين 

الجزائريين أكثر كفاءة من الدبلوماسية نفسها.
واعتبر أن المشـكلة هي أن الدبلوماسية أصبحت 
من اختصاص الرئاسة، وحتى البرقيات التي ترسل 
مـن طائـرة الرئيس عندما يمر على أجـواء دولة ما، 
والتي كان في السابق مدير مكتب بوزارة الخارجية 
يتكفل بها كإجراء روتيني، أصبحت تمر على رئاسة 
الجمهورية التي ترسلها إلى وكالة الأنباء الرسمية.
وأكـد رحابـي أن تركيـز القـرار الدبلوماسـي في 
يد الرئاسـة «قتل قـدرة الدبلوماسـية التفاعلية مع 
الأحداث، وهذا ما جعل أن الدبلوماسيين لم يعودوا 
أصحاب قرار بينما كانت لهم في السـابق ردود فعل 
تلقائية وسـريعة تجاه الأحـداث المختلفة، بدليل أن 
رد الفعل تجاه إشـاعة إرسـال الجزائـر لمرتزقة إلى 

ليبيـا لـم يكـن سـريعا وحازمـا، مـع أن الموضوع لا 
أساس له من الصحة».

وأشار السـفير السـابق إلى أنه «من غير المفهوم 
أن تتأخـر الجزائـر فـي إدانـة جرائـم القذافـي ضد 
شـعبه»، مشـيرا إلى أن السـؤال الذي كان يجب أن 
تطرحـه الدبلوماسـية الجزائريـة على نفسـها هو: 
«أين هـي مصلحتهـا»؟ هـل مصلحتها في اسـتمرار 
نظـام القذافـي الـذي تسـبب فـي نـزاع عالمـي على 
حدودهـا؟ موضحـا أن القذافـي الـذي كان يدعـي 
محاربة الامبريالية والاستعمار، هو من كان السبب 
فـي تدخـل عسـكري أجنبـي بالقـرب مـن الحـدود 

الجزائرية، حسب رحابي.
وتساءل عن الكيفية التي سـتتعامل بها الجزائر 
مـع نظام مـا بعـد القذافي علـى ضوء هـذه المواقف 
المتذبذبة، مشيرا إلى أن الموقفين المصري والتونسي 

من أحداث ليبيا كانا أكثر جرأة.

الجزائر احترمت مبادئها!

مـن جهتـه يـرى أمحنـد برقـوق رئيـس معهـد 
الدراسات الاستراتيجية والأمنية أن موقف الجزائر 
كان متوافقـا مع المبادئ الأساسـية التي قامت عليها 
الدبلوماسـية الجزائرية، خاصة فيمـا يتعلق بمبدأ 
عدم التدخل في الشـؤون الداخليـة للدول، كما أنها 
رأت منـذ البداية أن الأمر يتعلـق بصراع بين أطراف 
ليبيـة داخلية وكانـت تلح على ضـرورة إيجاد حل 

داخلي بين نظام القذافي والمعارضة.
وذكـر برقـوق أن السـرعة التي تحول بها مسـار 
الانتفاضة السـلمية إلـى تمرد عسـكري غيّر صورة 
هذا النزاع، موضحا أنه حسب القانون الدولي، فإن 
التمرد العسـكري هو مسـألة داخلية ويمكن للدولة 

اسـتخدام العنـف المشـروع في إطـار حمايـة حياة 
وممتلكات المواطنين، ولكن الطريقة العنيفة التي رد 
بها نظام القذافي واسـتخدامه الأسلحة الثقيلة مثل 
الطيـران ولجوءه إلـى المرتزقة وضـع كل الدول في 
حرج بسـبب ما وقـع من خروقات لحقوق الإنسـان 

وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبـر برقوق أن الجزائر «أصـرت على احترام 
أربعـة مبـادئ أساسـية: الأول هـو ضـرورة حماية 
السـيادة الليبية، والحفاظ على الوحدة والسـلامة 
الترابية، وكذا منع تواجد عسـكري فـوق أراضيها، 
والعمـل على إيجاد حل سـلمي، وأن الأمن والسـلم 
الدوليـين هما من اختصـاص الأمم المتحدة، وهذا ما 
تم التأكيـد عليه خلال آخر اجتماع للجامعة العربية 

عقد في 12 آذار/مارس».
وأشـار إلى أن الجزائر قلقة مـن الوضع في ليبيا 
لأن هناك حدود طويلة بـين البلدين أي تفوق الألف 
كيلومتـر، مشـيرا الـى احتمـال أن تتحـول الأزمـة 
الليبيـة إلى حرب أهلية، إضافة إلـى احتمال وجود 
قـوات أجنبيـة علـى الأرض بالقـرب مـن الحـدود 
الجزائريـة مع مـا يمثله هذا من مخاطـر تزايد أعداد 
اللاجئـين على الحـدود الجزائرية ـ الليبيـة، بما قد 

ينذر بأزمة إنسانية.
واعتبر برقوق أن «احتمـال قيام القوات الدولية 
بعمليـات علـى الأرض قـد يكون السـبب فـي تعقيد 
المعادلـة الأمنيـة فـي المنطقـة»، قائـلا ان «الإرهـاب 
الموجـود في السـاحل يمكـن أن ينتقل إلى الشـمال، 
وهـو ما يؤثر علـى القدرات العملياتيـة للجزائر في 

محاربة الإرهاب والقضاء عليه». 
وقـد حاولـت «القـدس العربـي» مـرارا الاتصال 
بـوزارة الخارجيـة لطلـب موقفهـا أو تعليقهـا فـي 

الموضوع، لكن دون جدوى.

تأخرت في إعلان مواقف صريحة من ثورتي تونس ومصر

الدبلوماسية الجزائرية «متهمة» بالغموض
والتذبذب تجاه الأحداث في ليبيا

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال حســين آيت أحمــد زعيم جبهة القوى الاشــتراكية (المعارض) في 
الجزائر ان الثورات التي عرفتها تونس ومصر يمكن أن تدفعا بالأمور إلى 
الأمــام في الجزائر، مشــددا على ضرورة تغليب «خيار البناء والتشــيدد 

ورفض خيار الفوضى والعنف». 
وأضاف آيت أحمد في رســالة وجهها إلــى الجزائريين والجزائريات 
ونُشــرت أمس الثلاثاء، أن «الثورات التــي تجري حاليا في كل من تونس 
و مصر (...) أمر يستدعينا بصفة مباشرة»، وأن «التطورات الدراماتيكية 
في ليبيا أظهرت للعالم برمّته مدى وحشــية الديكتاتوريين المجانين الذين 
لا يــرون أنفســهم مُجبريــن علــى تقــديم حســابات لأي كان وخصوصا 
شــعوبهم».   واعتبر آيت أحمــد، وهو أحد قادة الحركــة الوطنية وحرب 
الاســتقلال، أن «الأزمــة الجزائريــة تنــدرج في إطــار الأزمــات الجارية. 
ومــع ذلك، ليس من الممكــن الرضوخ لأية «عدوى ديمقراطية» في تفســير 

ومعالجة  كل وضعية وطنية». 
وأوضــح أن «الجزائريين الذيــن انخرطوا منذ وقــت طويل في الكفاح 
المُطالب بالديمقراطية وتغيير النظــام، قد دفعوا من أجل ذلك ثمنا باهظا، 
معتبــرا أنه «لكي تتفــادى الجزائر دفع  هذا الثمن مجــددا، يجب على كل 
الجزائريــين أن يُبرزوا بوضوح خيار التشــييد السياســي كبديل لطريق 
الفوضــى والعنــف». وأكد آيــت أحمــد أن «المعركة ضد الاســتعمار أدت 

إلى  موجة تحرر غير مكتملة، فالحرية التي اســترجعتها الشــعوب بشق 
الأنفــس لم تجد مكانة لها في الدول والمؤسســات الرســمية ولا حتى في 
النصــوص»، مشــيرا إلى أن الجانب المســلوب من الديمقراطيــة هو الذي 

أربك الوضع بعد الاستقلال. 
وذكــر أنه «بعد خمســين عاما من الاســتقلال نجد أنفســنا أمام نفس 
النقائــص: غيــاب دولــة القانون، غيــاب حياة سياســية، غياب دســتور 
جدير بهذه التســمية، الافتقار إلى مؤسســات ذات شرعية كفيلة بحماية 
الشــعب والوطن على حد ســواء من التجاوزات وضمان حقه في العيش 
فــي ظل الحرية والكرامــة».  واعتبر أنه «ما كان لمأســاة الجزائر أن تكون 
بتلــك الدموية أو بذلك الضياع العميق لــو كان خيار الإقصاء والعنف من 
صنع الســلطة وحدها»، مؤكدا أنه «تبين بأن هنالك تيارات داخل المجتمع 

قد نشأت حصريا للدفاع عن خيار الإقصاء والعنف».
وفــي رد علــى الدعوات لحــل البرلمان وإجــراء انتخابــات مبكرة، قال 
آيت أحمد: «إنه من التهور الاكتفاء بحل المؤسســات والأحزاب والإخراج 
مــن أطلالهــا مؤسســات وأحــزاب أخــرى جاهــزة للاســتعمال لتزيين 
الواجهــة الديمقراطية. ومن الخطأ الاعتقاد بــأن الوحدة تكمن في تراجع 
العمل السياســي لصالح الانصهــار والاندماج. فإن الاتحادات المقدســة 

والإجماعات المزيفة لا تُولّد غير حلول زائفة». 
وذكر أن الحل هو في «بناء دولة القانون ومؤسسات تستمد قوتها من 
شرعيتها، وجهاز قضائي مســتقل، قوى فعالة لترجيح موازين السلطة، 
وحيــاة سياســية مُعدلــة على أســاس عقد وطنــي اجتماعي وسياســي 

يضمن الحريات الفردية والجماعية بنفس الصفة التي يضمن بها العدالة 
الاجتماعيــة».   واعتبر «أننا اليوم بعيدون كل البعد عن ربح معركة  البناء 
الديمقراطــي، لكننا نوشــك أكثر من أي وقت مضى  علــى رؤية بوادر هذا 
البناء التي حملتها شرائح كاملة من المجتمع، موضحا أن أنه ليس الخوف 
وحــده الذي يقف أمام اســتعادة الحق فــي التمتع بالحقــوق، لأن هناك 
حالات عديدة تم فيها كســر جــدار الخوف، وأنه  حتى لــو لم تتمكن هذه 
المقاومات من النيل من هذا النظام، فإنها قد ســاهمت في تســليط الضوء 

على عيوبه وعجزه».
 واعتــرف زعيم جبهة القوى الاشــتراكية أن هذه «المقاومات المناهضة 
للظلم وللعنف والقهر تفتقد لقاعدة اجتماعية أكبر، وأنه ينقصها مساعدة 

ومساندة وسائل إعلام حرة ذات مصداقية».   
واســتغرب كيــف أن «المخابــر القديمــة التي تســببت في مأســاة هذا 
الوطن، هي التي تٌشــهر حلــولا وهمية، تتجاهل من جديــد تعبئة المجتمع 
وتنظيمه الســلمي، مؤكدا على أنــه «لإيقاف حرب الانحــلال الاجتماعي 
وتقرير مصير شــعب تلزم تعبئة واسعة لكل شرائح المجتمع داخل جميع 

الأطر التي هي في متناوله».
واعتبر أنه «بعدما تتم مرحلة التعبئة الشعبية والسياسية للجزائريين 
نســتطيع الكلام بعدهــا عن جميع الأطــوار الانتخابية التي ســتؤدي إلى 
إعادة بناء المؤسســات، والتي من شأنها تسخير الحقوق، الأمن وازدهار 
المواطنــين والبــلاد في ظــل دســتور جدير بهذه التســمية، لأنه ســيكون 

متمخضا عن مجلس تأسيسي انتخبه بكل حرية جزائريون أحرار». 

آيت احمد يرفض حل البرلمان ويشدد على التغيير السلمي بعيدا عن الفوضى
■ الجزائـر ـ ا ف ب: صـرح وزيـر الخارجيـة الجزائـري مـراد 
مدلسـي فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيره الروسـي سـيرغي 
لافـروف أمـس الثلاثاء ان التدخل العسـكري والضربـات الجوية 
ضـد ليبيا «مبالـغ فيه» بالمقارنة مـع ما جاء في قـرار مجلس الامن 

رقم 1973.
وقـال مدلسـي ان ليبيـا «تجتـاز ازمـة عميقـة تفاقمت مـع بدء 
الضربـات الجوية التـي نعتبرها مبالغا فيها مقارنـة بالهدف الذي 

حدده مجلس الامن قي قراره رقم 1973».
ودعـا وزير الخارجيـة الجزائري الى «الوقـف الفوري للاعمال 
حيـاة  علـى  نحافـظ  حتـى  وذلـك  الاجنبـي  والتدخـل  العدائيـة 
اخواننـا الليبيين». واكد ضرورة فسـح المجال لليبيين «لايجاد حل 
سـلمي ودائم للأزمة مع احتـرام وحدتهم والحفاظ على سـيادتهم 

ووحدتهم الترابية».
واكـد مدلسـي ان الجزائـر «تضـم مجهوداتهـا الـى مجهـودات 
الاتحاد الافريقي الذي يعقد اجتماعا يوم 25 آذار/مارس في اديس 
ابابـا، وتنظـر باهتمـام الى مجهـودات الامين العام لـلامم المتحدة 
لعقـد اجتمـاع لمجلس الامـن الخميس المقبـل من اجل اجـراء تقييم 
موضوعـي حـول الوضع على السـاحة الليبية والتأكـد انه لم يتم 

تغيير الهدف» من قرار مجلس الامن.
وقـال مدلسـي ان «بعـض الاهداف ليسـت إنسـانية فقط وانما 
سياسـية ايضا». وكشـف مدلسـي انه سـبق ان طلب هذا «التقييم 
الموضوعـي» فـي اجتمـاع مجلـس وزراء الخارجيـة فـي الجامعة 
العربيـة لأن «المعلومـات الـواردة مـن طرابلـس وبنغـازي كانـت 

متناقضة لكن طلبنا لم يجد القبول».
وهنـأ وزيـر الخارجيـة الجزائـري تونـس ومصـر «الانتقـال 

الديمقراطي» وجدد «اعلاننا الداعم لهذين البلدين في هذه المرحلة 
الصعبة من تاريخهما».

مـن جهتـه، قال وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف ان 
المحادثات التي اجراها مع المدلسي تناولت «تأزم الوضع في بعض 

دول شمال افريقيا والشرق الاوسط».
واكد «نحن متحـدون في فهمنا ان هذه المنطقة يجب ان يحكمها 
القانـون الدولي بمـا فيها حق الشـعوب في تقريـر مصيرها بدون 
تدخـل اجنبـي». واضاف «من الطبيعـي ان ليبيـا اصبحت النقطة 
الاكثـر سـخونة بعدمـا امرت سـلطات هـذا البلـد بتوجيـه قواتها 
المسـلحة ضد شعبها وقناعتنا (روسـيا والجزائر) واحدة بأن هذا 

شيء غير مقبول».
ودعـا الدول التي تعمل على تطبيق القرار رقم 1973 الى «التقيد 
بالهدف الاساسـي والوحيد للقـرار وهو حماية المدنيـين»، معتبرا 
ان اي خـروج عـن هـذا الهدف «يهيـئ الظروف لعـودة التهديدات 
الارهابيـة». وحـذر الوزير الروسـي مـن انزلاق الوضع فـي ليبيا. 
وقال «اذا فقدنا السيطرة على الوضع فاننا سنشهد عودة الارهاب 
وهذا تهديد نود تفاديه». واكد انه «ينتظر سماع تقرير الامين العام 
للامم المتحدة بان كي مـون في 24 آذار/مارس بعد زيارته للمنطقة 
وارسـال مبعوثيـه الـى القاهـرة وليبيـا». ويفترض ان يسـتقبله 

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس. 
واجرى مدلسـي محادثات مع نظيره الروسي الذي وصل مساء 
الاثنـين الى العاصمة الجزائرية في زيارة تسـتمر يومين، في اقامة 
الميثـاق. وقد تناولـت المحادثـات توصيات الاعلان المشـترك الذي 
صدر خلال زيارة الرئيس الروسـي ديمتري مدفيديف الى الجزائر 

في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

مدلسي: التدخل العسكري في ليبيا «مبالغ فيه»

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
افـادت مصـادر حزبية ان لقـاءات مكثفـة تعقدها 
لجنة ملكية مكلفة باعداد مشروع تعديلات دستورية 
تنظم بداية من الاسـبوع المقبل وعلى مدى اسـبوعين 
جلسات اصغاء وانصات لاقتراحات وافكار الاحزاب 

السياسية والنقابات حول هذه التعديلات. 
التقـت  التـي  والنقابـات  للاحـزاب  بـلاغ  وقـال 
الاثنـين محمد معتصم المستشـار الملكـي رئيس الآلية 
السياسـية للمتابعـة وعبـد اللطيف المنونـي رئيس 
اللجنة الاستشـارية لمراجعة الدستور للتشاور حول 
خارطـة طريـق للوصـول بمشـروع التعديـلات الى 
الاسـتفتاء الشـعبي في حزيـران /يونيو القـادم، ان 
جلسـات إصغاء وإنصات لكافة الهيـآت والفعاليات 
المعنية تنظـم ابتداء من يوم الاثنـين القادم وذلك في 
إطـار المرحلـة الأولى والتـي سـتتلقى فيهـا اللجنة، 
تصورات ومقترحات مشفوعة لاحقا وعند الاقتضاء، 

بمذكرات تكميلية، داخل أجل محدد.
وحسـب مشـاركين باللقـاء فـإن معتصـم رئيـس 
الآليـة السياسـية ابـرز ان مسـؤولية هـذه الاحزاب 
والفعاليات الجسـيمة، تندرج في المسـار التاريخي، 
عميقـة،  ديمقراطيـة  دسـتورية  مراجعـة  لبلـورة 
مرسخة لـ»النموذج المغربي، المتميز بانتهاج المقاربة 
التشاركية والتشـاورية في كل الإصلاحات العميقة، 
فـي تجاوب مـع كافـة مكونات الأمـة، كما هو الشـأن 
بالنسـبة لمدونة الأسـرة وللمبـادرة المغربيـة للحكم 
والمبـادرات  والمصالحـة  الإنصـاف  ولهيئـة  الذاتـي 

المقدامـة، التي تحظـى بالإجماع الوطنـي، وبالتأييد 
الدولي».

وبحسب البلاغ، فإن الآلية السياسية، باعتبارها 
فضـاء مفتوحـا للنقـاش البناء والمسـؤول، سـتعقد 
اجتماعـات دوريـة للتشـاور وتبـادل الـرأي، حـول 
مقترحات لجنة المراجعة، في التزام بالأجل المحدد من 
قبل صاحب الجلالة برفع مشـروع الدسـتور المعدل، 

في غضون شهر حزيران/يونيو المقبل.
ومـن المقـرر ان تعقـد الآليـة اجتماعـات منتظمـة 
مراجعـة  لجنـة  أعمـال  تقـدم  «حسـب  وموصولـة 
الدستور، وعقب كل مرحلة من مراحل عملها، لتساهم 
الأحـزاب السياسـية والمركزيـات النقابيـة بالمتابعة 
الإيجابيـة والـرأي الوجيـه والمشـورة البنـاءة، في 
بلورة توافق تاريخي من شـأنه الارتقاء بالمغرب إلى 
عهد دستوري ديمقراطي جديد، يشكل ميثاقا متجددا 

بين العرش والشعب».
وأشـار البلاغ إلى أن عبد اللطيف المنوني، رئيس 
اللجنـة الاستشـارية لمراجعة الدسـتور، قـدم عرضا 
حول الأعمـال التمهيديـة للجنة، والجدولـة الزمنية 
لعملهـا، بـكل مراحلهـا، وصـولا الـى الاسـتفتاء في 
حزيران/يونيـو الـذي هـو «تاريـخ نهائـي لا يمكـن 
التراجع عنه» حيث سـتقدم وثيقة مشروع الدستور 
المعدل الـى الملك قبل عرضـه على التصويـت». ونقل 
عـن المنونـي ان مـا تسـتند اليـه اللجنـة فـي عملهـا 
وأسـاس الإطار المرجعي العام، هـو الذي حدده الملك 
محمد السـادس في الإجماع على الثوابـت الوطنية، 
السـبعة،  الأساسـية  الديمقراطيـة  والمرتكـزات 
والفعاليـات  الهيئـات  لـكل  الوجيهـة  والتصـورات 

الوطنية المعنية، وكذا الاجتهاد الخلاق للجنة.
وأوضح محمد المنوني أنه روعي في تعيين أعضاء 

اللجنة «الجانب السياسـي أيضا»، وأن «بعضهم لهم 
خلفيات سياسـية وليـس فقط أكاديميـة»، وأن مهمة 
اللجنـة هي «إنتـاج التوافق» وقال أن اللجنة سـوف 
تتلقـى آراء الجمعيـات الحقوقيـة وجمعيات المجتمع 
المدنـي فضلا عـن مجموعـات الشـباب «التي سـيتم 

تحديدها لاحقا».
ويعـرف المغـرب حـراكا سياسـيا واجتماعيا منذ 
بـدء احتجاجـات وتظاهرات فـي 20 شـباط/ فبراير 
الفيسـبوك  لهـا شـباب مغاربـة علـى موقـع  يدعـو 
وتطالب باصلاحات سياسية ودستورية واجتماعية 
الريـع  واقتصـاد  الفسـاد  ومحاربـة  واقتصاديـة 
والتضييـق على الصحافة كما تطالب باطلاق سـراح 
المعتقلين السياسيين ويتم تداول مقترح بين الناشطين 
فـي حركة 20 فبرايـر بمدينة الرباط حـول الخطوات 
المقبلة من أجل المزيد من الضغط حتى تحقيق مطالب 
الحركة من بينها مسيرة وطنية مليونية يتم تنظيمها 
في الرباط أو الدار البيضاء في أوائل شـهر نيسـان/
أبريل ويتزامـن معها الضغط علـى النقابات من أجل 
إعـلان إضـراب عـام مفتـوح بالاضافة الـى اعتصام 

مفتوح أمام البرلمان حتى تحقيق المطالب.
من جهتها تنظم الهيئة الوطنية لحماية المال العام 
بالمغـرب غـدا الخميـس وقفة امـام البرلمـان بالرباط 
بمناسـبة اليـوم الوطنـي لحمايـة المـال العـام تحت 

شعار «لا مصالحة مع ناهبي المال العام».
ويتفاوت تعاطي السـلطات مـن مدينة لاخرى مع 
هذه التظاهرات التي تحمل احيانا مسؤولية تنظيمها 
جماعة العدل والاحسان الاصولية شبه المحظورة او 
حـزب النهـج الديمقراطي الماركسـي المتشـدد. الا ان 
مظاهرات حاشـدة شـهدتها 60 مدينة مغربية شـارك 
بها حسـب المنظمـين اكثر من 400 الـف متظاهر جرت 

يـوم الاحد الماضـي باجواء سـمية ودون أي احتكاك 
بين المتظاهرين والسـلطات.  واكدت منظمة «هيومان 
رايتـس وتش» امس الثلاثاء أن «السـلطات المغربية 
سـمحت للمطالبين بالإصلاح بالاحتجاج سـلميا في 

العديد من المدن المغربية».
وقال بلاغ للمنظمة ارسـل لـ»القـدس العربي» أن 
«ضبط النفـس الذي أظهرته السـلطات المغربية» في 
تعاملها مع مسيرات 20 اذار/مارس «يناقض التفريق 
العنيف للمتظاهرين فـي احتجاجات 13 اذار/مارس 

بالدار البيضاء».
وقالت «هيومان رايتس وتش» انه ومنذ «انخراط 
المغاربة فـي حركة التغيير التي تقلـب العالم العربي 
مـن  العديـد  عبـر  الماضـي،  شـباط/فبراير   20 فـي 
التظاهـرات في العديد من المـدن المغربية فإن، تعامل 
السـلطات تراوح ما بين التسـامح مـع الاحتجاجات 
وقمعهـا» وقالـت المنظمة إن هـذا التعامل للسـلطات 
مـع الاحتجاجـات يظهـر أنـه «تتحكـم فيـه قـرارات 
سياسية للسلطات أكثر من سلوك المتظاهرين» أثناء 
الاحتجاجـات». وقالـت سـارة ليـا ويتسـن، مديرة 
الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس 
وتش» إن «السلطات المغربية احترمت حق المواطنين 
في التجمع والاحتجاج السـلميين خلال مسـيرات 20 

مارس الأخيرة».
وأضافت «ينبغي للموقف الذي سـلكته السلطات 
في التعامل مع المتظاهرين السـلميين الذي شـاهدناه 
يـوم 20 اذار/مارس أن يكون القاعـدة»، واكدت «إنه 
لأمـر رائـع كـون المغاربة تمكنـوا من الخروج سـلميا 
للمطالبـة بالإصلاحات في 20 اذار/مارس، لكن الحق 
في التظاهـر في المغرب يبقى مثل الهدية التي تمنحها 

السلطات متى شاءت وتأخدها متى شاءت».

لجنة ملكية مغربية تستمع لاقتراحات حزبيين ونقابيين حول الاصلاحات السياسية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
تحـاول الـدول الغربية المشـاركة في 
الهجمـات العسـكرية على ليبيـا التركيز 
علـى كتائـب القذافي المكونة مـن مرتزقة 
وتفادي ضرب البنيات التحتية للجيش 
المسـتهدف  أن  إلـى  رسـالة  فـي  الليبـي 
هـو النظـام ودفـع الجيـش إلى الحسـم 

النهائي.
ورغـم ظهور بعـض الاختلافـات بين 
هـذه  فـي  المشـاركة  الغربيـة  الأطـراف 
الطلعـات الجويـة ضـد كتائـب ومواقـع 
القذافـي بـين اسـتهداف القذافي نفسـه 
أو إضعـاف نظامـه وبين اسـتمرار تولي 
الـدول بشـكل منفـرد هـذه الهجمـات أو 
تفويتها مستقبلا إلى منظمة شمال الحلف 
الأطلسـي، فيبقـى الاتفاق الأساسـي هو 
اسـتمرار الهجمـات خـلال الأيـام المقبلة 
للقضاء علـى الدفاعـات الجوية وضرب 
الكتائب وتوحيـد القيادة عبـر التناوب 

لتحقيق تنسيق في الطلعات.
وكشفت مصادر أوروبية في بروكسل 

لـ»القـدس  الليبـي  الملـف  مـن  قريبـة 
العربـي» أن القـوات الغربيـة تحاول أن 
تكـون انتقائية للغاية فـي ضرباتها ضد 
الأهـداف التـي تسـتهدفها، فرغـم مئات 
الطلعـات الحربيـة، فحصيلـة الضحايا 
لاسـيما في صفـوف المدنيين ضعيف جدا 
مقارنـة مـع ضربـات جويـة سـابقة فـي 
هجوم مماثـل نفذته القوات الغربية ضد 
الصرب فـي التسـعينات إبـان الحروب 

التي وقعت في يوغوسلافيا سابقا.
المصدر نفسـه يؤكـد أن متابعة دقيقة 
لما يعرضـه التلفزيون الليبـي تبرهن أن 
حصيلـة الضحايا محـدود بينما يتفادى 
التلفزيون عـرض الخسـائر التي لحقت 
بالكتائـب الأمنيـة التابعـة للقذافـي في 
قواتـه  بـأن  الليبيـين  لإيهـام  محاولـة 

مازالت متماسكة وقوية.
ويضيف المصـدر «الهجمات ترغب في 
اسـتهداف المرتزقة الأجانـب في صفوف 
جنسـيات  مـن  وهـم  القذافـي،  كتائـب 
متعددة وليس فقـط إفريقية وفي الوقت 
الجيـش  بنيـات  ضـرب  تفـادي  ذاتـه 
الليبـي».  ويهدف الغربيـون من التركيز 
الجيـش  ثكنـات  دون  الكتائـب  علـى 
الأول  لسـببين:  الجيـش  علـى  الحفـاظ 

الاحتمـال القوي بقيام الجيش بالحسـم 
في آخر المطـاف بمواجهة كتائب القذافي 
انشـقاقات  شـهد  الجيـش  وأن  لاسـيما 
وانضم ضباط كبار للثـوار، والثاني هو 
المحافظة على تماسك الجيش لكي يحفظ 
الأمـن وبنيات الدولة لاحقـا لأن انهياره 
يعنـي ظهـور مخاطـر قويـة مـن ضمنها 
ارتفاع الهجرة السرية من الجنوب حيث 
من الصعب إيقافها نحو أوروبا واحتمال 
تسـرب كوماندوهات تنظيم القاعدة إلى 
ليبيا، وقد يتكرر مشـهد العراق وإن كان 
بشـكل محدود للغاية، ووقتها سـتتفاقم 

الأزمة الليبية.
مؤسسـة  الليبـي  الجيـش  ويعتبـر 
ضعيفـة أمـام كتائـب القذافـي، ويفتقـد 

القذافي للثقة في الجيش. 
ومـن شـأن فقـدان هـذه الثقـة الدفع 
بالجيش في آخر المطاف للحسم النهائي 
في هـذا الملـف، إذ من ضمـن الاحتمالات 
وعـي بعض الضباط الكبـار أن الانقلاب 
ضـد القذافـي قـد يجنـب البـلاد ويلات 
خطيـرة أبرزهـا احتمـال دخـول قـوات 
برية غربية إلى الأراضي الليبية للحسم 
النهائي مما قـد يتولد عنه احتلال مؤقت 

لهذا البلد المغاربي.

الغرب يركز على تفكيك كتائب القذافي
والمحافظة على الجيش لدفعه لتنفيذ انقلاب

■ تونـس ـ ا ف ب: اعلـن زوج الصحافية التونسـية فاطمة بن 
ضـو التي فقد الاتصال بهـا منذ الجمعة الماضية في الشـرق الليبي 
انه تمكن بعد ظهر امس الثلاثاء من التواصل مع زوجته التي تعمل 

لحساب صحيفة تونسية وانها «بخير وصحة جيدة».
واضاف شـيراز ونيـس لوكالة فرانـس برس «انـا على اتصال 
حاليـا (بعد ظهـر اليوم) عبـر البريد الالكتروني مـع زوجتي وهي 
موجودة حاليا في بنغازي (الف كلم شرق العاصمة الليبية) وهي 

ولله الحمد بخير وفي صحة جيدة».
صحيفـة  لحسـاب  تعمـل  التـي  زوجتـه  ان  ونيـس  واوضـح 
لوكوتيديان التونسية، اكدت له ان «المشكلة كانت غياب الاتصالات 
بسـبب الحرب وانها جاءت الاثنين الى بنغازي من طبرق لمواصلة 
عملهـا» فـي تغطية الاحداث في شـرق ليبيـا. واوضـح ان زوجته 

بدأت عملها في هذه المنطقة في 11 آذار/مارس الحالي.
وكان المصـدر ذاتـه اعلـن في وقت سـابق انه فقـد الاتصال منذ 
الجمعـة الماضية بالصحافية التونسـية التي تغطـي النزاع الليبي 
لحسـاب صحيفتهـا. وقـال «فقدنـا الاتصال بهـا منذ يـوم الجمعة 
الماضـي ولـم اتمكـن مـن التواصل معهـا رغـم محاولاتـي المتكررة 
الاتصـال بهـا عبـر هاتفها الجـوال وكذلك عبـر هاتف فنـدق نزلت 
فيه في طبرق» شـرق ليبيا. وكان رئيس الوزراء التونسـي المؤقت 

الباجي قائد السبسـي طلب أمس الثلاثاء من السفير التونسي في 
ليبيـا الاتصال بالسـلطات الليبيـة لتأمين عودة صحافي تونسـي 

يعمل لقناة «الجزيرة» محتجز في ليبيا «في اقرب الآجال».
واتصل قائد السبسي هاتفيا بالسفير التونسي في ليبيا صلاح 
الديـن الجمالـي ليؤكد «ضـرورة بـذل كل الجهود الممكنـة واجراء 
اتصالات مكثفة بالسـلطات الليبيـة المعنية لتامين عودة الصحافي 

لطفي المسعودي في اقرب الآجال الى تونس».
جانـب  الـى  الكامـل  «وقوفـه  السبسـي  قائـد  الباجـي  واكـد 
الصحافيين والاعلاميين التونسـيين في ادائهم لمهنتهم داخل البلاد 

وخارجها».
وكانـت قنـاة الجزيرة اعلنت ليل السـبت الماضي أن السـلطات 
الليبيـة تحتجـر فريقا مـن صحافييهـا مكونا مـن أربعة افـراد في 
طرابلس، بينهم التونسـي المسـعودي، بعد ان انتقلوا أثناء عملهم 

غرب ليبيا.
واشـار المصـدر الـى ان «الفريـق الـذي يضـم المراسـلين لطفي 
المسـعودي، تونسـي الجنسـية، واحمد فال ولد الدين، موريتاني 
الجنسـية، والمصوريـن عمـار حمـدان نرويجي الجنسـية، وكامل 
التلوع بريطاني الجنسية، قد تم احتجازهم اثناء قيامهم بواجبهم 

المهني غرب ليبيا».

الشـبكة  رئيـس  الجندوبـي  كمـال  قـال  ب:  ف  أ  ـ  تونـس   ■
الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان ان المطلوب في فترة الانتقال 
الديموقراطي في تونس هو ان تستعيد القوى الفاعلة والمواطنون 
الثقـة بالنفس لتنظيم الجـدل الدائر حول خيـارات المجتمع تفاديا 

للعودة الى الوراء او القفز في المجهول.
وقـال الجندوبـي فـي مقابلـة مـع وكالة فرانـس بـرس الاثنين 
ان «الانتقـال الديموقراطـي فـي تونس يشـهد فترات امـل وتعبئة 
وفترات توتر». لكن «هـذا طبيعي لاننا نبدأ دورة جديدة بعد فترة 
كممـت فيهـا الافـواه». وأضـاف «قد يبـدو للبعـض ان التناقضات 
والمواجهـات الفكرية والسياسـية عامل عدم اسـتقرار وفي الواقع 
فهي جزء لا يتجزأ من لعبة الديمقراطية». وكان الجندوبي المناضل 
الحقوقي التونسـي اضطر لحياة المنفى في فرنسا 17 عاما بعد رفع 
قضايا لفقت ضده في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقد عاد الى بلده بعد ثلاثة ايام من الاطاحة ببن علي وساهم في 
الايـام الاخيرة في تنظيم ندوة دولية حـول «الانتقال الديمقراطي 
في تونس». واكد الجندوبي ان «المشكلة ليست المواجهات الفكرية 
والسياسية بل تنظيمها ليعرف الناس بوضوح النتيجة التي نريد 

الوصول اليها من هذه المواجهات».
واضـاف «اعتقـد ان العمليـة الانتخابيـة ستسـاعد فـي هيكلة 
الحوار السياسـي والمرور الى مرحلة اخرى تقوم على طرح الرؤية 
حـول اي مجتمع نريد وكيـف تقوم العلاقات بين مؤسسـاته وبين 

الدولة والمواطن وبين تونس ومحيطها».
وتابع ان «الفاعلين في الحياة السياسـية التونسـية لا يملكون 
حتـى الان ثقافة ديمقراطية راسـخة» ما يزيد فـي الانطباع بوجود 

صعوبات يمر بها الانتقال الديمقراطي.
لكنه اضاف انه «من غير الممكن تصور وجود ديمقراطيين بدون 
صـراع افـكار وخلافـات في الـرؤى بشـأن تونس الغـد وتموقعها 
فـي محيطها وهويتهـا والعلاقات التي ينبغي ان تقـوم بينها وبين 

العوالم القريبة اي مع العالم العربي وافريقيا واوروبا».
ورأى ان كل هـذا «امر طبيعي»، لكن «ما يثير القلق هو مسـتوى 
مسـؤولية ونضج الفاعلين السياسـيين». وقال «لسـنا في اجتماع 
حماسـي لاتحـاد طلابي بـل ازاء نحت مسـتقبل بلـد وينبغي عدم 
تخييب آمال الشـباب والشعب ومحمد البوعزيزي وكافة الشهداء 

حتى لا تذهب تضحياتهم سدى».

ظهور صحافية تونسية «اختفت» في ليبيا
وقائد السبسي يطالب طرابلس بالافراج عن المسعودي

حقوقي تونسي يدعو الى حوار منظم
لتفادي العودة الى الوراء او القفز في المجهول

مئة اسلامي يتظاهرون في تونس
 ضد زيارة بان كي مون

تونـس ـ ا ف ب: تظاهـر نحو مئـة من انصار حزب التحرير الاسـلامي بـلا حوادث في 
العاصمة التونسية امس الثلاثاء تنديدا بزيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

وهتـف المتظاهـرون «بـان كي مـون ارحل» و «بـان كي مون بـان كي مون ياخـادم بني 
صهيـون» و»لا سـلام لا امـان يـا مبعـوث الامريـكان» و»لا وصايـة امميـة علـى الاراضي 
الاسـلامية». وكان حـزب التحريـر قـدم في العاشـر من آذار/مـارس طلبـا للحصول على 

تاشيرة عمل قانونية غير ان السلطات التونسية رفضت الاعتراف به.
ووصـل الامين العام للامم المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء الـى تونس حيث يلتقي الثلاثاء 

المسؤولين التونسيين.
والتقـى بان كـي مون خصوصا الرئيس التونسـي المؤقت فؤاد المبـزع ورئيس الوزراء 
الباجـي قائـد السبسـي والهيئـة العليـا لتحقيـق اهـداف الثـورة والاصـلاح السياسـي 
والانتقـال الديمقراطي. وعقدت هذه الهيئة التي تعد ابرز مؤسسـات الانتقال الديمقراطي 
في تونس امس اجتماعا لاسـتكمال جلستها الاولى الخميس الماضي والتي تم تعليقها قبل 

انهاء جدول اعمالها بسبب اعتراضات شديدة على تركيبتها.
وكلفت هذه الهيئة بالخصوص باعداد قانون انتخابي لانتخاب مجلس وطني تاسيسي 

في 24 تموز/يوليو القادم لوضع دستور جديد لتونس يحل محل دستور 1959.
واعلنت السـلطات الانتقالية التونسـية ان هذا القانون سيصدر قبل نهاية آذار/مارس 
الحالـي. واضطـرت طائرة الامين العـام القادمة من مصر الى الابتعاد عـن الاجواء الليبية 

والمرور عبر اوروبا قبل التوجه الى تونس، على ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال مسؤول دولي انه «تم الاتفاق مع السلطات التي تدير الانشطة الدولية على مسار 

طائرة» بان كي مون.
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■ طرابلس ـ ا ف ب: اشتد القتال بين القوات الموالية للعقيد معمر 
القذافـي والثوار في العديد من المدن والبلدات الليبية امس الثلاثاء 

رغم فرض منطقة حظر جوي تهدف الى وقف العنف. 
وفي هـذه الاثناء تزاديت الشـكوك حول افضل الطـرق لمواصلة 
الحملـة العسـكرية التـي تهدف الـى منع قـوات القذافي مـن الحاق 
الاذى بالمدنيـين فـي معركتهـم ضد الثـوار، وحول ما سـتؤدي اليه 
هذه الحملة.  وذكر سـكان بلدة يفرن على بعد 130 كلم جنوب غرب 
طرابلـس، ان تسـعة اشـخاص قتلـوا في اشـتبكات بـين الجانبين 

المتقاتلين. 
وقـال الثـوار انهم يتعرضـون لهجـوم كثيف في مصراتة شـرق 
العاصمـة، التـي تحاصرها قـوات القذافـي منذ اسـابيع، حيث قتل 

اربعة أطفال أمس الثلاثاء. 
ومسـاء الاثنـين، تحطمـت مقاتلـة امريكيـة من طـراز «اف-15» 
فـي المنطقة التي سـيطر عليها الثوار شـرق ليبيا بسـبب عطل فني، 

بحسب القيادة الاميركية للقوات في افريقيا ومقرها المانيا.
وذكـرت المتحدثـة باسـم القيادة نيكـول دالريمبـل ان الطيارين 
اصيبا بجروح طفيفة وانه تم العثور على احدهما فيما تجري عملية 

ثانية للعثور على الاخر.
وقالت ان الطائرة كانت تشـارك في غارة على الدفاعات الجوية 
الليبيـة، الا انهـا تحطمـت لتكـون اولى خسـائر التحالـف منذ بدء 

العملية السبت، مؤكدة ان سقوطها لم يكن نتيجة عمل قتالي. 
وبعـد الليلة الثالثة من الضربات علـى مواقع ودفاعات القذافي، 
صـرح وزير الدفـاع الامريكي روبـرت غيتس خلال لقـاء مع نظيره 

الروسـي اناتولي سـيرديوكوف امس الثلاثاء في موسكو ان كثافة 
الضربات العسكرية الجوية لقوات التحالف في ليبيا ستتراجع في 
الايام المقبلة. وقال غيتس ان قوات التحالف الدولي تحاول ان تقلل 
عدد الضحايا المدنيين في ليبيا، مشيرا الى ان «كثافة الغارات المهمة 

الجارية ستتراجع في الايام المقبلة».
واضاف ان «عددا اقل من الغارات سـيكون بعد ذلك ضروريا لان 
الانظمـة الدفاعية الجوية الليبية سـتدمر» موضحا «بقدر ما نتمكن 
مـن القضاء علـى المنظومـات الدفاعيـة الجوية، يتضاءل مسـتوى 

نشاط الطائرات».
وصرح احد سـكان يفرن لوكالة فرانس برس ان «قوات القذافي 
شـنت هجوما دمويا على المنطقة الاثنين والثلاثاء، وادى القتال الى 

مقتل تسعة اشخاص على الاقل واصابة العديدين». 
واضـاف «كنا ننتظر من التحالف ان يوقـف تقدم كتائب القذافي 
داخـل المنطقة .. ولكن وفـي غياب مثل هذا التدخـل، اراد النظام ان 

يستولي على المدينة بسرعة عن طريق قصفها وارتكاب المجازر». 
وذكر متحدث باسـم الثـوار عبر الهاتـف من مصراتـة ان الثوار 
لا زالـوا مسـيطرين على المدينة رغـم هجوم الموالـين للقذافي الذين 
فتحوا نيـران دباباتهم ونصبـوا القناصة على اسـطح المنازل لقتل 
الناس في الشـوارع.  وقال المتحدث ان خمسـة اشـخاص من بينهم 
اربعة اطفال قتلوا امس الثلاثاء بعد يوم من تأكيد مصادر طبية في 

المدينة مقتل 40 شخصا واصابة 300 اخرين على الاقل. 
ومسـاء الاثنين، اكد الناطق باسـم الحكومة الليبيـة ان مصراتة 
ثالـث مـدن ليبيـا، «تحررت قبـل ثلاثـة ايـام» وان القـوات الليبية 

تواصل مطاردة «عناصر ارهابية» في المدينة. 
ولا زالـت منطقـة شـرق ليبيا تشـهد تقدم قـوات القذافـي داخل 
اجدابيـا والمناطـق المحيطـة بهـا، جنـوب بنغـازي، بعـد ان صدت 

بسهولة محاولات الثوار غير المنظمين للتقدم ضدهم. 
وقـال قائـد التحالف الجنـرال الامريكـي كارتر هـام للصحافيين 
مسـاء الاثنـين «اذا لـم يحدث شـيء غير عـادي او غيـر متوقع، قد 
نشـهد تباطؤا في وتيرة الهجمات»، مشـيرا الى «انخفاض كبير في 

الضربات بصواريخ توماهوك بين الليلة الاولى والليلة الثانية».
واكد مسـؤولون كبار ان التحالف لا يسعى الى استهداف العقيد 
القذافـي مباشـرة. من جهته، اكـد الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 

الاثنين ان «الموقف الامريكي هو ان القذافي يجب ان يرحل».
وداخـل التحالف الذي يشـارك فيـه الاتحاد الاوروبي وفرنسـا 
وبريطانيا وايطاليا وبلجيكا والدنمارك واليونان واسبانيا، ترتفع 
اصـوات متناقضة حول قيادة العمليات التي ترغب دول عدة في ان 
توكل الى حلف شـمال الاطلسـي. وحاليا تجري عمليـات التحالف 
على المسـتوى الوطني بالتنسـيق من مقري القيـادة الامريكيين في 

رامشتاين (غرب المانيا) ونابولي (جنوب ايطاليا).
واكـد اوبامـا ان «الحلـف الاطلسـي سـيلعب دورا» فـي المرحلة 
العسـكرية الجديدة في ليبيا، موضحا ان بداية هذه المرحلة مسألة 
«ايام وليس اسـابيع». وتطالب ايطاليا وبريطانيا ايضا بان يتولى 

الحلف قيادة العمليات.
لكـن باريـس تعتبـر انـه اذا تولـى الحلـف التدخل، فـان الدول 
العربيـة لـن تنضـم اليه وربمـا تصل الى حـد ادانته. وقـررت دول 

حلف شـمال الاطلسـي امـس تكليف سـفنها الحربية بمهمـة مراقبة 
الحظر على الاسـلحة الـى ليبيا بموجب القرار الصادر بهذا الشـأن 

عن مجلس الامن الدولي، بحسب ما اعلن دبلوماسي من الحلف.
واعلنـت تركيـا انهـا لن تشـارك فـي العمليـات العسـكرية التي 
يقوم بها التحالف الغربي في ليبيا لكنها قد تشـارك بمهام «مراقبة» 

المتوسط وعمليات انسانية في بنغازي معقل المعارضة الليبية.
كمـا دعت روسـيا امـس الثلاثـاء الى وقـف فوري لاطـلاق النار 
فـي ليبيا والى مفاوضات سياسـية، بحسـب وزير الدفـاع اناتولي 
سـيرديوكوف. وكان القذافي اعلن مسـاء الاحد وقفا جديدا لاطلاق 
النار الا ان القمع الدموي لم يتوقف واوقع الاثنين اربعين قتيلا على 

الاقل و300 جريح في مصراتة، بحسب الثوار.
وفي الشـرق، تراجعـت القوات الحكومية التـي هاجمت بنغازي 

صباح السبت الى اجدابيا (160 كلم جنوبا).

الجبل الغربي

وفي جنوب غرب طرابلس، تقصف القـوات الموالية للقذافي منذ 
ثلاثة ايام منطقة الجبـل الغربي وخصوصا مدينتي الزنتان ويفرن 
اللتين يسيطر عليهما المتمردون، على قول سكان في المنطقة تحدثوا 

عن غارات «مكثفة جدا».
وقـال النظـام الليبي ان التحالف شـن منذ السـبت غـارات على 
طرابلس وزوارة ومصراتة (غرب) وسرت واستهدف الاثنين سرت 
وخصوصـا المطـارات ما ادى الى سـقوط «عدد كبير مـن الضحايا» 

المدنيين. وكـررت الصين امس الثلاثاء معارضتها لاسـتخدام القوة 
في ليبيا واسـتنكرت سـقوط «الضحايـا المدنيين» نتيجـة الغارات 

التي تشنها الدول الغربية.
وصـرح وزيـر الخارجيـة الجزائـري مـراد مدلسـي فـي مؤتمـر 
صحافـي مشـترك مـع نظيـره الروسـي سـيرغي لافـروف امس ان 
التدخـل العسـكري والضربـات الجويـة ضـد ليبيـا «مبالـغ فيـه» 

بالمقارنة مع ما جاء في قرار مجلس الامن رقم 1973.
وافاد سائق الصحافيين الغربيين الثلاثة المفقودين في ليبيا وهم 
صحافيان في وكالة فرانس برس ومصور في وكالة غيتي ايميجيز، 
ان الجيش اعتقلهم في 19 اذار/مارس في منطقة طبرق شرق ليبيا.

واعلنـت منظمة «مراسـلون بلا حدود» امـس الثلاثاء ان المصور 
الذي يعمل لحسـاب وكالـة بولاريس للصـور والذي فقـد اثره منذ 
الاحـد اثناء وجوده في منطقة بنغازي شـرق ليبيـا، عاود الاتصال 

بالوكالة مساء الاثنين.
واكـدت المفوضية العليا للاجئين فـي الامم المتحدة امس الثلاثاء 
ان المعـارك الجاريـة في ليبيا دفعـت بالالاف الى اللجوء الى شـرق 
ليبيـا، مسـتندة الـى شـهادات نازحـين وصلـوا الـى مصـر. وكثف 
برنامـج الغـذاء العالمي مسـاعدته الغذائيـة على الحـدود الليبية، 
المخصصة للاشـخاص الفارين من البلاد كما اعلنـت الثلاثاء وكالة 

الامم المتحدة التي ارسلت ايضا بالطائرات مستوعبات للتخزين. 
ويواجه نظـام القذافي الذي يحكم ليبيا منذ نحو 42 عاما، تمردا 
منذ منتصف شباط/فبراير اسفر عن سقوط مئات القتلى ودفع اكثر 

من 300 الف شخص الى الفرار.

اصوات متناقضة داخل التحالف.. واشنطن تتوقع تراجع كثافة القصف وتطالب القذافي بالرحيل

قتلى وجرحى في معارك مستمرة في ليبيا رغم فرض الحظر الجوي الدولي

■ غـوط السـلطان (ليبيـا) ـ ا ف ب: 
في حقل لا تشـوب خضرته سـوى بعض 
الازهـار البرية الصفـراء والبنفسـجية، 
تجثـم طائـرة امريكية محطمـة اصبحت 
محطـا لاهتمـام السـكان المحليـين الذين 
دفعهـم الفضـول للتحلـق حـول حطامها 

الثلاثاء. 
بصحبـة  الرجـال  عشـرات  وتجمـع 
اطفالهـم حـول حطـام المقاتلـة مـن طراز 
اف-15 التي تحطمت ليل الاثنين الثلاثاء 
اثناء قيامها بمهمة ضد الدفاعات الجوية 

للزعيم الليبي معمر القذافي. 
وحمل بعض هـؤلاء هواتفهم الجوالة 
لالتقـاط الصـور الفوتوغرافيـة وصـور 
الفيديـو للطائـرة، بينمـا عمـد بعضهـم 
الـى التقـاط قطع من الجنـاح وحتى لمس 
الصواريـخ التـي لم تنطلـق مـن المقاتلة 

التي لحق بها الكثير من الضرر.
واختفـت مقدمـة الطائـرة نهائيا ولم 
يتبق منها سـوى بعض الاسلاك المحترقة 
بلونهـا الذي اشـتد سـواده حـين ارتمت 
في خضـرة الحقل. وعلـى الجناح الايمن 
ظهرت ثقوب واسـعة خلفها تفكك الطبقة 

المعدنية التي كانت تغطي الطائرة. 
امـا مؤخرة الطائرة فقد كانت احسـن 
حـالا قليلا اذ احتفظت بالكتابات الزرقاء 
والخضـراء من بينها عبارة «يمنع الطلاء 
فقـدا  فقـد  الطائـرة  محـركا  امـا  هنـا». 

ملامحهما الاساسية.
ولـم يصـب عـداد التصـق بالجانـب 
الخلفي من ذيل الطائـرة المميز بأي اذى، 

فقد نجا غلافه وعقاربه الداخلية. 
وقالـت القيـادة الامريكية فـي افريقيا 
من مقرها في مدينة شـتوتغارت الالمانية 
ان الطائـرة اصيبـت بعطـل فنـي فـوق 
شمال شرق ليبيا، وان طياريها تمكنا من 

القفز منها بسلام. 
وشـاهد مجـدي محمـد عبـد الجليـل 
(31 عامـا) العامـل فـي مزرعـة مجـاورة 
وعدد من السـكان المحليين الطائرة اثناء 

سقوطها. 
وقال مجدي «شـاهدنا طائرة تسـقط 
عند حوالى السـاعة 11.45 مساء.. وبعد 
ذلـك سـمعنا صـوت انفجـار بعـد دقيقة 

عندما تحطمت الطائرة». 
الخـارج،  فـي  نقـف  «كنـا  واضـاف 
وتبعناهـا..  تسـقط  الطائـرة  وشـاهدنا 
وشـاهدنا احد الطيارين يهبط بعيدا، ثم 

رأينا مروحية تأتي وتلتقطه».
وتابـع انه تم اقتياد الطيـار الاخر الى 
مكاتـب المجلس الوطنـي الانتقالي التابع 

للثوار في الابيار شرق بنغازي. 
وقال «لقد كان يرتدي ثيابا عسكرية.. 
وحاولنا التحدث معـه، وحاول التحدث 

معنا، ولكننا لم نفهم بعضنا البعض». 
واضـاف «كان يبـدو عليـه الانزعاج. 

وبدا خائفا وغير مرتاح». 
وذكرت القيادة الامريكيـة في افريقيا 
ان «الطياريـن قفزا من الطائرة سـترايك 
ايغـل اف-15 اي التابعـة لقـوات الجـو 
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عنـد نحو السـاعة 10.30 بتوقيت وسـط 

اوروبا». 
واكـد قائـد عمليـة «فجـر الاوديسـا» 
قـوات  ان  لوكليـر  سـامويل  الاميـرال 

التحالف استعادتهما.
واوضـح ان الطيار الثانـي تولى امره 

السكان الليبيون و«عاملوه باحترام».

وقالت متحدثة باسم القيادة ان تحطم 
الطائرة لم يكـن ناجما عن عمل عدواني، 
وان تحقيقـا بـدء لتحديـد سـبب العطل 

الذي اصاب الطائرة. 
وقـال عبـد الجليـل ان الطائـرة بـدت 
كأنها تسـقط من السـماء، وانه واخرون 
لم يسـمعوا او يشـاهدوا اي شيء يشير 

الى انها اصيبت بنيران اسقطتها. 

واضـاف «لم تكـن هنـاك اي ضربة، لا 
شيء، الطائرة فقط سقطت». 

وكانت الطائرة التي قاعدتها الاصلية 
فـي ليكنهيث شـرق انكلتـرا، انطلقت من 
قاعـدة افيانـو الجويـة في شـمال شـرق 

ايطاليا لتنفذ مهمتها في ليبيا. 
وتقـوم قـوات غربيـة بقصـف معاقل 
معمـر القذافـي ودفاعاتـه الجويـة لليلة 

قـرار  بموجـب  التوالـي  علـى  الثالثـة 
مجلس الامن الذي يخولها القيام بجميع 
الخطـوات اللازمة لمنع قـوات القذافي من 
الحـاق الضـرر بالمدنيين الذيـن يقودون 

ثورة للاطاحة بالزعيم الليبي. 
ويعد سـقوط المقاتليـة الامريكية اول 
خسـارة يمنـى بهـا التحالـف منـذ بـدء 

الحملة السبت. 

الطائرة الامريكية المحطمة تثير فضول سكان منطقة غوط السلطان الليبية
■ جنيـف ـ ا ف ب: اكـدت المفوضيـة العليـا للاجئـين في 
الامم المتحـدة امـس الثلاثـاء ان المعـارك الجارية فـي ليبيا 
دفعـت بـالالاف الى اللجـوء الى شـرق ليبيا، مسـتندة الى 

شهادات نازحين وصلوا الى مصر.
وصرح المتحدث باسـم المفوضية ادريان ادواردز «علمت 
فـرق المفوضية العليا للاجئين على الحدود المصرية مع ليبيا 
من الوافدين الجدد ان الاف الليبيين نزحوا الى شرق البلاد 

ولجأوا الى منازل ومدارس ومبان جامعية».
الذيـن وصلـوا خـلال نهايـة  واوضـح ان «الاشـخاص 
الاسـبوع تحدثـوا عـن عمليات نـزوح مـن اجدابيـا ودرنة 

وطبرق».
وافـاد الشـهود انهـم فضلـوا الفـرار مـن البـلاد خشـية 

استئناف المعارك مع القوى الحكومية في شرق البلاد.
وصـرح ادواردز «قالـوا انهـم يخافـون من الخـروج من 
منازلهـم بعـد السـاعة 16.00 (15.00 تغ). بعضهم شـاهدوا 
منازلهم تحترق»، مشيرا الى ان شبكة الاتصالات بالهواتف 
المحمولـة مقطوعـة منذ الخميـس «ما يغذي المخـاوف ويثير 
قلقـا اكبر». ونظـرا الى نـزوح السـكان من ليبيا، سترسـل 
المفوضيـة العليـا للاجئـين الاربعـاء مسـاعدات انسـانية،  
خمسة الاف غطاء وخمسـة الاف فراش، في قافلة شاحنات 

تابعة لبرنامج الاغذية العالمي ومتجهة الى بنغازي.
من جهتها، شـددت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية 
فاضلـة شـعيب علـى وجـود نقص فـي الادويـة فـي ليبيا، 
مشيرة الى انه من «المهم» مساعدة وزارتي الصحة في مصر 
وتونـس للوضع في تصرف المراكز الصحية معدات طبية قد 

تحتاج اليها.
وقالت شـعيب ان «منظمة الصحـة العالمية تواصل العمل 
مع شركائها لمواجهة احتمال (وصول) جرحى» الى الحدود، 
مضيفـة ان المنظمة جهـزت بالتعاون مع السـلطات المصرية 

مستشفيين عسكريين زود كل منهما بـ 250 سريرا.
الى ذلك، وضعت اكثر من 35 سـيارة فـي حال تأهب على 
الحـدود اسـتعدادا للتدخـل لتقـديم المسـاعدة للاشـخاص 
الذين قد يحتاجونها بحسـب المتحدثة. ولفـت ادواردز الى 
ان الوضـع علـى الحـدود المصريـة كان «هادئا نسـبيا امس 
(الاثنين) مع وصول 400 سـيارة خلال يوم واحد» بالتزامن 
مع اسـتمرار قصف قـوات الائتـلاف الدولي لاهـداف تابعة 

للقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال «فـي غضون ذلك، على الحدود التونسـية، يواصل 
موظفو المفوضية العليا للاجئين الاشـارة الى سـماع اطلاق 
نار بعيد داخـل ليبيا. امس (الاثنين) اقـام ليبيون مؤيدون 
ولاحظـت  الحـدود  علـى  دعـم  +اسـتعراض+  للحكومـة 

المفوضية العليا للاجئين ازديادا في الوجود العسكري».
وهرب نحو 328 الف شخص من ليبيا غالبيتهم عبر مصر 

وتونس بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
ويـزداد عـدد الاشـخاص الذيـن يفـرون مـن ليبيـا عبر 

النيجر.
وبحسـب المنظمة الدولية للهجرة، فقـد وصل نحو 4900 
افريقيا من دول جنوب الصحراء الى معبر ديركو الحدودي 
بـين 17 و20 آذار/مـارس، مـا يرفع الـى 9750 عـدد الافارقة 
الذين هربوا من هذا البلد منذ اندلاع اعمال العنف في ليبيا.

الامم المتحدة تتحدث عن الاف النازحين شرق ليبيا

لندن ـ «القدس العربي»:
من يقود المعركة ضد القذافي، ومن يأخذ زمام العملية ويراقب الحظر 
الجـوي، وهل ملاحقة القذافي مـن ضمن اهداف الضربـة وينص عليها 
قرار الامم المتحدة؟ وهل يعتقد البريطانيون ان تسـليح الثوار ودعمهم 
يخـدم المصالـح الوطنيـة؟ اسـئلة طرحـت فـي الصحافـة البريطانيـة 
والامريكيـة مـع تزايد الانقسـام الدولي، بل فـي بريطانيـا حيث اعتبر 
سـير ديفيد ريتشـاردز قائد القـوات المشـتركة في الجيـش البريطاني 
ان اسـتهداف القذافي ليس شـرعيا ولا يوجد اي تفويض بهذا في قرار 
مجلس الامن، مما اثار نوعا من الانقسام السياسي داخل حكومة ديفيد 
كاميرون الذي يحاول ان يسـتفيد من العملية ويرفع رصيده السياسي 

كرجل دولة عالمي. 
وقـد حظـي موضـوع القيـادة للعمليـة التي قالـت صحـف امريكية 
ان القيـادة المركزيـة لافريقيـا سـتتولى قيادتهـا باهتمـام التحليـلات 
الصحافيـة البريطانية، فقد اثـارت «الغارديـان» البريطانية الموضوع 
فـي افتتاحيتها تحت عنوان «اهداف متحركة»، وقالت انه كلما طال امد 

الحملة على ليبيا، برزت الاسئلة حول اهدافها والى اي طريق ستقود.
وقارنـت الصحيفـة بين ما اسـماه جـورج بوش تحالف المسـتعدين 
للمشـاركة بغزو العراق خـارج الامم المتحدة، فيما حصـل باراك اوباما 
علـى غطاء الامم المتحدة ولكنه بشـكل متناقض يقـود تحالفا من الدول 
غير المسـتعدة للمضي بالهـدف الى اخر الطريق (فـي الكاريكاتير تبدو 
عبـاءة الجامعـة العربيـة كغطـاء للتحالـف ولكـن اعضاءهـا هاربون 

عراة). 
وكانـت الولايـات المتحـدة قد املـت ان يعلـن الناتو عن اسـتعداده 
لقيـادة العمليـة لكن تركيـا عارضت القـرار اضافة الى انـه لا المانيا ولا 
دول اوروبا الشـرقية راغبة بقيادة العملية لانه لا علاقة لها بالدفاع عن 

اوروبا. مما سيترك فرنسا وبريطانيا وحدهما لقيادة العملية. 
وتـرى الصحيفـة ان عمليـة لا احـد يريـد قيادتهـا تعكـس تشوشـا 
وعـدم ارتياح للمدى الذي ذهبـت اليه الضربات العسـكرية والاهداف 
الاسـتراتيجية للعمليـة. واشـارت الـى دعـوة عمـرو موسـى امين عام 
جامعة الدول العربية للحوار وتصريحاته الاولى قبل تراجعه عنها من 

ان الضربات تجاوزت القرار. 
وتقـول ان تصريحـات عمـرو موسـى لهـا اهميتهـا ليـس لان قطـر 

ستتورط في العملية بل لانه سيترشح لانتخابات الرئاسة المصرية. 

وبنفـس السـياق تـرى ان المسـتوى السياسـي فـي بريطانيـا بـدا 
متناقضا مع المستوى العسـكري، وحتى هذا تضاربت مواقفه فمن جهة 
قـال قائد القوات المشـتركة ريتشـاردز ان القذافي ليس هدفـا لكن ليام 

فوكس وزير الدفاع قال انه هدف مشروع. 
وتقـول انه في الوقت الـذي صوتت فيه الـدول الغربية مع الجامعة 
العربيـة علـى قـرار 1973 الا ان عدداً كبيراً مـن دول العالـم ومنها دول 
كبـرى مثـل الهند والبرازيل ومعظـم الدول الافريقية تقـف ضد العملية 
اضافـة لامتناع كل من الصين وروسـيا عن التصويت. ومن هنا سـيجد 
كاميرون نفسه في موقف حرج، خاصة ان الموقف العربي بدأ يتخلخل. 
ممـا يعني انه على ثـوار ليبيا المعارضـين للنظام اكمـال المهمة واختيار 

زعيمهم لكن التاريخ في هذا الجزء من العالم سيكون ضده. 
وقالـت ان الثـوار مـن الشـباب الذيـن ركبـوا العربـات الصغيـرة 
والمسلحين باسلحة خفيفة انطلقوا نحو اجدابيا ليعودوا منها مشتتين. 
وتتسـاءل الصحيفة انه فـي حالة عجز الثوار عن اخـذ المدينة هذه هل 
سـيقوم الحلفـاء بالقتال نيابة عنهم؟ وان كان الجواب بلا فهل سـيقبل 
المجلـس الانتقالـي بالتقسـيم؟ وتقـول انه حتى لـو قبـل القذافي وقف 
اطـلاق النار فـان الثوار سـيواصلون القتال وتقول انه قبـل ثلاثة ايام 
كانـت العملية الجويـة من اجل انقـاذ المدنيين لكن الدول التي شـاركت 

فيها تورطت في الحرب. 
وفـي اطار الجدل حول مـن يقود العملية والخـلاف الحكومي، نقلت 
«اندبندنـت» عن مسـؤول فـي الحكومة قوله ان الخلاف الـذي بدا على 
السـطح من خلال تصريحات ريتشـاردز قد يؤثر علـى جهود الحكومة 
للحصـول على دعـم الرأي العام، خاصـة ان كاميرون اعلـن ان الحملة 
علـى ليبيا حققت اهدافها حتى الان. وتحدثت «واشـنطن بوسـت» عن 
مشـاكل العملية التي قالت انها من الناحية العسكرية كانت واضحة من 
ناحيـة هدفها وهو حماية المدنيين لكن عمليـة تنفيذها في ميدان معركة 
يتسـم بالفوضى ادى الى حدوث مشاكل. فقد وجد العسكريون انفسهم 
امـام وضع يحتـاج للتفريق بـين هجمـات الحكومة علـى المدنيين وبين 

المعارك التي تجري بين الحكومة والثوار. 
ونقـل عن قائد القيادة المركزية الافريقية قوله ان عملية التفريق بين 
الطرفـين ومن علـو 1500 الف قدم يظل صعبا. وعلـى الرغم من النقاش 
حول عملية اسـتهداف القذافـي ام لا الا ان المسـؤولين الامريكيين كانوا 
واضحـين انـه علـى القذافـي ان يخلـي منصبـه ويرحـل، مشـيرة الى 
تصريحـات عدد من المسـؤولين منهم روبرت غيتس الـذي قال ان ليبيا 

ستكون في وضع افضل بدون القذافي. 
وقالـت الصحيفـة ان المسـؤولين الامريكيـين تحدثوا في نقاشـاتهم 
الخاصـة ان العمليات العسـكرية المكثفة وتدميـر دفاعاته ومنع القوات 

الليبية من التقدم نحو مناطق الثوار ستسرع في رحيل القذافي. 
ونقلـت عن مسـؤول انه لا يناقـش ان امريـكا في عدد مـن عملياتها 
تسـاعد الثـوار. لكن وعلـى الرغم مـن محاولـة الادارة توضيح اهداف 
العملية على ليبيا الا ان النواب في الكونغرس طالبوها بتحديد اهدافها 

اكثر.

ليبيا حالة خاصة

الحـرب علـى ليبيـا هو العنـوان الـذي اختارتـه «نيويـورك تايمز» 
لافتتاحيتهـا حيث قالت فيها ان معمر القذافي كان دائما آبقا ومجرما لم 

يحاسب على جرائمه بما فيها تفجيره لطائرة بانام 103. 
وقالت ان قرار مجلس الامن الذي فوض الدول الاعضاء باتخاذ كافة 
الاجـراءات اللازمة هـو الامل الوحيد مـن اجل منعه مـن أن يذبح عددا 
آخـر مـن المدنيين. ووصفت الصحيفـة القرار بانه لحظـة غير عادية في 
التاريـخ الحالي، وجاء بعد تـردد من الولايات المتحـدة والامم المتحدة 
والاوروبيـين، وجاء القرار في وقت كانت بنغازي على حافة السـقوط، 
والامر غير العادي هو قيادة بريطانيا وفرنسـا للعملية بناء على دعوة 

من الجامعة العربية. 
وتحدثـت عن تصريحـات العسـكريين الامريكيين الذيـن اعلنوا عن 
نجاحات ضـد النظام وتدمير دفاعاته في الوقت الـذي ظل فيه القذافي 
يتحـدى وجمـع حوله الرجـال والنسـاء كـي يتخذهم دروعا بشـرية، 
فيما ردت يـوم الاثنين قواته هجوما على اجدابيـا يوم الاثنين. وعبرت 
الصحيفة عن قلقها من الوضع خاصة ان الرئيس الامريكي اقنع بالتدخل 
فقط عندما عبرت دول اخرى عن اسـتعدادها لتحمل المسؤولية، خاصة 

ان الولايات المتحدة الان متورطة في حربين. 
وقالـت الصحيفة انـه حتى بوجود الدعم الدولـي فيجب ان لا تظهر 
بمظهر من يتحمل مسـؤولية وتبعات التورط العسكري الحالي. ودعت 
في هذا السـياق الدول العربية لدعم الحملة ماليا وعسكريا بعد تعهدها 
في البداية، مشـيرة الى الاشـارات غير الواضحة القادمـة من الجامعة 

العربية. 
وترى ان العملية تم تصويرها بانها بقيادة بريطانية وفرنسية على 

الرغـم من الدور الامريكي، ودعت الى انشـاء قيـادة دائمة بعد الانتهاء 
من الوجه العملياتي للمهمة ويجب ان تكون شاملة وواسعة. وتتساءل 
عن الهدف من العملية فمن جهة قال اوباما ان القذافي فقد شرعيته ومن 
جهة اخرى اكد ان لا قوات برية ستنشر في ليبيا، ولكن السؤال هو ماذا 
سـيفعل اوباما حالة فشـل الثوار بالاطاحة بالقذافي؟ فعلى الاقل  يجب 
ان تكـون الولايـات المتحدة مسـتعدة لفرض حصار دائم علـى النظام، 
وفـي حالة انتصارهم يجـب على الادارة ان تعمل على مسـاعدة الثوار 

لانشاء حكومة لهم. كما ان اوباما مطالب بالعودة الى الكونغرس. 
وختمت قائلة انه لا توجد صيغة واحدة للتدخل العسـكري، ويجب 
ان تسـتخدم عند الحاجـة، لا في اليمـن او البحرين. ومع انها تشـجب 
العنـف ضـد المتظاهريـن الا انهـا تعـود وتؤكـد ان ليبيا حالـة خاصة: 
فالقذافـي متقلب ومكروه ومسـلح بغـاز الخردل ولديـه تاريخ في دعم 
الارهاب ولو سمح له بسحق الثورة فانها ستترك اثرا سلبيا على دعاة 

الديمقراطية في العالم العربي وثوراتهم.
 ويظـل السـؤال يـدور ان كان الليبيـون يقاتلـون مـن اجـل تحقيق 
الديمقراطيـة ام لحرب اهلية ؟ وهو سـؤال طرحتـه الصحيفة في تقرير 
آخـر لها. وتقول ان الاجابة سـتحدد مصير الانتفاضـة الليبية ونتيجة 
التدخل الاجنبي. فمن ناحية تهدف الطلعات الجوية والقصف إلى دعم 
القوى الديمقراطية للاطاحة بالقذافي لكن الزعيم الليبي تكهن بالعكس 

وهو اندلاع حرب اهلية. 
وتنقـل عـن باحثـين قولهـم ان السـؤال مهم ومـن الصعـب الاجابة 
عليـه وسـيكون مفاجئـا للجميع: متـى سـيرحل القذافي ومن سـيحل 
محلـه؟ ويـرى التقرير انه فـي الوقت الـذي تتحدث المعارضـة فيه عن 
الديمقراطية وحقوق الانسـان الا ان التزامهـم هي محل امتحان خاصة 
عندمـا يواجهون جواسـيس النظام والذين يتـم التعامل معهم بطريقة 
قاسـية او مـن خـلال قوانين قبليـة. وقالت انه مثـل نظـام القذافي فان 

طريقة عمل المجلس الوطني تتسيدها العلاقات العائلية. 
ومثـل تلفزيون الدولـة فالثـوار لا يلتزمون بالحقيقـة عندما يتعلق 
الامـر بالحـرب الدعائيـة، حيـث يعلنون عـن انتصارات فـي معارك لم 
تحـدث، وتأكيدهم انهم لا يزالون يقاتلون في مدينـة مهمة بعد ايام من 

سقوطها في يد قوات القذافي. 
ويعتقـد المحللـون ان الطريقة التـي يعمل بها المجلـس الانتقالي هي 
صـورة عن تاريخ ليبيا المعاصر، حيـث اقام القذافي حكمه على الموازنة 
في العلاقات القبلية واستغلالها من جهة وتشجيع ثقافة العنف. وينقل 

التقرير عن متظاهرين تطوعوا من اجل الدفاع عن النظام في مظاهرات 
سـلمية قولهم ان يتظاهرون بهذه الشكل بسبب عدم توفر السلاح لهم. 
وتضيف ان شـرق البلاد كان دائما مركـز المعارضة خاصة بنغازي التي 

كانت قبائلها تحظى بدعم من الملك ادريس الذي اطاح به القذافي. 
ومـن بين المنشـقين عن النظـام عبدالفتـاح يونس والـذي يعود الى 
الشـرق. ومـع ان فكـرة التنافس القبلي هـي في اختفاء، نظـرا للجهود 
التحديثية التي قام بها النظام في مجال التعليم والصحة، لكن التمدين 
الـذي تم للقبائـل لـم يقض كليا علـى الـولاء القبلي. وتقـول الصحيفة 
ان نتـاج التحديث وعمليـات التحول ادت الى ولادة جيل اسـمته جيل 
«سـيف الاسـلام» المتعلـم والمتحـدث بالانكليزيـة بطلاقـة، خاصـة ان 

الدولة ترسل سنويا 12 الف طالب للدراسة في الخارج. 
ورغـم كل هذه فان المتعلمين والمنفتحين يجـدون صعوبة في التآلف 
مـع النظام بسـبب قسـوته ونزعته للفوضوية حسـب جـورج جوفي، 
الباحـث فـي جامعـة كامبريدج. ومهما كان الامر فان ما سـيحدد مسـار 

ليبيا القادمة هو قدرة الثورة هذه على تجاوز ولاءاتها القبلية.
 واشـار جيرمـي كوربـين ـ النائـب العمالـي والمعـارض للتدخـلات 
الاجنبيـة فـي مقـال لـه فـي «الغارديـان» ان الحـرب كانـت تشـير الى 
التقسـيم فلماذا سـارعت الدول اليها؟ وقال ان دعـوة الحكومة مجلس 
العمـوم للموافقـة على قـرار 1973 او رفضه جاءت متأخـرة لان رئيس 
الحكومـة نفسـه اعلـن في نفـس البرلمان عـن الخطة والضربـة قبل 24 
سـاعة من بدئهـا. واضـاف ان النقاش الذي جـاءت نتيجته بــ (نعم) 
جـاءت على خلفيـة النقاش حول كثافـة الضربة واهدافها، مشـيرا الى 

الموقف العربي والهند والبرازيل. 
وقـال ان التجـاوز فـي تفسـير البند السـادس مـن القرار قـد تم لان 
هـذا البند على خـلاف البنود الاخرى فيه والمعروفـة في قرارات الحظر 
الجـوي، يقتضـي مـن الامـين العـام لـلامم المتحـدة ان يشـاور ويخبر 

الاعضاء في مجلس الامن بأية اجرءات عسكرية اخرى. 
ومـع انه يرحب بمطالب التغيير فـي المنطقة بما فيها ليبيا الا انه قال 
ان انتهـاكات النظـام لحقوق الانسـان لم تبـدأ قبل ثلاثة اسـابيع، لكن 
الـدول الغربيـة اغمضت عينيها عندمـا اعلن النظام عـن تغيير اتجاهه 
والتعـاون مـع الغرب من اجـل النفـط. وقـال ان النتيجة المقرفـة لهذه 
الحرب ستكون ضحايا كثر من الرصاص ومن اثار اليورانيوم المنضب، 
ولم يستبعد الكاتب ان تنقسم البلاد الى نصفين في الشرق والغرب لان 

الغرب يفتقد الاستراتيجية الواضحة. 

ليبيا حالة خاصة.. واشنطن تريد رأس القذافي وعلى الدول العربية المشاركة بالسلاح والمال

ليبيون يتجمعون حول انقاض طائرة اف ـ 15 تحطمت امس في منطقة غوط سلطان بالشرق الليبي

الشرطة الفرنسية تبحث المخاطر الامنية في ضوء الغارات على ليبيا 
■ باريس ـ رويترز: قال مصدر بالشــرطة إن وزير الداخلية الفرنســي كلود غيون 
دعــا إلى اجتماع لقادة الشــرطة امس الثلاثاء لبحث المخاطــر الامنية المحتملة نتيجة 

العملية العسكرية في ليبيا.
وقــال المصــدر إنه لم تتم الدعــوة لعقد الاجتمــاع وهو الاول من نوعه منذ شــنت 
فرنســا ودول غربية أخرى غارات جوية على ليبيا يوم الســبت بسبب معلومات عن 

تهديد بعينه ولكن بسبب السجل التاريخي للنظام الليبي.
وأضــاف مصدر الشــرطة لرويتــرز «نعلم مــا يمكن أن يفعلــه الليبيــون لذا نحن 

حذرون.»
وكانت محكمة بباريس قد أدانت غيابيا ستة ليبيين بينهم صهر معمر القذافي في 
عام 1999 لتورطهم في تفجير طائرة من طراز دي.سي 10 كانت تقوم بتشغيلها شركة 

الخطوط الجوية (يو.تي.إيه) الفرنسية عام 1989 وراح ضحيته 170 شخصا.

ومن بين الهجمات الاخرى التي نســبت لليبيا تفجيــر مرقص في برلين عام 1986 
اســفر عن مقتل جنديين امريكيين وشــخص تركي وتفجير طائرة الركاب الأمريكية 

فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988 والذي اودى بحياة 270 شخصا.
وقــال القذافي الاحد إنه ســيقوم بتزويد المدنيين بالســلاح للدفــاع عن الحكومة 
وحذر مــن أن مصالح الدول المشــاركة في الهجمات بمنطقة البحر المتوســط تواجه 

الخطر. 
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون قال إنه تم استنفار أجهزة المخابرات 
الفرنســية لتقييم تهديدات محتملة ضد المصالح الفرنســية لكن ليســت هناك حاجة 

لرفع مستوى الإنذار الامني بالبلاد.
وأضــاف فيون أثناء جلســة برلمانية حول ليبيا «الخطر لا يفــرض علينا اليوم أن 

نرفع مستوى التأهب لكن يمكن مواءمة إجراءاتنا بحسب تحليلنا لدرجة التهديد.»

■ علـى مـتن الطائـرة الرئاسـية 
ـ رويتـرز: قـال البيـت الأبيـض إن 
أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس 
الذي يسعى لتعزيز المشاركة وإزالة 
الهجمـات  قيـادة  عـن  الغمـوض 
الليبيـة  القـوات  علـى  العسـكرية 
التركيـة  القيادتـين  مـع  تشـاور 

والقطرية مساء الإثنين.
وفي بيان صدر امس الثلاثاء قال 
البيـت الأبيـض إن أوبامـا ورئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
اتفقا على أن المهمة «سـتتطلب جهدا 

دوليا موسعا يتضمن دولا عربية.»
وتريـد إدارة أوبامـا التخلي عن 
دور القيادة في العمليات العسكرية 

ضد ليبيا.
وكانـت تركيا عضو حلف شـمال 
الاطلسـي قـد اعلنـت انـه لا يمكنها 
الموافقة على اضطلاع الحلف بمهمة 
اذا  الجـوي  الحظـر  منطقـة  فـرض 
تجاوز نطـاق العمليات ما سـمحت 

به الامم المتحدة.
البيـت الأبيـض ان  وقـال بيـان 
أوبامـا واردوغان أكدا فـي المحادثة 
الهاتفية دعمهما لقرار مجلس الأمن 

التابـع للأمم المتحدة الذي يسـمح « 
باتخـاد كل الاجـراءات الضرورية» 

لحماية المدنيين في ليبيا.
وأضـاف البيان «اتفـق الزعيمان 
علـى ان هذا سـيتطلب جهـدا دوليا 
واسـع النطاق يتضمـن دولا عربية 
الأمم  قـرارات  وفـرض  لتطبيـق 
مسـاهمات  علـى  اعتمـادا  المتحـدة 
القيـادة  مـن  وبدعـم  وطنيـة 
الفريـدة متعـددة الأطـراف لحلـف 

شـمال الأطلسـي وقـدرات التحكـم 
والسـيطرة لضمـان اقصـى قدر من 

الفاعلية.»
وقـال مسـؤول بالبيـت الأبيض 
للصحافيين على متن طائرة الرئاسة 
(اير فورس وان) اثناء جولة أوباما 
فـي أمريـكا اللاتينيـة ان الرئيـس 
الأمريكي أكد في اتصاله الهاتفي مع 
أمير قطر على المسـاهمة القطرية في 

مهمة ليبيا. 

اوباما يتشاور مع قادة تركيا وقطر بشأن ليبيا

السفن الحربية للحلف الاطلسي
 ستفرض حظر الاسلحة على ليبيا

■ بروكســل ـ ا ف ب: قررت دول حلف شــمال الاطلسي امس الثلاثاء 
تكليــف ســفنها الحربية مهمــة مراقبــة الحظر على الاســلحة الــى ليبيا 
بموجب القرار الصادر بهذا الشأن عن مجلس الامن الدولي، حسبما اعلن 

دبلوماسي من الحلف.
وصرح الدبلوماســي الذي رفض الكشــف عن هويته ان سفراء الدول 
الـ 28 الاعضاء في الحلف «اتفقوا لفرض حظر على الاسلحة التي ستنقل 

بحرا».
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مدرس قبطي ينتقم من مديرته
 باشاعة عن حرقها القرآن

 ونبدأ من حيث وقوع بعض الحوادث الطائفية في عدد من المحافظات قالت عنها 
«الأخبار» في تحقيقات لزملائنا خالد حسـن وعبد الله محمد وفايزة الجهيني: «في 
سـوهاج قرر مدرس «مسيحي» الانتقام من مديرة المدرسة «المسيحية» التي حرمته 
من الترقية لمنصب وكيل المدرسـة، اطلق شـائعة بأن مديرة المدرسـة سبت الرسول 
وقامت بتمزيق المصحف أمام المدرسـين والتلميذات داخل المدرسـة، الشائعة سرت 
كالنار في الهشـيم واشتبكت التلميذات المسلمات مع المسيحيات في حوش المدرسة 
وتدخـل المحافظ اللواء وضاح الحمزاوي واللواء عـلاء المناوي مدير الأمن وانتهى 
الأمـر وعقب عـودة التلميذات علم أولياء الأمور ونظم المسـلمون مظاهرة يطالبون 
بمحاكمة المديرة محاكمة عسـكرية واعتصموا لحين الاستجابة لمطلبهم، تمت إحالة 

المدرس للتحقيق ونقل مديرة المدرسة وايقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق».

علاقة ترزي بسيدة 
تثير فتنة طائفية

وفي البحيرة احبطت قوات الشـرطة والجيش محاولـة للفتنة الطائفية بمدينة 
أبـو المطامير، تجمع مئات المسـلمين أمام منـزل ترزي قبطي محاولـين اقتحام المنزل 
وذلك بعد وشـاية من صاحب سنترال لصاحب محل بويات بأن شقيقته على علاقة 
عاطفية بالترزي المسـيحي وانه شـاهدها داخل سيارته أثناء عودتهما من دمنهور، 
تم ضبط الشاب المتهم وأشرف اللواء أحمد جاد مدير الأمن واللواء جمال عبدالعال 
مديـر المباحث والعميد رفعت خضر رئيس المباحث علـى تفريق المتظاهرين وفرض 
كردون أمني حول منزله. وفي قنا قامت مجموعة من المسـلمين باقتحام شقة مدرس 
مسـيحي بمدرسـة ثانوية فنيـة بقنا وانهالوا عليـه بالضرب وأشـعلوا النيران في 

شقته وسيارته لضبط سيدة مسلمة معه بالشقة».

لماذا هذا التأخير 
ببدء محاكمة مبارك؟

والى الرئيس السابق، حيث أراد زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «صوت الأمة»، 
عبدالحليم قنديل، مواصلة إظهار محبته وتأييده له، بحيث زادت المحبة إلى درجة 
أن امتـدت لمهاجمة آخرين، منهم النائب العام المستشـار محمـود عبد المجيد، إذ قال 
قنديل وهو في غاية التأثر: «فلا يصح - مثلا - أن نوجه سؤال التأخير في محاكمة 
مبـارك، أو التعطيـل، أو التباطؤ، أو السـهو بالعمد، وتحصـين الرئيس المخلوع إلى 

الآن وقد زالت حصانته.
للنائـب العـام عبد المجيـد محمود، وأيـاً كان الرأي فـي حدود نزاهته فالسـؤال 
أكبـر من الرجل، والرجل نفسـه عينه مبارك، صحيح أن مهمتـه قضائية وأنه وكيل 
الدعوى العمومية عن المجتمع، لكن الشـخص يبدو أصغر من الصفة، وبالذات حين 
يتعلـق الأمر بمحاكمة مبـارك، أو حتى بمحاكمة عائلته والنائـب العام، بجلالته - 
لـم يتحـرك للتحقيق مع وزير ولا مـع خفير، رغم كثرة الـوزراء الذين قدمت ضدهم 
بلاغات للنائـب العام، ودون أن يهتز له رمش، أو يبدي نصف اهتمام ولو بتقطيبة 
جبـين، أو بدعـوة المبلغين إلى التحقيق لسـؤالهم فـي إدعاءاتهم، فقـط كان نصيب 
البلاغات واحدا، هو السكنى في أقرب درج، أو النهاية في سلال المهملات، ولم يتغير 
سـلوك النائب العام، لم يتغيـر نهج التواطؤ العام إلا بعد أن انتهت رئاسـة مبارك، 
وظهـر الضوء الأخضر على باب مكتـب عبد المجيد محمود، وتوالـت التحقيقات مع 
لصـوص كبار، ومع جلالـة وزير الداخلية الدموي حبيـب العادلي، ولكن دون مس 
آخريـن شـملتهم الحمايـة إلـى الآن، ومن ماركـة فتحي سـرور وصفوت الشـريف 
وزكريـا عزمي، أي دون المـس بالدائرة الأقرب إلى مكتب خدمـات الرئيس المخلوع، 
ودون الاقتـراب طبعـاً مـن بدء التحقيـق مع مبـارك وعائلته، ومع الاكتفـاء بتنفيذ 
أوامـر «المجلس العسـكري» بمنع أفراد العائلة الفاسـدة من السـفر، والتحفظ على 
أموالها وحسـاباتها في الداخـل، وتكليف وزارة الخارجية بالتحـري عن المليارات 

المنزوحة للخارج.
إذن فلا النائب العام ممن يصح سـؤاله، ولا مسؤول إدارة الكسب غير المشروع، 
ولا أي شـخص آخـر غيـر جنرالات المجلس العسـكري، وغير المشـير محمد حسـين 
طنطاوي رئيس المجلس العسـكري، والمطلوب بدقة - يا سـيادة المشـير - أن تنهي 
اللغط، وأن تأمر بمحاكمة مبارك الآن وفورا، وأن تصدر قرارا فوريا بنقله من شـرم 
الشيخ بالقرب من حضن إسرائيل وأن يوضع - مع عائلته الفاسدة - تحت الإقامة 
الجبرية في القاهرة، وأن يبدأ التحقيق، فالمحاكمة العادلة، وعلى أن تكون المحاكمة 
علنيـة ومذاعة بتفاصيلها علـى الهواء فنحن بصدد رجل حكـم مصر بالغصب على 
مدى ثلاثين سـنة، واسـتذل أهلها، وسـرق ثرواتها، وخدم إسـرائيل كأنها في مقام 

الست أمه ووضع مصر وديعة في حساب الأمريكيين».
وللحقيقة فهذه أول مرة أعلم فيها أن مبارك وضع مصر هي أمي وديعة في حساب 
الأمريـكان - ولو كان هذا صحيحاً، فانه يكون قد خدمهـا،لأن الوديعة عليها فوائد 

ويمكن أن نستردها متى طلبناها منها.

كيف عامل مبارك والده الفقير
ونظل في «صوت الأمة»، لنكون مع وزير الإسكان الأسبق، والمهندس حسب الله 
الكفـراوي، وهو من الوزراء الذين تميزوا بالنزاهـة ونظافة اليد، بالإضافة إلى انه 
حكاء شـهير، ويتمتع بخفة ظل، ففي الحديث الذي نشـرته له وأجراه معه الدكتور 
سمير فراج، وكنا قد أشرنا أمس إلى ما جاء فيه عن علاقة مبارك باغتيال السادات، 
أنبه إلى خطأ وقعت فيه، وهو عدم الإشـارة إلى أن زميلنا بالجريدة محمود الضبع 
شـارك في الحـوار، والجريدة أخطأت عندما وضعت اسـم وصورة الدكتور سـمير 
أعلى الموضوع واسـم محمود أسـفله، المهم أن الكفراوي قال عن مبـارك : «- مبارك 
كان لحكمـة يعلمهـا اللـه ابن محضر يقطـع من قوت يومـه من أجـل أن يصبح ابنه 
أفضل منه، وهناك واقعة يشـهد عليها الله، وحسني مبارك والفريق مدكور أبو العز 
قائد الكلية الجوية في ذلك التوقيت وهو اللي حكى لي ان حسـني مبارك من أسـرة 
متواضعة، فذهب له والده لزيارته في الكلية فرفض حسـني مبارك مقابلته، وطلب 
مـن الحرس عدم ادخاله من البوابة ورجع أبوه من على البوابة وعندما علم مدكور 
أبو العز بهذه الواقعة مسح بيه الأرض، وبعد خروج مدكور على المعاش كان مبارك 
رئيـس الجمهوريـة، رغب مدكـور أبو العز أن ينقـل ابنه إلى جهـاز الرقابة الإدارية 
فحاول مرارا وتكرارا الاتصال بالرئيس ولم يرد عليه، رغم أنه كان تلميذه، فكلمني 
مدكور في التليفون وطلب مقابلتي وتقابلنا بمنزله في المعادي واشـتكى لي بمرارة 
شـديدة، بعدها اتصلت بالرئيس وقلت له، أنت ليه مش بترد على تليفونات مدكور 
أبـو العز؟ فقال لأنه بيتجاوز الحدود، فذكرته انه اسـتاذه ولـه حق عليه، فرد أنت 
مش عارف اللي مدكور بيعمله، وطلب مني أن أحضر مدكور أبو العز لمكتبي ويتصل 
بـي من أمامـه وحصل واتصلت ومدكـور أمامي فرد عليَّ جمال عبـد العزيز وأبلغته 
وعندما حدثني مبارك أعطيت السـماعة لمدكور أبو العز فقال له: إيه يا حسـني أنت 

حتعمل عليَّ ريس؟! فراح مبارك قفل السكة في وش مدكور أبو العز».
ومدكور أبو العز - عليه رحمة الله - كان قد عين محافظا لأسـوان، بعد خروجه 
مـن القوات الجوية فـي عهد خالد الذكر، وبعد هزيمة يونيـو 1967، تم تعيينه قائدا 
للقـوات الجويـة، لفتـرة بسـيطة، وكان يتميز بالحـزم والشـدة، وقد قابلتـه أكثر 
مـن مرة، أثناء ممارسـته العمل السياسـي في حـزب مصر العربي الاشـتراكي أيام 
السـادات، وبعـد أن أنشـأ السـادات الحـزب الوطني علـى أنقاضه، رفـض مدكور 

الانتقال إليه كما فعل معظم الأعضاء، وظل معارضاً.

الكفراوي: السادات اختار مبارك لانه حمار
ويبدو أن وصف الكفراوي لمبارك بأن السـادات اختـاره نائباً له لأنه حمار، أثار 
إعجـاب زميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين، ولا أعرف سـببا لذلـك، إلا انه على 
كل حال قال يوم الاثنين: «الوزير حسـب الله قال، السـادات كان عايز واحد حمار، 
وبالتالـي لـم يكـن غريبـا أن تنتهي فتـرة عصر الرئيس مبـارك بموقعـة الجمال أو 
البغال، والتي أسميتها أنا موقعة الحمير والتي وضعت حدا لعصر الحمير في إدارة 

الدولة».

تدخلات خارجية لدى المجلس العسكري 
لعدم محاكمة مبارك

وقبـل أن أغادر «الوفد» إلى غيرها نبهني زميلنا ماجد محمد إلى شـيء هام كتبه 
عـن محاكمة مبـارك، وبالفعل وجدت فيـه جديدا، ومثيـرا، لقوله: «رغـم أن عملية 
المحاكمة شيء بديهي لكل من ارتكب جرماً بحق مصر، وأن محاكمة الرئيس السابق 
شـأن قضائي داخلي إلا أننا نسمع ونقرأ ونرى هؤلاء الذين يدسون أنوفهم في هذا 
الشأن المصري، فما تردد مؤخراً عن حدوث ضغوط على المجلس العسكري المصري 

من قادة ورؤساء عرب من فئة الخليجيين للحيلولة دون محاكمة مبارك.
وقد ارتفع سقف هذه التهديدات إلى ما يسمونه بوقف المساعدات المالية وسحب 
الاسـتثمارات العربية وترحيل خمسـة ملايين مصري يعملون في الخليج، إلى هذا 
الحد وصل حجم الضغط والتهديد الخليجي وهو ما يطرح سـؤالا: ما مصلحة قادة 
هذه الدولة في عدم محاكمة مبارك؟! وهل حقاً يريدون إنقاذ الرجل لمجرد أنه صديق 
وخـل وفي، أم هناك غرض آخـر في نفس يعقوب؟ أغلب الظـن أن المصالح الخاصة 
المشتركة التي ربطت الرئيس المخلوع طوال ثلاثين عاما بهؤلاء القادة وخشيتهم من 

أن تطولهم ثورة ميدان التحرير هو السبب الحقيقي لهذا الابتزاز العربي؟
وما نريد قوله للإخوان الجالسين على كراسي الحكم في بلاد النفط ان مصر بعد 
ثورة الخامس والعشرين لا تقبل تهديدا أو وعيداً من الخارج أو الداخل، ولن تسمح 
لمن أفقر شـعبها ونهـب أموالها ووزع أرضها إقطاعيات على الأقارب والمحاسـيب أن 
يفلـت مـن يـد العدالة، ونقـول لهـؤلاء أيضاً أن اسـترداد مـا نهبه اللصـوص كفيل 
باسـتعادة كرامة مصر دون الحاجـة لمد اليد لصاحب «عقال» هنـا أو «عقال» هناك، 
فمصـر الحـرة لن تجوع وعلـى هؤلاء العـرب أن يبحثوا من الآن عـن محام لفخامة 

الرئيس المخلوع».

ازالة كل صور مبارك 
ومصعد سوزان بمجلس الشعب

ومـن كثـرة اللـف والـدوران علـى دور الصحـف جريـاً وراء الرئيس السـابق، 
قررنـا إنهاء رحلتنا، وفوراً، عند «جمهورية» نفـس اليوم مع زميلنا محمود نفادي، 
وخبره المثير وهو: «بعد قيام أمانة مجلس الشعب بإزالة ورفع جميع صور الرئيس 
السابق حسني مبارك من داخل المجلس بما في ذلك اللوحات الجدارية حول القاعة 
الرئيسـية ،تدرس الإدارة الهندسـية حالياً أيضاً إزالة مصعد سوزان مبارك والذي 
تم عمله منذ 3 سنوات بناء على رغبتها حتى تتمكن من الصعود لشرفة كبار الزوار 

خلال حضور الرئيس السابق لجلسة افتتاح الدورة البرلمانية.
 ورغم أن سوزان مبارك تحضر للمجلس مرة واحدة كل عام وكانت تصعد للدور 
الثالـث الموجود به شـرفات كبار الـزوار فإنها طالبت بإقامة مصعـد خاص لا يعمل 

سوى مرة واحدة في العام».

اتصال سوزان مبارك بمدير 
مكتبة الاسكندرية لتسأل عن الحسابات

ونظل مع السـيدة سـوزان التي قال عنها الدكتور إسـماعيل سـراج الدين، مدير 
مكتبة الإسكندرية في حديث نشرته له «المصري اليوم» امس - وأجراه معه زميلنا 
طارق صلاح عن اتصالها به وحسابات المكتبة البالغة مائة وخمسة وأربعين مليون 

دولار، لا يعلم عنها شيئاً في فرع البنك الأهلي بحي مصر الجديدة.
«أتذكـر أن آخر مكالمة كانت أثناء الثورة وقبل التحقيق في هذه القضية، اتصلت 
بي لكي تطمئن على حسابات حركة سوزان مبارك، والمعنية بها الجمعيات الخاصة 
بالمرأة، وقلت لها ان الحسـابات تتم مراجعتها من قبل الأجهزة الرقابية، وهي دائماً 

ما تسأل عن مراجعة الحسابات من عدمها، وليس وراءه هدف».
وآخر ما عندنا اليوم عن الرئيس السـابق، أرسـله إلينا أمس الثلاثاء زميلنا في 
الوفد الرسام عمرو عكاشة، وكان رسمان، الأول بتاريخ 19 ديسمبر 2010 وكان عن 
شـخص يقول لمبارك: بيعملـوا برلمان موازي، فـرد عليه بغرور واسـتهزاء، خليهم 
يتسـلوا، والثاني عن نفس الشـخص بتاريـخ 19 مارس 2011 يوم الاسـتفتاء على 
التعديلات الدسـتورية، يقول لمواطن يضع ورقة الاسـتفتاء في الصندوق، بيعملوا 

ثورة مضادة من شرم الشيخ، فرد عليه، خليهم يتسلوا.

واقعة الاعتداء على محمد البرادعي
والـى التحقيق فـي واقعة الاعتـداء على الدكتـور محمد البرادعي، وقد نشـرت 
جريدة «المساء»، ما يشبه الاعتذار عن الخبر الذي سبق ونشرته بأن سبب الاعتداء 
على البرادعي انه وزع أموالا على الناخبين في الاستفتاء، وقالت: « ان واقعة توزيع 
الأموال كانت نقلا عن عدد ممن أدلوا بأصواتهم في هذا اليوم وتواجدوا في الطابور 

الممتد خارج المدرسة، ولكن فات الجريدة أن تؤكد أن الناخبين هم مصدر المعلومة.
- ثالثاً: أننا نرفض وبشـدة الاعتداء على د. البرادعي الذي نكن له كل احترام، 
بالضبـط كما نرفضه وبنفس الشـدة على أي مواطن أياً كان انتمـاؤه أو توجهاته، 
فالكل في النهاية أمامنا مصريون». والحقيقة أن النشر بالطريقة التي حدث بها كان 

متعمدا. 

بلطجية مدفوعون اعتدوا على البرادعي
وعـودة لتعـرض الدكتور محمد البرادعـي إلى اعتداء همجي يوم السـبت أثناء 
توجهه للإدلاء بصوته في الاسـتفتاء على تعديل بعض مواد الدسـتور في مدرسـة 
الشـيماء بالمقطم ووصفه زميلنـا وصديقنا بـ»الأهرام» صـلاح منتصر يوم الاثنين 
بقولـه: «الدكتـور البرادعي، رجل نظيف، وعالم لم يفعل سـوى انه كان يقول رأيه 
تتفـق، أو تختلـف معه، لكـن لم يفرضه علـى الآخرين، كيف يمكن أن يشـوه الذين 
ارتكبـوا تلـك الجريمة العرس الجميـل للديمقراطية بهـذا التصرف الـذي يعود بنا 
إلـى ذكريات بلطجية الحزب الوطني، اعترف بأننـي اختلفت، وما زلت مع الدكتور 
البرادعي فكرياً، ولكن هذا لا يعني بالنسـبة لي ولغيري كثيرين قبول هذا الاعتداء 

الذي تعرض له العالم الجليل».
طبعـا، فهـذا من فعـل إياهـم، الذين قال عنهـم في نفـس اليوم زميلنـا وصديقنا 
بـ»المسـاء»، ورئيـس تحريرها السـابق محمـد فودة «: «كنا نشـكو مـن البلطجية 
التي تحدث أمام لجان الاقتراع في العصر السـابق على الثورة، ومنع المواطنين من 
الإدلاء بأصواتهم، وإذا بنا نفاجأ أن البلطجة مازالت موجودة وتمنع رجلاً في قامة 
الدكتـور البرادعي من التصويت، بل ويعتدي البلطجيـة عليه ويرمونه بالحجارة 

ويكسرون زجاج سيارته وبعض السيارات الأخرى التي كانت تقف بجوارها!
إننـي أطالـب اللواء منصـور العيسـوي وزير الداخليـة بأن يأمـر بالقبض على 
هـؤلاء البلطجية ويقدموا إلى محاكمة عاجلة لارتكابهم جريمة في حق الوطن وفي 

حق الدكتور البرادعي.
إننـا نتسـاءل: هل هـؤلاء البلطجيـة الذين اعتدوا علـى البرادعي هـم من فلول 
النظام السابق الذي سقط بفعل الثورة وهم ما نسميهم الطابور الخامس، البرادعي 
هاجم النظام السابق وهاجم الرئيس مبارك وهو في قوته وسطوته وتحت يده كل 
أجهـزة القمع وحرك الرأي العام وأرسـى قاعدة صالحة للتغييـر رغم ما واجهه من 

هجمات إعلامية شرسة وحادة «.

مطالبة بقانون
 لمكافحة البلطجة

طبعا، هذا أبسـط إجـراء يمكن اتخاذه، وإن كان مطلوبـا إجراء آخر من المجلس 
العسـكري، قـال عنه فـي نفـس اليوم ايضـا فـي «الشـروق» زميلنا وأحـد مديري 
تحريرهـا وائل قنديـل: «المجلس الأعلى للقوات المسـلحة أعلن قبل أيـام من إجراء 
الاسـتفتاء ان قانـون البلطجـة سـيطبق بحـق كل مـن يحـاول التأثير علـى إرادة 

الناخبين أمام لجان الاقتراع.
ونحـن الآن أمـام حالـة اعتداء صارخـة وموثقـة بالصوت والصورة ومسـجلة 
لحظة بلحظة، فضلا عن شـهود العيان الذين يعرفون المعتدين بالاسـم، ويؤكدون 
أنهم من محترفي البلطجة الذين ترعرعوا في كنف النظام السـاقط، كما ان الدكتور 
البرادعـي حرر محضـرا بالواقعة بعد حدوثهـا، ورغم ذلك لا يـزال المعتدون طلقاء 
لـم يقترب منهم أو يوقفهم أحد، ولم يبادر مسـؤول ما من القائمـين على إدارة البلد 
بالاتصال بالبرادعي، ليعتذر ويعد بأن الجناة سيحاسبون ولن يفلتوا من العقاب، 
وهذه في حد ذاتها مسـألة تدعو للريبة، خصوصا أن ما جرى في المقطم كان سـيقع 
قبل عشـرة أيام في نقابة الصحفيين، حيث تم اسـتهداف البرادعي من قبل بلطجية 
هجمـوا على مقر نقابـة الصحفيين ظناً أنه موجود في نـدوة بالمكان، لكن الوضاعة 
أن تعـود الصحـف الحكومية الصفـراء إلى وضعيـة الاسـتهداف الرخيص للرجل 
وعائلته كما سـقطت فـي موقعة المايوه، حيث خرجت صحيفـة حكومية أمس تقول 

«فضيحة  للبرادعي وابنته في المقطم» صحيح «اللي اختشوا ماتوا».

تضليل الناس حول الاعتداء 
على البرادعي في المقطم

ووائـل يقصد صحيفة «المسـاء» الحكومية، وبالإضافة الى «المسـاء»، فقد هاجم 
زميلنـا وصديقنا متعـدد المواهب بلال فضل، يوم الاثنين أيضا فـي «المصري اليوم» 
مقـدم البرامـج التليفزيونية عمرو أديب لهجومـه في أوربت علـى البرادعي بقوله 
عنه وعن «الأهرام» أيضاً: «احتج بشدة على محاولة عمرو أديب تضليل الناس في 
تعليقـه على ما حدث للدكتور محمد البرادعـي من بلطجة في المقطم وقوله بانحياز 
فـج إن البرادعـي كلما نزل إلى الشـارع رفضه النـاس، مع أن الفيديـو كان يعرض 
للناس على الشاشـة كيف التف الكثيرون حـول البرادعي وكيف حموه من الهجمة 
الغادرة عليه، اعتقد أن عمرو يعرف جيدا كيف استقبل الناس البرادعي في الشارع 

أيام الثورة، وكيف استقبلوا عمرو أيضا، واليوتيوب موجود للتذكير.
- اللـي فيه داء مـا بيبطلوش، عيـب أن تقـــــول «الأهرام» فـي تغطــــيتها لما 
حـدث إن أهالي المقطـم هم الذين طـردوا البرادعـي، أهل المقطم جدعـان ويعرفون 
الأصول وليسـوا بلطجية لكي يعبروا عن رأيهم في أحد بالاعتداء عليه واعتقد انه 
حتى من يختلف مع البرادعي كان لابد أن يدين ما حدث بشدة لأنه لم يشكل إساءة 
للبرادعـي بل إسـاءة لمصر كلها». وبلال يشـير إلـى رفض المتظاهرين فـي التحرير 

لعمرو.

تحالف الاخوان مع الجماعات الدينية
 لمناصرة تغيير مواد الدستور

ولا تزال المعارك مشتعلة بسببه في كل اتجاه، وكل تطور جديد يطرأ على المشهد 
يفجـر معـارك جديـدة خاصة بـه، ومنها الاسـتفتاء علـى التعديلات الدسـتورية، 
والمخاوف من سـرعة إجـراء انتخابات مجلس الشـعب قبل أن تتمكـن القوى التي 
فجـرت الثورة، وهم الشـباب، من تكوين أحزابها التي سـتخوض بهـا الانتخابات 
بينما الإخوان المسـلمون وفلـول الحزب الوطني جاهزون لها، وهـي أزمة قال عنها 
الاستاذ بكلية طب جامعة القاهرة والناشط السياسي البارز والمعارض العنيد ضد 
النظام السـابق الدكتور محمد أبـو الغار يوم الأحد في «المصري اليوم»: «الشـباب 
الـذي خطط للثورة كانت هناك صعوبات كبيرة فـي توحيده تحت قيادة كاريزمية 
واحدة، ولذا عندما نزل الجيش بأمر مبارك ورفض أن يضرب الشـعب المصري وتم 
التنازل عن السـلطة من مبارك له، لم يجد قوة سياسـية منظمة للتفاوض معها على 
قيـادة مصر باسـتثناء الإخوان المسـلمين، فلا توجد أحـزاب قوية ولا أثـر لنقابات 
عمالية أو مهنية تعبر عن الشـعب، بعد أن سحقها نظام مبارك تماما، ووجد الجيش 
نفسـه يحكـم مصر ويتفـاوض مع مجموعـات من الشـباب ومجموعـات أخرى من 
الشـيوخ الذين شـاركوا في الثورة، ومجموعـة الأحزاب المنقرضـة، وبعض رجال 
النظام السـابق فـي الصحافـة والإعلام، وأصبح الجيش يحكم والشـعب يشـارك 
بالضغـط عـن طريق ميـدان التحرير ونجح فـي تحقيق عـدة مطالب آخرهـا إقالة 
وزارة شـفيق. الجيـش الآن يحكم مصر لفترة مؤقتة، بينما معظم شـباب وشـيوخ 
الثورة الذين كان من المفروض أن يكونوا في مركز القيادة لم يسـمح لهم حتى الآن 
بتشـكيل حزب سياسـي حقيقي يجمع الـكل مثل حزب الوفد الـذي تكون بعد ثورة 
1919 وكان حزبـاً يجمع جميع الأطياف، فهـو كان حزباً ليبرالياً ولكن كان به جناح 
يسـاري يضغط في سبيل العدالة الاجتماعية ويؤيد نقابات العمال، وجناح يميني 
ليبرالـي يدعـو لحريـة الاقتصاد، وقد جمـع هذا الحزب بين المسـلمين والمسـيحيين 
فـي بوتقة واحـدة، لقد آن الأوان ليتحد كل من قاموا بالثورة وبسـرعة ويتناسـوا 
أي خلافـات أيديولوجيـة أو شـخصية لأن هذه لحظـة فارقة، وتكويـن هذا الحزب 
الـذي يجـب أن يجمع ممثلي عائـلات الصعيد ووجه بحري سـوف يكون أمل مصر 
فـي الخلاص مـن الدكتاتورية والتعصب، يبدو أن المصـري لابد أن يقوم مرة أخرى 

ليحمي إنجازات الثورة».

قوى التطرف ستقيم دولتها 
بقطع الأيدي والرؤوس

طبعـا، طبعـا، خاصـة ان هناك مـن يحاولون سـرقة ثورتهـم، ومنهـم جماعات 
سـلفية، ومتعصبـون أقباط، قال عنهم في نفس اليوم وكأنـه يدعم أبو الغار زميلنا 
وصديقنا بـ»الأخبار» ونقيب الصحافيين السـابق جلال عـارف: «مع تأكيد القوات 
المسلحة على إنهاء الفترة الانتقالية بسرعة، نجد أنفسنا أمام مشهد بالغ الخطورة، 
فالنظام السابق ما زال يقاوم بنفوذه وأمواله ومؤسساته وميليشياته ودستوره!! 
والقـوى الجديدة التي أفرزتها الثورة لم تنظم صفوفهـا، وقوى التطرف تقول إنها 
ستقيم دولتها بقطع الأيدي والرؤوس! وما رفضناه قبل مائة عام يراد فرضه علينا 
اليـوم ليكـون لدينا أحـزاب للمسـلمين وأخرى للأقبـاط! وهذا هـو جوهر الخلاف 

ومصدر الخطر».

تحويل التيار الإسلامي الاستفتاء
على الدستور لمعركة دينية

وامتـد القلـق الى زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ضياء رشـوان مـن تحويل التيار 
الإسـلامي الاسـتفتاء علـى الدسـتور إلى معركـة دينية، قـال عنها يـوم الاثنين في 
«الشروق»: «الأكثر خطورة للتعديلات الدستورية من جانب قطاع رئيس من النخب 
والقوى السياسـية والدينية الداعية للموافقة عليها فقد كان في ربطها بالموقف من 
الإسـلام واعتبـار أن التصويت عليهـا بنعم يعني الحفـاظ عليه والدفـاع عنه أمام 
مـن يرغبون في اسـتبعاده من الدسـتور الجديد القادم ومن الحياة السياسـية في 
البـلاد على وجه العمـوم، وقد ذهب جناح من هؤلاء الداعـين للموافقة إلى أبعد من 
هـذا بكثير حينما أشـاعوا أن التصويت بلا على  التعديلات يخالف شـرع الإسـلام 
فـي أقل التقديرات ويكاد يخرج المرء منه في أقصاها تشـددا، من هنا فقد ذهب كثير 
مـن المصريين للتصويت بنعـم انطلاقا من عاطفتهم الدينية وخوفهم المشـروع على 
دينهم وشرعيتهم من الضياع كما أفهمهم ذلك الجناح من النخبة والقوى السياسية 
والدينيـة الداعي للموافقة، وليس على التعديلات الدسـتورية ذاتها والتي تأكد أن 

غالبيتهم الكبيرة لا تعرف شيئا عنها إجمالا ولا تفصيلا.
ومـع كل هـذه الأمور والملاحظـات الخطيرة منهـا والأقل خطورة يبقـى أن حياد 
الجيـش والشـرطة اثنـاء التصويـت للمـرة الأولى فـي أي اسـتفتاء منـذ أن عرف 
المصريون الاسـتفتاء إنما هو ظاهرة إيجابية كبيرة تجب الإشـارة إليها والإشـادة 
بها والحرص على اسـتمرارها حتى لا تعود البلاد الـى زمن كان المصريون يغيبون 

عن التصويت ويحل محلهم النظام الحاكم في تحديد نتائج هذا التصويت».

اعلاميون كانوا يكيلون
 الشتائم للثوار صاروا ثائرين

ولا تزال المعارك بسـبب زملائنا الصحافيين الذين كانوا يؤيدون النظام السابق 
وانقلبـوا عليه الآن وحذر من بعضهـم زميلنا بمجلة «الإذاعـة والتليفزيون» وأحد 
مديـري تحريرهـا فارس خضر بقولـه عنهم: «من نكـد الدنيا على المشـاهد أن يرى 
مذيعـين ومذيعـات كانـوا يكيلـون الشـتائم للثـوار الذيـن ضحـوا بأرواحهـم في 
ميـدان التحرير وغيره من الأقاليم المصرية، يراهم وهم لا يزالون يملأون الشاشـة 
بابتسـاماتهم البلاستيكية ورؤاهم السياسـية المثقوبة، والأنكى أن يتم تصويرهم 
لهـذا المشـاهد المفقوعة مرارته بوصفهـم أبطالا ضحوا برواتبهم لأجـل الثورة! فمن 
غيـر المعقول يا سـادة أن يظل عبـد اللطيف المناوي وخيري رمضـان وتامر أمين في 
مواقعهـم، ومن المسـتفز أن تظل مجموعـة ربات البيوت الإعلاميـة تترأس القنوات 

التليفزيونية».

أراجوزات الإعلام ومعركة الجمل
وشـاركه الهجـوم زميلنـا فـي «الوفد» عـادل صبري، بقولـه عن الذين سـماهم 
أراجـوزات الإعلام يوم الأحد: «علـى عتبة النائب العام وقفت عائشـة عبد الهادي 
وزيـرة القوى العاملـة تبكي بحرقة شـديدة لأن النيابة العامـة وضعتها في لائحة 
المتهمين بقتل شـباب مصر يوم «معركة الجمل»، عندما نعود إلى بكاء عائشـة نجده 
يتخفـى وراء سـتار من الغيوم، لا تعلـم هي متى ولا كيف سينقشـع، فإما أن يبرئها 
القضاء أو تذهب إلى من سبقوها في الوزارة خلف السجون، على الأقل كان بكاؤها 
له معنى ومغزى أما بكاء أراجوزات الإعلام الذين شاركوا عائشة وغيرها في تعمية 
الناس وصناعة نجوم من ورق فرضوها فرضا على شاشات تليفزيون تتحرك وفق 
أهوائهـم وطلبات أمـن الدولة، لا نعلـم لماذا يرتفـع نحيبهم إلى هـذه الدرجة؟! لقد 
رفضنا من قبل مشـاركة هـؤلاء الأراجوزات في إغواء المشـاهدين والقراء والتزمنا 
بيوتنا في وقت كانوا يجنون فيه ثمار أفعالهم بالآلاف بل قل الملايين، فلماذا يطلبون 
منا السكوت عليهم، وقد حان وقت حصاد ما زرعوه بأنفسهم، وهم يعلمون أن الزبد 

يذهب جفاء ولن يبقى إلا ما ينفع الناس وكل امرىء بما كسب رهين».
ولـم يكن عـادل ولا فاروق يدريان أن هناك اثتين تعمـدا إغاظتها، الأولى زميلتنا 
فـي «الأخبار» إيمان أنور وكانت دائمة الإشـادة بكل رموز النظام السـابق، وقولها 
: «الفقهـاء فـي هـذه الصناعـة الثقيلـة والأخطر والأشـد فتـكاً بالإنسـانية من أي 
سـلاح نووي، يزينون للطاغية ما يروق له، فلا يسـمعونه غير ما يشـتهي سماعه، 
ويحجبـون عنه كل ما لا يسـره، ولديهم المهارة في الاختفـاء بحيث يرتدون طاقية 
الإخفـاء في يوم غضبه، وقد لا تكتمل العدالة لحظة محاكمة الديكتاتور إلا بإحضار 
هـؤلاء الذيـن ألصقوا الريش علـى كتفيه، ولعقـوا قدميه، وسـبحوا بحمده عندما 

كانت خزائنه مليئة، لأنهم لا ينصرفون عنه إلا لحظة الإفلاس المالي والسياسي».

شباب اطهار أشعلوا 
ثورة هذا الشعب العظيم

وأمـا الثاني فهـو زميلنا وصديقنا ورئيـس تحرير مجلة «الأهـرام الاقتصادي»، 
أنـور الهـواري لقوله فـي نفس اليـوم في «الأهـرام المسـائي»: «نحن نحيـا بفضل 
الشـباب الأطهار الذين أشـعلوا ثورة هذا الشـعب العظيم، الشـباب الذين واجهوا 
الرصاص وفتحوا صدورهم أمام النار، الشـباب الذين سقطوا في دمائهم، وفتحوا 

لنا نافذة الحياة الكريمة، هؤلاء لهم دين عظيم في أعناقنا.
مـن ميلاد الديمقراطية في التاسـع عشـر من مـارس، يعود الشـعب المصري إلى 
الريادة الحقيقية، وتعود مصر إلى موقع القيادة الطبيعي، الشعب المصري استيقظ 

ولن ينام بعد اليوم لن تغفل له عين ولن يسمح بأن يستغفله أحد».

مرحلة الاستقرار النهائي
 ستكون حافلة بالمطبات

ويـوم الاثنين انضم إليهما ثالث وهو زميلنا وصديقنا الدكتور عبد المنعم سـعيد 
رئيـس مجلس إدارة «الأهرام» وعضو مجلس الشـورى المعـين الذي حله والمجلس 
الأعلى للسياسـات، ورئيس جمعية القاهرة للسلام التي تدعو إلى - والعياذ بالله 
- التطبيع مع إسرائيل، وذكرنا المسكين بالآتي: «وجدت في ملفاتي مقالا نشرته في 
صحيفـة «نهضة مصر» الغراء يوم الأحد 9 يناير 2005 بعنوان «التفكير في المسـألة 
الدستورية!» سـوف أنشره بنصه الكامل فربما كان فيه نفع أو فائدة، فقد نشر قبل 
الإعلان عن التعديلات الدسـتورية في 26 فبراير 2005 وبالتأكيد فإنه نشـر قبل أن 
تظهـر ائتلافات الثورة الكثيرة وطلائعها الشـبابية الشـجاعة الوثابـة، وبعد ذلك 

مضيت في الاجتهاد في مقالات متنوعة لخصت فيها إشكالياتنا».
ومـن المفارقات المذهلـة ان تعليق «الأهرام» بجواره وكأن كاتبه، أراد السـخرية 
منه، وإلا فلماذا يقول فيه: «أغلب الظن أن الطريق من المرحلة الانتقالية الحالية إلى 
«مرحلة الاسـتقرار» النهائي ستكون حافلة بالمطبات وسوف تشهد محاولات مكثفة 
من فلول الماضي البائد «للعودة ثانية» للمسـرح السياسي بلافتات جديدة، وأقنعة 
أخرى، كما أن «الجدل العنيف» بشـأن «الوجهة النهائية» لمصر سوف يزداد ضراوة 
إلا أن الشـعب قـال «نعم» لحوار متحضـر ولخلاف رفيع المسـتوى والأمر المؤكد أنه 
سـوف يسـتبعد «المتحولين» و»الحواة» و»الانتهازيين» ولن يقبـل «بضاعة الفتنة 

الطائفية» التي ثبت فسادها وكسادها».

حوادث طائفية بسبب اشاعة وعلاقات نسائية.. مبارك امر الحرس بعدم السماح لوالده بالدخول لزيارته بالكلية الجوية

اشتباه بضغط حكام الخليج لعدم محاكمة مبارك.. تصاعد الخشية من تحالف الاخوان مع الجماعات الدينية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن لقاءات المشــيرم محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري 
الأعلى مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير خارجية روســيا، والســيناتور الأمريكي جون كيري، ومحاول عدد من الليبيين المناصرين 
للقذافي الاعتداء على بان كي، اثناء زيارته ميدان التحرير، وإعلان الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس اثناء تعرضها للحصار 
الإســرائيلي في حرب أكتوبر 1973، الســفر إلى ليبيا للانضمام لقوات المقاومة الليبية ضد القذافي، ومعه عشــرات المتطوعين ومســاعدات غذائية 
وطنية ،وإصدار المحاكم العسكرية أحكاما جديدة ضد البلطجية وإزالة اعتداءات على أراضي الدولة، وموافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
على تجميد أرصدة مبارك وأســرته وعدد من معاونيه في البنوك والشــركات، وقرار النائب العام إحالة وزيري الإســكان والإعلام السابقين أحمد 
المغربي وأنس الفقي وأســامة الشــيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورجل الأعمال منير غبور إلى محكمة الجنايات، كما بدأت عملية رفع اســم 
مبارك من على جميع المكاتبات وإطلاق اســم مصر عليها، وتقرير لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنســان برئاســة صديقنا محمد 
فائق عن الاعتداء على المتظاهرين، وقالت ان عدد الشهداء وصل الى ستمائة وخمسة وثمانين شهيدا كانت وفاتهم برصاص في الأجزاء العلوية، 
أي الصدر والرأس، وهو ما يعني تعمد قتلهم وبلغ عدد المصابين ســتة آلاف من بينهم ألف ومائتان كانت إصاباتهم في العين، واســتمرار اعتصام 
طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة وانضمام الأساتذة إليهم للمطالبة بإقالة عميدها الدكتور سامي عبد العزيز، المصر على البقاء، وإلى بعض مما 

عندنا:
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سيصعب على اوباما أن يُبين غداة العملية في ليبيا للعرب لماذا هو بطل كبير في مواجهة زعيم عربي يقمع أبناء شعبه في حين يساعد زعيما يهوديا يستخف بأمريكا

الهجوم الغربي على ليبيا ليس ناجعا بما فيه الكفاية لاسقاط النظام في أيدي الثوار.. ولكنه سيساعد القذافي على زيادة التأييد له

واشنطن تركب موجة التغيير في الشرق الاوسط.. التزام اسرائيل حل الدولتين سيساعدها على عدم الغرق وعلى أن تظل علاقتها بامريكا كما كانت

عكيفا الدار

■ يجـب أن يذكر هجوم التحالف علـى قوات معمر 
القذافـي، بتشـجيع مـن الجامعـة العربيـة، بنيامـين 
نتنياهو بهجوم التحالف الغربي ـ العربي على العراق 
في مطلع 1991. إن التسـعير الـذي عرضه العرب على 
الرئيـس الامريكـي (الجمهـوري) جورج بـوش الأب، 
لتأييدهـم الحـرب علـى عضو فـي جامعتهـم، كان جر 
رئيـس حكومـة اسـرائيل اسـحق شـمير الـى مؤتمـر 
سـلام دولي في مدريد. طلب بوش من شمير ان يختار 
بـين توسـيع المسـتوطنات وبـين مضاءلـة المسـاعدة 

الامريكية.
أيد نتنياهو قرار شـامير على محاولة الالتفاف على 
البيت الابيـض والحصول على الضمانات لاسـتيعاب 
الهجرة مـن مجلس النواب الامريكي من غير ان يوقف 
لحظـة واحدة البنـاء اليهـودي وراء الخـط الاخضر. 
انتهى هذا بخسـارة في مجلس النواب الامريكي وبعد 

ذلك بخسارة السلطة في اسرائيل.
 فـي اليـوم التالـي للعمليـة العسـكرية فـي ليبيـا 
سـيصعب علـى اوبامـا أن يُبـين للعـرب لماذا هـو بطل 
كبيـر في مواجهـة زعيم عربـي يقمع أبناء شـعبه، في 
حين يسـاعد زعيما يهوديا يسلب اراضي أبناء الشعب 
العربي ويسـتخف بأمريكا. التدخل الامريكي في ليبيا 
سـيصعب علـى اوبامـا ايضـا احبـاط اعتـراف الامم 
المتحـدة بدولة فلسـطينية فـي حدود 1967 فـي ايلول 

(سبتمبر) القريب. 
يجند نتنياهو مـرة اخرى الأكثريـة الجمهورية في 
مجلـس النواب الامريكي، ولا سـيما اعضاء وعضوات 
من معسـكر سـارة بايلـين، لكـن ليس لمجلـس النواب 
الامريكي سـلطة التدخل في قرارات تتعلق بالتصويت 
فـي الامم المتحدة، بـل انهم في «ايبـاك» يدركون بيقين 
انـه لا يحسـن ان يجعلوا اليهـود هم الذيـن اضطروا 
الولايـات المتحدة الـى ان تكـون الدولـة الوحيدة في 
العالـم التـي ترفع يدهـا معارضـة منح الفلسـطينيين 

استقلالا.
سـبيل اوبامـا الوحيدة ليمنع نفسـه مـن الاختيار 
بين الطاعـون والكوليرا هو ان يربط من جديد محمود 
عباس بنتنياهـو. وكي يجمد عباس اجـراء الاعتراف 
فـي الامم المتحـدة ويوافق علـى تجديد التفـاوض في 
التسـوية الدائمة، سـيجب على نتنياهو ان يُخرج من 

فمه الكلمات السـحرية، «سـيقوم الاتفـاق على حدود 
الرابـع من حزيران (يونيـو) 1967». اذا لم يعد رئيس 
الحكومـة بأن تظهـر هذه الجملة المفتاح فـي خطبة بار 
ايـلان الثانيـة فسـيتلقاها فـي خطبـة اوبامـا الثانية 
فـي القاهرة. وكمـا ان ليبيا لن تكون ليبيا نفسـها فان 
القاهـرة كما تعلمـون ليسـت القاهرة نفسـها. القدس 
وحدها تبقى القدس نفسها، حتى تطأ بقوة كبيرة على 

الثآليل في واشنطن.

تربية على السلام

قال نتنياهو في اطار نضاله للتحريض الفلسطيني 
على اسرائيل، لعائلة بوغل الحزينة «هم يقتلون ونحن 
نبني». ليس هـذا بطبيعة الامر تحريضا على الجمهور 
الفلسـطيني كله. وكيف نبني ثقة مـع الجيران؟ وثقت 
متطوعـات رقابـة الحواجـز بالـكلام والصـور مناظر 
بيوت سكان قرية عورتا المجاورة لايتمار التي تشرفت 
من اليوم التالي لعملية القتل الوحشـية بزيارة جنود 
الجيـش الاسـرائيلي. كان ثمـة أثـاث محطـم، وأقفال 
مكسـورة، وأجهزة كهربائية مهشمة، وجدران مهدمة، 

ومحتويـات خزائـن منثـورة فـي كل زاويـة مختلطـة 
ببقايا الطعام والبراز. اشتكى بعض السكان من سرقة 

حليّ ذهبية ومال نقد.
كانـت القرية في حصار اربعة ايـام ومُنع كل دخول 
اليهـا. داهـم مئات الجنـود جميـع البيوت، وأسـندوا 
الرجـال فـي الاعمـار مـن 15 ـ 55 سـنة الـى الجـدران 
وقيدوا أيديهم وجردوهم من ملابسهم وأجروا تفتيشا 
على أجسـامهم. وأُخذ أكثر من 50 رجلا الى المعتقل. في 
غضون ذلك دخل القرية مسـتوطنون من ايتمار وإزاء 
نواظـر الجنـود رموا البيـوت بالحجارة مـع صرخات 
«الموت للعرب». تضررت ثلاثة بيوت وكُسـرت في عدد 
من السـاحات أقفال أغطية آبار الماء وسُكب الماء في كل 

اتجاه.
مع خـروج الجنـود مـن القريـة داهم مسـتوطنون 
ارض أحد سـكان القرية، واقتلعوا 120 شجرة زيتون، 
وسـووا الارض بالجرافـات وشـقوا طريقا مـن ايتمار 
الى البـؤرة الاسـتيطانية الجديدة التي انشـأوها في 
المـكان وطريقا اخـرى نحو الشـارع الـذي يفضي الى 
مسـتوطنة ألـون موريه. كل ذلـك على اراضـي القرية 
التـي ندد سـكانها علنا بعمليـة القتل فـي ايتمار. وكل 

ذلك تحت أبصـار جنود الجيش الاسـرائيلي ومراقبي 
الادارة المدنيـة. تُسـمي وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
اعمـال تنكيل من هذا القبيل «تسـعيرا». مثل التسـعير 

في رف الخضراوات في حانوت.
منـذ 1998 وقعـت اربعـة حـوادث قتـل فـي منطقـة 
ايتمـار وأفضت الآثار الى القرية وما حولها. لم يفرض 
الجيش الاسـرائيلي حصارا على البلدة ولم يستوطن 
بيوت السكان. في حالة واحدة فقط (غور هامل، الذي 
حطم جمجمة شـيخ فلسـطيني) تم القبض على القاتل 
وحُكم عليه بالسـجن المؤبد. أما في سـائر الحالات فلم 
يُعتقل أحد أو أُفرج عن المشتبه فيهم لعدم وجود الأدلة 

أو لأن المتهم هرب ولم يُعرف له أثر.
«الدعـاوى غير معروفة»، هذا ما جاء في رد متحدث 
الجيش الاسرائيلي. «إن قوة الجيش الاسرائيلي التي 
عملـت فقط في قريـة عورتا، اعتقلت عددا من المشـتبه 
فيهـم بالقتـل في ايتمـار وضبطت عشـرات الوسـائل 
القتالية. وأجـرى ممثلو الادارة المدنية الذين صاحبوا 
القـوة صلـة متصلة بسـكان القريـة. يتوجـه الجيش 
الاسـرائيلي الـى السـكان الذين يشـعرون بأنه جرت 
عليهم مظلمة ليُقدموا شـكوى عـن طريق الجهات ذات 
الصلـة ومنهـا الشـرطة العسـكرية المحققـة. إن عـدم 
وجـود تفصيلات دقيقـة يصعب اسـتيضاح الحوادث 
ومـع الحصـول عليها سـيتم فـي الجيش الاسـرائيلي 
تحقيـق عميق لـكل واقعة. يقـوم الجيش الاسـرائيلي 
بـكل مـا يسـتطيع لمنع أحـداث عنـف واحتـكاكات بين 
طوائف السـكان المختلفة في منطقة يهودا والسـامرة. 

وقد جرى تعزيز القوات إثر الحوادث الاخيرة».
علـى  الدعائيـة  نتنياهـو  حملـة  ذكـر  بمناسـبة 
التحريض الفلسـطيني، يحسـن ان نذكـر أن «مقياس 
التحريـض» لديـوان رئيـس الحكومة الذي نشـر بعد 
يوم من عملية القتل في ايتمار، يشير خاصة الى اتجاه 
انخفاض لمقـدار التحريض في السـنة الماضيـة. اليكم 
مختارات مقتبسـة من موقع الديوان الرسـمي: «معدل 
الدرجة النهائي لهذا الربع (الاخير من سنة 2010) كان 
أقل قليلا مـن نفس الربع من العـام الماضي، وهو الأقل 
بـين خمسـة مقاييس حتـى الآن... لم توجـد في الأكثر 
حالات تحريـض صريح على العنف والارهاب... يمكن 
ان نقـول انه سُـجل عدد أقل من حـالات التحريض من 

مصادر دينية».

هآرتس 2011/3/22

تسعير القذافي
دانييل دورون

■ مثلما في اثنـاء انهيار الاتحاد السـوفييتي، ومثلما 
في ايران اليوم، فان الخبراء في الشؤون المصرية وباقي 
الاضطرابات في البلدان العربية، لا ينتبهون الى الازمات 

الاقتصادية خلف الاضطرابات.
هكذا، مثلا، الماضي الاشـتراكي لمصر نُسـي. ولكنه هو 
الـذي أدى بالاقتصاد المصري الى التخلف وهو الذي ظلم 
الجماهير وملأهم بالمرارة والكراهية. كما انه هو الذي خلق 
توترا سياسيا حادا انتهى بالثورة. عندما استولى ناصر 
ورفاقه على الحكم نسخوا نموذجا اشتراكيا متطرفا كان 
سائدا في دول العالم الثالث، ولا سيما في افريقيا. الكثير 
من زعماء افريقيا، الهنـد والبلدان العربية، انتقلت اليهم 
عدوى الاشـتراكية الراديكالية. ومع وصولهم الى الحكم 
أمموا «كل وسائل الانتاج» والمال، كما تفترض الماركسية، 
بمعنى انهم نصبوا السياسـيين (باسـم الدولة، بالطبع) 

على كل النشاط الاقتصادي.
وكانـت النتيجـة تخلفـا شـديدا للاقتصـاد والمجتمع. 
الاشتراكية تمنح قوة مطلقة للحكومة، وتخلق بالضرورة 
تحالفا مُفسـدا بين السياسـيين، البيروقراطيين وجبابرة 
المال. الأخيرون أقاموا احتكارات استغلالية أضعفت على 
نحو خـاص الطبقـات قليلة الدخـل، التي يتضـاءل فيها 
قسم كبير من مداخيلها الهزيلة من خلال رفع الاحتكارات 

وتحكمها بالاسعار.
النجاعـة،  انعـدام  الـى  أدى ايضـا  المنافسـة  انعـدام 
الـى انتاج متـدنٍّ  والى أجر بائس. المحسـوبية والفسـاد 
ازدهرا. السياسة تطرفت وأصبحت عنيفة عقب التنافس 
المحتـدم على «الامتيـازات» الحكومية (التـي مول بعضها 
من المسـاعدات الاجنبية). التسـييس المتصاعـد واهمال 
معظم الموظفين أديا الى توتر سياسي والى انعدام القدرة 
علـى الحكـم، ممـا دفـع الـى التدهـور بالاقتصـاد وجعل 
النظام الذي يعيش في حالة تهديد، نظاما قمعيا يسـوده 

الطغيان.
قبل عقد شـهد الاقتصاد المصري تحولا ليبراليا واسعا 
ولكن «الخصخصة» الوهمية تمثلت ببيع الاملاك بأسعار 
زهيـدة لجبابرة المال أو للجنـرالات الذين جعلوا الجيش 
مصلحة تجارية كبرى. وبدلا من توزيع الملكية وتشـجيع 
المنافسـة، فان الخصخصة الوهمية ركزت قوة اقتصادية 
كبـرى في يـد الضبـاط الكبار ورجـالات المـال الجبابرة. 
ومثلمـا هو الحال عندنـا مس هذا بالمنافسـة وبالنجاعة، 

وشجع نظام الأتاوة والفساد وأضعف قليلي الدخل.
فـي مصـر، معظـم العاملـين، أكثـر مـن 40 فـي المئـة ـ 
هـم فلاحون (فـي الغـرب 3.5 في المئـة فقـط يعملون في 
الزراعـة)، ينجبـون الكثيـر من الاطفـال كي يوفـروا لهم 
عملا مجانيا وأمنا لشيخوختهم. منظومة الاغاثة سمحت 
لهم ولملايين الفقراء الذين زحفوا الى المدن الكبرى (معظم 
سـكان مصر)، بانجاب الكثير من الاطفال، وقلصت ايضا 

وفيات المواليد.
وهكـذا نشـأت الفقاعـة الديمغرافيـة (المتقلصـة فـي 
السـنوات الاخيـرة). فـي مصـر 50 فـي المئـة تقريبـا هم 
أبنـاء 25 فمـا دون (فـي اوروبـا أقـل مـن 35 فـي المئـة). 
وحتـى الاقتصاد المزدهر غير قادر على ان يسـتوعب مثل 
هذا العـدد من طالبي العمل. عـدد العاطلين عن العمل في 
مصر هو نحو 10 في المئة (حسب معطيات غير مصداقة). 

عمليا، هو أكبر بكثير.
 بالمناسـبة، في السـلطة الفلسـطينية، التي اقتصادها 
أكثـر نجاحا، البطالة هي نحو 40 في المئة (!) في اوسـاط 
الشـباب. البطالة العضال وفريضة الدين الاسلامي التي 
تحظـر الاتصـال بالنسـاء حتى الـزواج، تؤدي، حسـب 
المستشـرق برنـارد لويـس، الى ازمـة عاطفية وجنسـية 
خطيرة في اوساط الشباب. وتشرح هذه الازمة الشحنة 

العاطفية الهائلة التي تميزت بها المظاهرات.
التخلـف الاقتصـادي فـي مصـر نموذجي بالنسـبة لما 
حصـل فـي معظـم بلـدان افريقيـا والبلـدان العربية بعد 
وصولها الى الاستقلال وتبنيها النظام الاشتراكي وتحكم 
الحكومة (أي السياسيين) بالاقتصاد. وفيها جميعها أدى 
التخلـف الاقتصـادي الى ازمـات، توتر سياسـي وتطور 
انظمـة طغيان غير قادرة علـى أداء مهامها. فيها جميعها، 
الجيـش «سـيطر على الامـور» وعمّـق الازمة. ولـم يتبق 
للازمـة غيـر دق طبـول الحـروب (الخارجيـة والأهلية) 
لتبرير وجودها. القمع، الضرائب العالية والبيروقراطية 

الخانقة دمرت الطبقة الوسطى والمجتمع المدني.
الجيـش، الـذي توجـد فيـه ايضـا توتـرات داخليـة، 
اسـتولى الآن على السـلطة. الخطر هو أن يحفز استمرار 
التخلف الاقتصادي وانعدام الاسـتقرار الرتب المتوسطة 
فـي الجيـش علـى عقـد تحالـف مـع الاخـوان المسـلمين، 
الاسـتيلاء على الحكـم وجعله أكثـر تطرفـا. فالمتطرفون 
يعرفـون كيـف يسـتغلون الاسـتياء أفضل مـن المعتدلين 

نسبيا. لعناية اهتمام اسرائيل.

اسرائيل اليوم   2011/3/22

الشرق الاوسط: انه الاقتصاد يا غبي

ايلي افيدار٭

■ الهجوم يخدم القذافي. الشعوب العربية 
لا تحب التدخل الغربي في شؤونها.

 زعمـاء كثيرون، من ناصـر وحتى القذافي، 
ضـد  المقاتلـين  صـورة  بفضـل  أنفسـهم  بنـوا 
الاسـتعمار. بالنسـبة للقذافي، العـداء للغرب 
كان السـبيل للتغلـب على المبنـى القبلي الذي 
فـان  الغـرض،  ولهـذا  بـلاده.  صفـوف  شـق 
العسـكري سـيزيد بالـذات شـرعية  التدخـل 
القذافي. وتشهد على ذلك تصريحات غير قليل 
مـن الثـوار الليبيين الذيـن قالوا فـي المقابلات 
الصحافيـة فـي الايـام الاولى من الثـورة انهم 
يعارضون عملية عسكرية غربية. ذات الدرس 
منحـه للعالـم ايضـا شـباب الثورة فـي مصر 
الذيـن رفضـوا اللقـاء مـع وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية هيـلاري كلينتون في اثنـاء زيارتها 

الى الدولة. 
محاولـة الثـورة فـي ليبيـا هي حـرب على 
الثابـت»  الدخـل  «دول  مقالـه  فـي  المقـدرات. 
يشـير الباحث الايطالـي ليتشـيانو جاكومو، 
إلى انه فـي الدول التي يوجـد فيها دخل ثابت 

مـن النفط، مثل ليبيا، الحرب الداخلية ليسـت 
على الحقـوق المدنية بل على توزيـع المقدرات. 
تتوقـع  الثـورة  خلـف  تقـف  التـي  القبائـل 
الحصول علـى نصيب اكبر من كعكـة المداخيل 
والوظائف العامـة التي سـيطرت عليها عائلة 
القذافـي وقبيلتهـم تمامـا. بينمـا أدار الحاكـم 
وعائلتـه نمط حياة متبذر واسـتعراضي، فان 
أبناء القبائل الاخرى اضطروا الى الهجرة الى 
اوروبا بحثا عن العمل. هذا هو سبب كفاحهم. 
الخيـار هو بـين القذافـي والحـرب الاهلية. 
طالما لم تتخل قبيلة القذافي عنه، فحتى التدخل 
الدولـي المكثف لـن يؤدي الـى الديمقراطية بل 
الى مواصلة الصراع بين القبائل. من المجدي لنا 
أن نتذكر السـاعات الـ 48 الاولى للاضطرابات 
فـي ليبيـا، حـين غـاب القذافـي فأخطـأ وزيـر 
الخارجية البريطاني معتقدا انه في طريقه الى 
فنزويلا. في تلك السـاعات وعد القذافي بولاء 

قبيلته، والذي من دونه هو كالميت. 
ثمن الهدوء سيرتفع. الصواريخ الجوالة لن 
تسـقط النظام. المعارضة بحاجـة الى مقدرات 
اقتصادية وسـلاح، وفـي كل يوم يمـر تواصل 
الضعـف. هجـوم الغـرب سـيعزز ولاء قبيلـة 
القذافـي ولكنـه سـيعزز ايضا تصميـم الثوار. 

والنتيجة ستكون أن ثمن المصالحة سيرتفع.

قوتهـا  فـي  محـدودة  العسـكرية  العمليـة 
وفي طولها. روسـيا، الصـين، وجزء من الدول 
القذافـي  نظـام  تـرى  ان  تريـد  لا  الاوروبيـة 
يسقط. فالفوضى في ليبيا ستمس بمصالحها. 
استثنائية هي فرنسا، التي قادت الهجوم. هنا 
يدور الحديث عن حسـاب سياسي بارد أجراه 
سـاركوزي الـذي اضطـر الى التصـدي لعلاقة 
اعضـاء حكومتـه بالنظامـين في تونـس وفي 
ليبيـا. عندما يـروي القذافي بانـه تبرع لحملة 
الرئيس الفرنسـي، فليس مفر امام سـاركوزي 
غيـر ان يريه تصميمـا يزيح السـحابة المهددة 

لشرعيته وشرعية حكومته. 
وفي هـذه الاثنـاء، فـي البحريـن. للهجوم 
فـي ليبيـا سـيكون بالفعل أثـر واضـح واحد: 
سـيصرف الانتباه الدولي عن قمـع الثورة في 
البحريـن، بالمسـاعدة الكثيفـة من السـعودية 
ودول الخليج. خلافـا لليبيا، المصلحة الغربية 
الصرفة هي قمع الاقلية الشـيعية، ولا سيما في 
البحرين وفي السعودية. صور الطائرات فوق 
سـماء ليبيا ستسـمح باغلاق العيون الغربية 

عما يجري في الخليج الفارسي.

٭ رئيس ممثلية اسرائيل في قطر سابقا
معاريف    2011/3/22

المكسب كله للقذافي
يحزقيل درور

■ تدخـل الغـرب بالقوة في ليبيا يسـتحق 
في ظاهر الامـر المديح من كل باحث عن الحرية 
وحقوق الانسـان. لكـن الفحـص العميق يثير 
تسـاؤلات تتعلق بقيمية هذا التدخل ونتائجه 
المتوقعـة. ينبع التأييـد الاوروبـي للعملية في 
جـزء منه من التزام القيم الانسـانية. لكن عدم 
وجـود جهد جدي لمنـع اعمال ذبـح واغتصاب 
جماعية في بلدان اخرى في افريقيا السـوداء، 
يثير شكوكا في شأن طهارة بواعث التدخل في 
ليبيـا. لاوروبا مصلحـة أنانية في جعـل ليبيا 
مسـتقرة لمنـع اغراقهـا بلاجئـين غيـر مرغوب 
دورا.  تلعـب  النفـط  اعتبـارات  كذلـك  فيهـم. 
والى ذلك فان العمليـة القوية «رخيصة»، لانه 
ليس في اسـتعمال الطائـرات والصواريخ أي 

تعريض لجنود الغرب للخطر.
فـي  الواقعيـة  السياسـة  مصالـح  وزن  إن 
قـرار التدخل في ليبيـا لا يغيب عن نظر العرب 
المسـلمين. لا يوجـد فـي مشـاركة قـوى عربية 
اذا وجـدت مـا يؤثـر فـي الـرأي السـائد عنـد 

اجـزاء كبيـرة من العالـم العربي ـ الاسـلامي، 
أن الحديـث بقـدر كبير عن عدوان اسـتعماري 
جديد. وسـيقوى هذا التصور ازاء عدم وجود 
عمليـة غربية على زعماء في دول عربية اخرى 
يقمعون «تمـردا مدنيـا»، حينما يكـون للغرب 
مصلحـة في اسـتمرار الحكم القائـم أو اذا كان 

التدخل سيجبي ثمنا دمويا باهظا.
فيمـا يتعلـق بالنتائـج ليـس مـن المؤكد ان 
تصبح ليبيا دولة ديمقراطية هادئة. إن سابقة 
التدخـل العنيـف فـي ليبيـا لـن تـردع حكامـا 
آخرين عن قمع عمليات تمرد بالقوة اذا لم تكن 
الاصلاحات التي يقترحونهـا كافية، وبخاصة 
فـي دول لـن يتدخـل الغـرب فيهـا باسـتثناء 

مواعظ غير حقيقية.
ليبيـا  فـي  العمليـة  تشـجع  قـد  ذلـك  مـع 
انتفاضـات فـي دول اخـرى عربيـة وغيرهـا، 
بـل قد تُعجـل بالاصلاحـات. لا يمكـن ان نتنبأ 
سـلفا بنتائج هذه التطورات، باسـتثناء مسار 
واضـح لازدياد الطاقـة الاجتماعية فـي الدول 
العربيـة. لكن تدخل الغرب فـي ليبيا قد يوجه 
هذه الطاقة بسـهولة لمواجهة الغرب. اذا أُلصق 
بالتدخـل الغربـي صـورة الاسـتعمار الجديد 

ونُسـب اليه طموح أن يفرض قيمه على بلدان 
اسلامية فان ازدياد الارهاب المعادي للغرب هو 

امكانية معقولة.
وأخطر مـن ذلك بأضعـاف مضاعفة الدرس 
الـذي قد يسـتخلصه الحكام العـرب وهو انهم 
يحتاجون الى سـلاح يردع الغرب عن التدخل 
في شـؤونهم. مـن المؤكد ان القذافـي نادم لانه 
تخلى عن الخيار الذري. فلو كان يملك سـلاحا 
يقتـل الجمـوع أو على الأقـل تصـور بأنه ربما 
يملـك مثل هـذا السـلاح، فمن المشـكوك فيه ان 
يتدخـل الغـرب مسـتعملا القـوة عليـه، مهمـا 
تكـن أفعاله في ليبيـا فتاكة ما لم يهـدد الغرب 

مباشرة.
ولـن يكرر آخـرون خطـأه. إن العملية على 
القذافي سـتزيد في تصميم ايـران على تطوير 
آخـرون  حـكام  وسيسـتخلص  ذري.  سـلاح 
دروسـا مـن كوريا الشـمالية ايضا التـي يعزز 
فـي  الديكتاتـوري  نظامهـا  الـذري  سـلاحها 

مواجهة تدخل بالقوة من الخارج.
كان الوضع سـيكون مختلفا لـو ان العملية 
علـى القذافـي كانت تبشـر بنظام عالمـي جديد 
تتدخـل فيـه القـوى الرئيسـية بالقـوة ايضـا 

فيما يجـري في دول اخرى لمنـع قتل الجماهير 
وتطويـر سـلاح يقتـل الجمـوع والدفـع قُدمـا 

بحقوق الانسان.
 لاسـرائيل اهتمـام كبير بنظـام عالمي كهذا، 
يلائم قيم اليهودية ويضمن أمنها ولو كان ثمن 
ذلك تسـويات سـلمية لا ترضيها رضـى كاملا. 
لكنه لا احتمال في المرحلة الحالية لنظام عالمي 
جديـد. لهذا فان عملية الغرب علـى القذافي قد 

تُحدث من الضرر أكثر من الفائدة.
ستُحسـن اسـرائيل الصنـع اذا لـم تتخـذ 
موقفـا. فلا مـكان لمناصرة القذافـي، لكنه ليس 
واضحـا هـل سـيكون من سـيأتون مكانـه أقل 
عـداءً. إن اصـرار ايـران الزائـد علـى تطويـر 
سـلاح ذري سـيىء لاسـرائيل بيقـين. وكذلك 
الطاقـة الاجتماعيـة الطاغيـة فـي المجتمعـات 
العربيـة التـي هـي نتـاج المظاهـرات و»اعمال 
الشـارع» علـى اختلافهـا، قـد تعمـل فـي غيـر 
مصلحـة اسـرائيل اذا لـم نُحـدث تحـولا حادا 
للسياسـة باتجـاه تقـديم التسـوية السـلمية 

الاقليمية الشاملة.
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توقعوا زيادة التهديدات الارهابية للغرب

لي ـ أون هدار

■ في عصر يروجون فيه لكل سياسـة حمقاء باعتبارها 
«روايـة»، يحسـن أن نتذكـر الفنان الكبير في هـذه اللعبة، 
السـابق،  الامريكـي  الخارجيـة  وزيـر  كيسـنجر،  هنـري 
الـذي عرف اسـتعمال جملة جيـدة من اجـل تحويل هزيمة 

استراتيجية الى قصة نجاح دبلوماسي.
بعد سـنين من محاولات عزل الصين الشـيوعية، اعترف 
كيسـنجر بالخسـائر الضخمة التي تصحب هذه السياسـة 
وبـادر الى حوار مع بكين. عُرفت سياسـة مصادقة الطاغية 
ماو تسـي تونـغ والانفصال عن تايوان التـي كانت صديقة 
الولايـات المتحـدة سـنين طويلـة، عُرفـت باسـم «الانفتاح 

للصين»، باسم رحلات ماركو بولو الشهيرة.
رد بـاراك اوبامـا علـى العواصف في الشـرق الاوسـط 
يمكن أن يُعد كسـينجريا لانه يحاول أن يؤلف بين سلسـلة 
هزائـم امريكيـة اسـتراتيجية ضمن رواية مدعومة تُسـمى 
«التغييـر». إن سـقوط الطاغيتـين المواليـين لامريـكا فـي 
تونـس ومصـر والخطر الذي يـزداد على نظـم حكم عقدت 
أحلافا مع واشـنطن (البحرين) أو لها اعمال معها (اليمن)، 
يمكـن ان تعتبـر ضربـة ضخمة لمصالـح الولايـات المتحدة 
الاسـتراتيجية. اذا زدنـا علـى ذلـك التدخل العسـكري في 
العـراق، والحرب التي لا تنتهي في افغانسـتان، ومسـيرة 
السـلام الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني المعلقة، وبرنامج ايران 
الذري والفرق الذي أخذ يكبر بين مصالح الولايات المتحدة 
وتركيـا، تبـين أن عصـر الهيمنـة الامريكيـة علـى الشـرق 

الاوسط قد بلغ نهايته.
مثـل ونسـتون تشرتشـل الذي أصـر علـى ان بريطانيا 
يوجـد   ،1945 بعـد  بامبراطوريتهـا  التمسـك  تسـتطيع 
امريكيون (واسـرائيليون) يحلمون بأن الولايات المتحدة 
تستطيع الاسـتمرار في إملاء الشروط في الشرق الاوسط 
اذا خططـت لمنطقـة حظـر طيران فـي ليبيا أو أخـذت بخط 
صـارم مـع ايران. لكنـه لما كان جيشـها يحارب فـي العراق 
وافغانستان، وعجزها الميزاني يزداد عمقا فانه لا يوجد في 

واشنطن تأييد لفتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة.
يُبين اسـتطلاع للـرأي عن «غالـوب» ان 50 فـي المئة من 
الامريكيـين يعتقدون انـه يجب على الولايـات المتحدة «ان 
تنشـغل بشـؤونها فـي كل مـا يتعلـق بالسـاحة الدوليـة، 
وان تـدع دولا اخرى تُدبـر امورها قدر اسـتطاعتها بقواها 

الذاتية».
إن التأييـد الامريكـي لفـرض منطقـة حظر طيـران فوق 
ليبيـا يقـوم على افتراض ان فرنسـا وبريطانيا سـتكونان 
رأس حربة العمل العسكري، أما الولايات المتحدة فستمنح 
مسـاعدة تكتيكيـة محدودة. لن ترسـل «الولايـات المتحدة 
الـى ليبيا جنودا بريين»، أكد اوباما في يوم الجمعة. ويفهم 
اوباما ايضا ان اسـتمرار واشـنطن على التدخل في الشرق 
الاوسـط يمنعها أن تبذل الوقت والمـوارد المطلوبة للحفاظ 

على مكانتها في شرق آسيا حيث توجد مصالحها الأهم.
هـذا هـو السـبب الذي يجعـل واشـنطن اوبامـا تحاول 
تقليـص التكاليـف فـي الشـرق الاوسـط و»ركـوب موجة 
التغييـرات». يتم التعبير عـن هذه المحاولـة بالموافقة على 
الامـر الحتمـي (فـي مصـر) ومحاولة صـوغ النتيجـة (في 
البحريـن)، وتجاهـل لطيـف (في ليبيـا) وفـي مقابلة ذلك 
اسـتعمال ضغوط علـى الاوروبيين لتحمل مسـؤولية أكبر 

عما يجري في المنطقة.
إن هـذا التوجه الـذي ينبع من «سياسـة واقعيـة»، يتم 
لاصلاحـات  امريكيـة  دعائيـة  حملـة  باعتبـاره  ترويجـه 
سياسـية واقتصاديـة، فـي حـين يحظـى اوبامـا والفيـس 
بـوك بالمديح باعتبارهما مُحدثـي التغيير. وذلك برغم انهم 
في واشـنطن يعتقـدون أن النظم الجديدة حتـى في أفضل 

الحالات ستكون معادية للولايات المتحدة ولاسرائيل.
إن ركـوب «موجـة التغييـرات» في الشـرق الاوسـط قد 
يتطلـب تغييـرا للسياسـة الامريكية نحو اسـرائيل، يكون 
مشـابها لتغييـر السياسـة الامريكية في فترة كيسـنجر مع 
الصين. الصراع بين بكين وتايبيه اللتين زعمتا أنهما تمثلان 
الصـين، جعـل الولايـات المتحـدة تضطر الـى التخلص من 
تايوان. فـي الصراع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني، يُمكّن حل 
الدولتين الامريكيين من تأييد السـلام والأمن للاسرائيليين 
والفلسـطينيين معـا. والى ذلـك من المعقـول ان نفترض ان 
التـزام الولايـات المتحـدة للدولـة اليهوديـة الديمقراطيـة 

سيطول أكثر من حلفها مع تايوان.
لهـذا، فـي موجـة التغيير الحالية في الشـرق الاوسـط، 
سـينقذ ركوب لـوح التزلج الصلب لحل الدولتين اسـرائيل 
مـن الغـرق ويسـاعدها علـى الوصول الـى شـاطىء أمان 
دبلوماسـي تظل فيـه العلاقة بينها وبـين الولايات المتحدة 

وثيقة كما كانت.
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هكذا يعرضون الفشل كأنه نجاح
أفيعاد كلاينبرغ

■ في ليبيا تـدور رحى حرب أهلية. حتى وإن بدأت 
الحـرب كانتفاضـة مدنيـة ضـد طـاغ، واضـح أن ليس 
هـذا هـو الوضـع الان. الطرفـان مسـلحان، وكلاهمـا 

يستخدمان السلاح للامساك بالحكم. 
معظمنـا لا نعـرف الكثير عـن الثوار. فهـل هم محبو 
حرية وحقوق الفرد أم ـ وهو أكثر معقولية ـ مجموعات 
قبلية دحرها القذافي الى الهوامش ومؤيدون سابقون 
وجـدوا في الثورات فـي المنطقة فرصـة لازاحة الحاكم 

والحلول محله؟
فـي ظـل غيـاب معلومـات واضحة عـن الثـوار، من 
السـهل علينـا ان نؤيد صراعهم ضـد القذافي، الطاغية 
غريـب الاطوار الـذي حديثه مثير للسـخرية ولباسـه 
غريـب. مريح لنا التفكير بـان كل خيار آخر افضل منه. 
ولكـن هل نحن بالفعـل في الغرب نعرف مـا نفعل؟ هل 
ينبغي التأييد التلقائي لـكل كفاح ضد طاغية في ثقافة 

الطغيان فيها هو طريقة الحكم السائدة؟ 
فضـلا عـن ذلـك هـل التدخـل فـي صراعـات القوى 
فـي دولة مـا في العالـم الثالث هو فكرة جيـدة؟ تاريخ 
محـاولات التدخـل الغربية في العالم الثالث اشـكالي. 
اسـقاط صـدام حسـين وان كان حرر العـراق من عبء 
طاغيـة مجـرم، ولكنـه جلـب فـي أعقابـه دمـار فظيـع 
لدولتـه، ضعضعـة  خطيـرة للاسـتقرار فـي المنطقـة، 
صعـود قـوى اسـوأ بأضعـاف وسـفك دماء كلـف أكثر 

بكثير من عدد ضحاياه. 
صحيح، التدخـل الامريكي في العـراق كان ينطوي 
على أخطاء جسيمة، لم يكن لها أي صلة بمجرد اسقاط 
الطاغيـة، ولكـن أوليسـت هـذه الاخطاء تـدل على أن 
الغرب ـ بكل قوته التكنولوجية ـ فشل غير مرة في فهم 

النسيج المعقد للقوى السائدة على الارض؟ 
ليس صدفة أن تطالب كتابات أبي الطب هيبوقراط، 
«أولا لا تضر». فقد حاولت الولايات المتحدة في الماضي 
ان تكـون مجديـة فتبينت ضـارة. ففي الصومـال مثلا 
تدخلـت ادارة كلينتون كـي تحمي المواطنـين من نظام 
طاغية الا ان الوضع في الصومال لم يتحسن حقا. ومن 
يتذكر على الاطلاق اليوم محمد ايديد الصومالي، الذي 
عـرض في حينـه كتهديد خطيـر على السـلام العالمي؟ 

كلاهما، ايديـد والقذافي، اللذان ليسـا كارهين للغرب، 
والقذافـي - مهمـا كان طاغيـة ـ ليس حتى الاسـوأ بين 

الطغاة في عالمنا، وبالتأكيد ليس من كبار القتلة فيه. 
من يريد أن يجعل العالم ديمقراطيا بالسيف، سيجد 

نفسه متورطا في حرب لمئات السنين القادمة. 
ظاهـرا هنـاك شـيء وحشـي فـي مطلـب الامتنـاع 
عـن التدخـل العسـكري فـي نزاعـات داخليـة. ظاهرا 
الوقوف مكتوفي الايدي هو اسـتعداد للسـماح بالشـر 
وبالطغيـان. غيـر أن العالـم ليس منظومة تسـعى الى 
التوازن الاخلاقي. هو منظومة تسـعى الى التوازن بين 
القوى. التدخل الفظ لطرف ثالث يمكن أن يحدث ضررا 
أكبر بكثير من أي منفعة ـ ولا سـيما عندما يكون تدخلا 
فيـه قـدر لا بأس به مـن ازدواجيـة الاخـلاق (في هذه 
الاثناء لا يوجد احد في الغرب يدعو الى اسـقاط حاكم 
اليمـن، رغـم القبضة الحديديـة التي يقمع بهـا الثورة 

المدنية في بلاده). 
لا يعنـي الامـر أنـه يجب الجلـوس دومـا دون فعل. 
عندمـا ينشـغل حاكـم أو مجموعـة فـي قتـل شـعب، 
مثـلا، فان مسـائل تـوازن القوى يجـب أن تتراجع الى 
الهوامش. بقدر ما يشـبه الامر حكـم المطارد (في الدين 
اليهـودي) ـ عندمـا يطـارد شـخص مـا رفيقه بسـكين 
ممشـوقة، مسـموح ايقافه بكل وسـيلة دون اعتبارات 

زائدة ودون اجراءات مرتبة. 
هـذا لا يعني أنه فـي هذا الاختبار فشـل الغرب المرة 
تلـو الاخرى. فالمذبحـة في رواندا تمـت دون أي تدخل 
عسـكري أمريكي، مثلما حصل فـي المذبحة في الكونغو 
أيضا. في دارفور استمرت المذبحة دون تدخل عسكري. 
السبب الرئيسي للتدخل العسكري في ليبيا هو أن هذا 
سـهل، والاثـار لـن تضر، كمـا مـن المعقـول الافتراض، 
بالغـرب، وطالمـا لـم يقتل امريكيـون في المعـارك، فهذا 
قرار شعبي في الغرب، مفعم بحلم التحول الديمقراطي 

في العالم العربي.
هل هذا سيجدي؟ هل من الآن فصاعدا سيعنى الغرب 
بتغييـر الحكم فـي كل مـكان لا توجـد فيـه ديمقراطية 
ليبرالية؟ من المعقول الافتراض بان الجواب على هذين 

السؤالين سلبي. 

يديعوت 2011/3/22

الغرب يريد الديمقراطية بالسيف
الداد باك

■ برلين. عشرات المنفيين الليبيين، من معارضي 
نظام حكم معمر القذافي، وقفوا في نهاية الاسـبوع 
في ميـدان اديناور في برلين فـي مظاهرة احتجاج 
واليافطـات  ألسـنتهم  علـى  الشـعارات  صاخبـة. 
فـي أياديهم هاجمـوا بذات الحـدة نظـام الطغيان 
والحكومـة  الليبـي  الملـوك»  «ملـك  لــ  الاجرامـي 
الالمانية. «هـل دمنا أقل أهمية من جارتكم؟»، سـأل 
متظاهـرون وهـم يلوحـون بيافطات لصـور تقطر 
منهـا الدمـاء للمستشـارة ووزيـر خارجيتها وهما 

يصافحان «الجزار المجنون من طرابلس».  
والسـبب هو قرار ألمانيا الامتنـاع عن التصويت 
في مجلس الامن فـي الامم المتحدة لفرض عقوبات 
عسـكرية من الاسـرة الدولية على القذافي ـ خلافا 
لموقف الحلفاء المقربين من برلين: واشنطن، باريس 

ولندن.
علـى مسـافة غيـر بعيـدة مـن هنـاك، فـي مركز 
المؤتمـرات، أثـارت مـريم رجـوي، الزعيمـة المنفية 
لمنظمـة المعارضـة «العصيـان الوطنـي فـي ايران» 
حماسـة عشـرات الآلاف مـن مؤيديهـا فـي خطاب 
هاجمت فيه هـي ايضا المانيا على مواصلة التجارة 
مع شركات ايرانية، يسيطر عليها «حراس الثورة» 
فـي ظل تجاوز العقوبـات الاقتصادية الدولية على 
طهـران، ولكـن ايضا على رفـض برلـين تأييد قرار 

مجلس الامن الرامي الى «حماية الشعب الليبي».
ماركيـل  انجيـلا  اضطـرت  أيضـا  الداخـل  فـي 
وجويـدو فاسـترافلا الـى التصـدي لانتقـاد لاذع 
للخطـوة الغريبة في الامم المتحـدة. وجاء الانتقاد 

من كل اطراف الطيف السياسي.
 نشطاء محافظون ومكافحون في سبيل حقوق 
الانسـان مـن اليسـار ذهلـوا فـي ضـوء الخطـوة 
المتزلفـة لحكومـة اليمين ـ الوسـط والرامية ـ برأي 
كل المحللين ـ الى ارضـاء الرأي العام، الذي يرفض 
فـي معظمـه كل تدخـل عسـكري، عشـية سلسـلة 
الانتخابـات اللوائيـة المصيرية لماركيل وشـركائها 

الائتلافيين. 
مقلـق جـدا أن الحكومـة الالمانية بالـذات والتي 

يفتـرض بهـا أن تبـدي حساسـية شـديدة لمسـألة 
حماية حقوق الانسـان والوقوف في رأس معسكر 
المكافحين مـن أجل القيـادة الديمقراطيـة والحرية 
تجلـس على الجـدار حين يدور الحديـث عن تدخل 
عسـكري دولي لانهاء نظام دمـوي لزعيم مجنون. 
التفسـيرات الرسـمية، والتـي تفيـد بـان ألمانيـا لا 
يمكنها أن تشـارك في أعمال عسـكرية اخرى، تبدو 

سخيفة. 
لقد كانت ألمانيا مرتبطة لزمن طويل جدا وبشكل 
وثيق جدا بنظام الطغيـان للقذافي وابناء عائلته. 
ولـي عهد القذافي، الابن المحبوب سـيف الاسـلام، 
كان ضيف شـرف مرغـوب فيه في أحداث رسـمية 
أقامـت  الالمانيـة  الاسـتخبارات  سـرية.  ولقـاءات 
معـه ومع رجاله علاقات خاصـة. والنيابة امتنعت 
عـن تقـديم ابـن آخـر للقذافـي الـى المحاكمـة على 
جرائم خطيرة كان مشـاركا فيها، بما فيها التجارة 
بالسـلاح والمخـدرات. وقبل بضعة ايـام فقط اُعلن 
عنـه «شـخصية غيـر مرغـوب فيهـا» فـي المانيـا. 
المستشـار الالمانـي السـابق، الاشـتراكي جيرهارد 
شـرودر، كان مسـؤولا في فترة ولايته وبعدها عن 
تطويـر الاعمال التجارية مع ليبيـا وتدريب أجهزة 
أمـن القذافي. وهذا هو مجرد طرف الجبل الجليدي 
فقط.  مقلق جدا أيضـا ان بالذات الحكومة الالمانية 
الاولى التي تسمح لنفسها بالمواجهة بشكل مفتوح 
وعلنـي، وإن لـم يكن مبـررا ـ مع حكومة اسـرائيل 
تكتفي فقـط بالتنديـدات اللفظية وليـس بالافعال 
ضـد أنظمة الظلام في الشـرق الاوسـط. هنا أيضا 
يبـدو أن الحكومـة الالمانيـة تتوجـه نحـو التزلف 
للنـاس وتخضـع للرأي العـام المناهض لاسـرائيل 
ولضغوط مجموعات مؤيدة للعرب. وبينما تهاجم 
المستشارة ماركيل نتنياهو في كل مناسبة، لم تجد 
ضـرورة لشـجب ذبح أبنـاء عائلة بوغـل في بلدة 

ايتمار.
الوضـع السياسـي لماركيـل وحكومتهـا صعـب 
للغاية هـذه الايام. الاسـتطلاعات وامزجـة الرأي 
العام الهسـتيرية والمفعمة بالاراء المسبقة لن توفر 

مخرجا للورطة بل تمسكا بالمبادىء.

يديعوت 2011/3/22

ألمانيا تجلس على الجدار

الرئيس الامريكي باراك اوباما العقيد معمر القذافي
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ثقافة

رواية «لولو» لعبير اسبر:

صورة التحول وأزمة المعنى 
■ «لولـو» هـي الروايـة الثانيـة في المسـيرة 
الإبداعيـة للكاتبـة السـورية عبيـر اسـبر بعـد 
روايتهـا «منازل الغيـاب» الصادرة سـنة 2008، 
كما تلتها رواية «قصقـص ورق «(رياض الريس 

 .(2009
ويمكن أن نعتبرها رواية الشخصية، إذ أولت 
أهمية لا تضاهى للشـخصية الروائية، من خلال 
شـخصية خالد وتحولاتها النفسـية والجسدية 

وأثرها في حبكة الرواية. 
وقـد أحسـنت الكاتبـة الاختيـار حـين جعلت 
الشخصية الأساسية التي تجري عليها التحولات 
مراهقة في السـابعة عشرة من عمرها مطلة على 
الحيـاة. ونحـن نعلـم أن هـذه الفتـرة العمريـة 
هي فتـرة التمـرد على الـذات والمحيـط، نظرا لما 
تعرفه من تحولات كبرى على المستوى الجسدي 
والنفسـي للإنسان، إذ تشـهد تغيرا ملحوظا في 
ميولاتـه واختياراتـه وقناعاتـه ورؤيتـه لذاته 
وللعالم، قبل تكوين شـخصيته، كل ذلك سـاهم 
في تشكيل الصورة الكبرى المهيمنة على الرواية 
وهـي صـورة التحـول كمـا تتمثلها الشـخصية 

الروائية، وكما يبنيها السرد. 
بانيـا  عنصـرا  التحـول  كان  لذلـك،  وتبعـا 
للشـخصية الروائيـة، إذ ترصـد الروايـة تحول 
خالـد مـن ذات مطمئنة إلى حالها ومتسـاكنة مع 
محيطهـا إلى ذات راغبـة في التحـول ومتمادية 
فيه، بفعـل متغيـرات جديدة عرفهـا محيطه، إذ 
تحول من حيـاة غارقة في البسـاطة داخل ريف 
سـوري، إلى صخب حياة صنعها غرباء وافدون 
(أو مجانين كما تسـميهم الروايـة) لتصوير فيلم 
حـول فلسـطين مـا قبـل هزيمـة 1948، وتحـول 
مـن الطفولـة بهدوئهـا إلـى المراهقـة بتقلباتها. 
مـن وضعية رتيبـة إلـى وضعية غيـر عادية في 
تطورها وتحولها، لأنها منافية لكل ما كان سائدا 
لدى الشخصية ولدى تصوراتها وكذا لمن يحيط 
بها، خصوصـاً الوالدين والحبيبة الأولى وردة، 
ليجـد نفسـه ضحية لهـذا التحول الـذي تمادى 
فيه وتحمس لـه باندفاع المراهـق فيعيش القلق 

والتمرد على ذاته وعلى محيطه. 

التحمس للتحول أو الوعي الساذج

بعد حضـور جماعـة المجانين والتحـاق خالد 
بهم، سـيلحظ أنه أصبح عرضـة لتحولات تطال 
شـخصيته، لعل أولها عدم الاستقرار في حياته، 
إذ أخذ يبتعد عن عاداته ومهماته اليومية المألوفة 
واضطلـع بـأدوار جديـدة، وانتقـل مـن العيش 
وسـط الأهـل إلـى السـكن بالفنـدق، وتغيـرت 
سـلوكاته وتصرفاتـه وتعاملـه مع النـاس، كما 

طال التحول أيضا لغته ومشاغله.  
فـي البدايـة يتحمس خالـد، باندفـاع المراهق 
وخيالـه الحالـم والمتمـرد، للتغييـر ويخـوض 
تجربـة البحـث عـن التحـول، ويـروم البحـث 
عـن سـبل لتحققـه. وهـذا التغير جعلـه يتحمل 
الآخريـن: «أعجبته ريم لأنه تغير. احتمل وجود 
الأسـتاذ شـحود لأنـه تغيـر. أحب حديـث كمال 
وقلـة أدبـه ولسـانه الـلاذع لأنـه تغيـر. أصبح 
تصـرف والدتـه وحواديتها عن الجـن والملائكة 
وكل طبائعها الغريبـة، مثار إعجابه لأنه تغير.» 
(ص.41.) لكنه يفشـل في بلوغ التحول كما كان 
يتمثلـه، وإن كان تحولا، كما ترصد الكاتبة ذلك. 
وإذا كان خالـد قد عـاش تجربة مثل هذا التحول 
الـذي لـم يـؤد بـه إلـى وضع جديـد أحسـن من 
وضعـه الأول لكنـه فيما بعد يصطـدم بمجموعة 

من الحقائق. 
الغيـر هـو مـن يمـارس التغييـر علـى خالد. 
وبشـكل خـاص بفعـل تأثيـر جماعـة المجانـين. 
فهنـاك شـخصيات تـزج بالبطـل إلـى التحـول 

باتجـاه ذات أخـرى، شـخصيات تقتحـم علـى 
البطـل بسـاطته ويهـزه ويزعزع ذاتـه ويدخله 
عالمـا مليئـا بالتوترات النفسـية الحـادة. تقول 
الروايـة مشـخصة هـذا التحـول: «قبـل وصول 
جماعـة المجانين إلـى الحصن، لم يكـن لخالد أية 
علاقة بريئـة أو غير بريئة بالمرايا وانعكاسـاتها 
أو ألـوان الشـعر وحجـوم الشـفاه، لكـن فجأة 
اقتحمت مفـردات غريبـة لغتـه.» (ص.9.) وهو 
تحـول استشـعره والداه. تقـول: «لقـد جنّدوه 
وضمّوه إلى صفوفهم، بحسـب الأب، وطيروا له 

عقله بحسب الأم.»(ص.14.) 
ويمكننا أن نرصد هذه التحولات كما يلي: 

-  التحول في المهمة من فلاح عاطل إلى مرشد 
ومرافق لمهندسـي الديكـور للجماعة التي جاءت 

لتصوير الفيلم.
 - الانتقال من السـكن مع أهله إلى الإقامة مع 

جماعة المجانين في الفندق.
 - التحول في الاسم من خالد إلى لولو.

-  الإقدام على قص شعره. 
-  ارتداء الشورط مثل جماعة المجانين.

 - لم تعد زجاجة البيرة تفارق فمه. 
وترديـده  اللغـة،  مسـتوى  علـى  تحـول    -

مجموعة من الكلمات المهنية الخاصة بالسينما.
شـكلية  التحـولات  هـذه  كل  أن  نلاحـظ 
وخارجيـة، فلم ينفـذ التحول بعد إلى نفسـيته. 
وسـيتحقق ذلك من خلال حواراتـه مع ريم التي 
زعزعـت قناعاتـه، ودفعتـه إلى إعادة اكتشـاف 
جهلـه،  واكتشـاف  تقصيـره  واكتشـاف  ذاتـه، 
بعـد أن وجـد نفسـه مـن دون شـهادة (راسـب 
باكالوريا)، من دون موهبة، وغير متابع للحركة 
الثقافية ولا حلم له. ليصير التحول لعنة تصيبه 

ويكتوي بنارها.

لعنة التحول أو أزمة الوعي

يتـم تلخيصـه فـي الروايـة كمـا يلـي: «كان 
خالد راسـب الباكالوريـا المغرم بـوردة صاحب 
وحصـاد  وسـهر  صيـد  مـن  الممكنـة  المتطلبـات 
لمواسـم وفيـرة.[...] نعـم أصبح لولو... راسـب 
الباكالوريا المحب لـريم والهاجر لوردة والمتفرج 

على الحياة.»(ص. 51-50.) 
عاطفـي  تحـول  أنـه  عنـه  نقـول  أن  ويمكـن 
سـيؤدي به إلى التعلق بريم المتلاعبـة بالرجال 
كما سيعرف خالد ذلك لاحقا، والوقوع في حبها، 
والاشـمئزاز من حبيبته الأولى وردة. سـيدفعه 
ذلـك إلى الخضـوع لتوجيهـات ريم. فتدفعه أولا 

إلى القراءة. 
وثانيا إلى التفكير فـي ذاته من خلال العبارة 
السـقراطية «اعـرف نفسـك»، ليكتشـف عجـزه 
عـن فهمهـا فيعـي جهله. كمـا سـتدفعه ثالثا إلى 

الكتابـة فيعجز أيضـا. وتدعوه أخيـرا إلى أفكار 
ومواقـف أكبـر مـن سـنه ومـن موقعـه ووضعه 
مثل فكرة قتل الأب. وسـتزداد صدماته النفسية 
حين يعلم أنها لا يمكـن أن تحبه، خصوصا وأنها 
تفضل الصداقة على الزواج، فيحس بالفشل في 
صداقتها. وسيكتشف من خلال اقترابه من كمال 
الـذي نصحه بأن يضع هدفا نصـب عينه، فيجد 
نفسه من دون حلم. وسـيتوصل أيضاً من خلال 
حواراته مع الأستاذ شحود إلى أنه غير متابع لما 

يجري في العالم. 
سـيدرك جهلـه وخيبتـه أمـام الثلاثـة الذين 
خيبتـه  ليـل  «تذكـر  التحـول:  إلـى  يدفعونـه 
ودموعه المنهمرة بعد محاضرة الأسـتاذ شـحود 
الممتـدة لسـاعات، وأوراق ريم المشـفرة، والآن 
كتـاب كمـال.» (ص.40.) يحس نفسـه مرفوضا 
كما هو من قِبل شـحود وريم  وكمال. بعد أن تأكد 
أن نكاته لـم تضحك ريم، ولم يحب كمال أفكاره، 
ولم يحترمه الأسـتاذ شحود لما هو عليه حقيقة.
خصوصـاً  يكرهونـه،  أنهـم  ليعتقـد  (ص.40.) 
الأسـتاذ شـحود وريم وكمال لأنهم يدفعونه إلى 
التغييـر الجـذري الداخلـي العميـق المؤسـس، 
أي التغييـر الفكـري عبر القـراءة والمعرفة حتى 

يتمكن من الاستقلال بذاته وبشخصيته.
ومما زاد حاله سوءا غرابة مواقف وسلوكات 
جماعة المجانين التي أربكت حسـاباته وزعزعت 
قناعاتـه، مثل تفضيـل ريم للصداقة على الزواج 
لأنـه عائق أمـام حريتها. فيعيش الألـم والفراق 
والحـب ومحاكمـة الـذات والإحسـاس بالعجز 
وقلة الحيلة. (ص.34.) سـيبدو ذلك على جسمه 

الذي أصابه النحول.
جعلـه تغيـره يعيـش قلقـا وتوتـرا ويضيـع 
كثيـرا ممـا كان لـه، أضـاع فرحه وأضـاع روحه 
المرحة وأضاع بساطته وفقد سعادته، خصوصا 
بعـد اكتشـافه أنـه كان يريد التحـول ليس وفق 
إرادته وإنما انسياقا وراء إرادة الآخرين وتحت 

سلطتهم.
وهـو مـا سـيدفعه إلـى الامتنـاع عـن توديع 
جماعة المجانين، ورفض تكرار تجربة الاشـتغال 
مسلسـل  لتصويـر  جـاءت  أخـرى  جماعـة  مـع 
تلفزيونـي، كما لم يتحمس للاشـتغال مع البوب 

الذي جاء لتصوير فيلم فأحس بملله.
صعبـت علـى خالد العـودة إلـى اهتماماته 
الأولـى وحياتـه الأولى ما قبل مجـيء جماعة 
المجانين بالاشـتغال بالأرض وفق طلب والده، 
خلالهـا  وقـع  ومشـاورات  مفاوضـات  وبعـد 
تحـت تأثيـر نبـوءة الغجريـة فوز التـي رأت 
أنه «سـيمتهن الحكي، سيتزوج من دون حب، 
سيسـافر ويدور ويـدور.» (ص.79.) ليخضع 
لقرار والده بالرحيل عن الريف إلى دمشق من 
أجل إعـادة الباكالوريا هو تحـت إلحاح أخته 

حسنة فيغير المكان.

السرد وتشخيص التحول

اضطلـع الشـكل الروائـي بتشـخيص صورة 
التحـول مبرزا التشـتت النفسـي الذي عاشـته 
شـخصية خالد عبر نثر الأحداث وتشـتيتها إلى 
درجة يصعب معها على القارئ المتسـرع القبض 

على خيوط الحكاية.
على المسـتوى التقني اسـتعملت الرواية تقنية 
المونولوغ الذي يبرز اشتداد توتر شخصية البطل 
خالد من جـراء ما اعتراها من تحولات متسـارعة 
بالإضافة إلى تقنية المشـاهد الحواريـة التي تبرز 
كيـف تدفـع الشـخصيات الأخرى خالـد للتحول، 
وكيـف يحـاول فهمه مما يسـمح بظهـور كثير من 
البطـل  بشـواغل  المحيطـة  الصغيـرة  التفاصيـل 
الوجدانيـة التي تمنح السـرد دهشـته ومفاجآته 

تمشيا مع التحولات المتسارعة التي تطال خالد.
خلقت الرواية حوارا ومماثلة مع عدة أشـكال 
سردية كالمثل والحكاية، كما هي الحال في حكاية 
«علـي بابـا والأربعـين حرامـي» وحصـول علي 
بابـا علـى الكنـز بضربة حـظ، مثلمـا دخلت ريم 
حيـاة خالد بضربة حظ وقلبتها رأسـا على عقب 

وأدخلته في تحولات متسارعة.
كما عارضت الرواية «ألف ليلة وليلة» إذ نجد 
آثارا لشـهرزاد في شخصية ريم من خلال قدرتها 
العجيبة على استمالة خالد والتلاعب بمشاعره 

ولتجعله يتحول من موقف إلى آخر.
وأيضا تحاور الروايـة المثل من خلال محاولة 
الغراب تعلم مشـية طير آخر فنسي مشيته وفقد 
وقاره، لتبرز أزمـة تحول خالد وصعوبة تماديه 
في التغيـر وعجزه عن العودة إلـى حاله ما قبل 
مجيء المجانين. التحول الذي قاده إلى حب ريم، 
ففقد وجـود مرافق في حياته وفقـد أمه وإخوته 
وأصدقاءه القدامى وحبيبته وردة التي تزوجت 

انتقاما من تحوله.
هكذا اسـتطاعت عبير اسـبر تشـخيص صورة 
التحـول الذي طـال شـخصية خالـد المراهق على 
جميـع الأصعـدة، الاسـم والجسـد والسـلوكات 
والشـكل والنفس والانشغالات، وانعكاسات ذلك 
التحول على نفسيته وكيف تحمس له في البداية 
ثـم اكتـوى بنـاره فـي النهاية، بأسـلوب سـردي 
رشيق أساسـه المونولوغ والمشاهد الحوارية، كما 

خلق حوارا مع نصوص سردية تراثية.

٭ كاتب من المغرب
ـ عبيــر اســبر، «لولــو»، دار التكويــن، دمشــق، 
الطبعة الثانية، 2009، وســبق أن طبعت ســنة 2003 

وحصلت على جائزة حنا مينة.

توقيعات الشعراء تهيمن على فعاليات معرض ابوظبي للكتاب 

«عندما يطير الفلاسفة» لمحمد آيت حنا:

فلاسفة بأجنحة سردية

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

هيمنـت توقيعات الشـعراء علـى فعاليات 
اليـوم الاخيـر فـي معـرض ابوظبـي الدولي 
للكتـاب الـذي نظمته هيئـة ابوظبـي للثقافة 
والتـراث وشـركة كتـاب واسـتمرت 6 ايـام 
بمشاركة 875 دار نشر من 57 دولة من مختلف 

انحاء العالم.
المعـرض  فـي  التوقيعـات  جنـاح  وشـهد 
الشـاعر والناقـد الأدبي الفلسـطيني سـامح 
كعوش لكتابه النقدي الجديد «مفتاح الريبة: 
قـراءة في التجربة الشـعرية لأحمد العسـم» 
بحضور الشـاعرين أحمـد العسـم وعبدالله 
السـبب من مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء 
الإمارات بحضور حشـد كبير مـن الإعلاميين 

والمثقفين والأصدقاء.
وأشار الشـاعر أحمد العسم إلى أن تجربة 
كعـوش النقدية في قراءتـه للمنجز الإبداعي 
في الإمارات هـي تجربة جديدة ورائدة لجهة 
تنـاول التجربة الكاملة للمبـدع الإماراتي في 
عمـل نقـدي محايـد وموضوعـي ويميـل إلى 

القراءة الجمالية للنص موضوع الدراسة.
الشـعرية  التجربـة  أن  العسـم  واعتبـر 
أن  تسـتحق  الإمـارات  فـي  النثـر  لقصيـدة 
يُحتفى بها لجهـة تميزها وتعبيرها عن المكان 
الإماراتـي وإنسـانه بـكل مـا يعنيـه ذلك من 
تمثيـل لهذا المكان وإرثه الشـعري الإنسـاني 

الكبير.
من جانبه قال الشـاعر عبد الله السبب إن 
التجربة النقدية لسـامح كعوش تسـير بخط 
مـوازٍ للإبـداع الإماراتي المحلـي وتحتفي بكل 
منجز شـعري أو نثري بما يليق به من أدوات 
نقديـة غاية في الشـفافية والموضوعية كأنها 
توثـق لهـذا المنجز وتعمـل علـى التعريف به 
عربياً لينال نصيبه من البحث والنقد وصولاً 
بـه إلـى اكتمـال التجربـة وإشـهارها عربيـاً 

وعالمياً.
ويقـع كتـاب «مفتـاح الريبـة: قـراءة فـي 
التجربة الشـعرية لأحمد العسـم» في مائتي 
صفحـة مـن القطـع الوسـط ولوحـة الغلاف 
للفنانة التشكيلية الإماراتية سمية السويدي 
وهو الكتاب النقدي الرابع بعد كتاب «سـؤال 
المفـردة والدلالـة» عـام 2008 «و» رؤى وردة 
المعنى» عـام 2009 و» تحـولات الرمل: قراءة 
فـي التجربة الروائية لعلي أبـو الريش» عام 

.2010
كما وقعـت الشـاعرة المصرية هويـدا عطا 
ديوانها الجديد مع كتابها الشهير «أيام لطيفة 
الكنديـة» وهو سـيرة الطبيبـة الكندية التي 
توفيـت مؤخـرا وهـي أول من قـام بالتطبيب 
في مدينـة العين فترة السـتينيات فـي القرن 
الماضـي حيـث قدمـت العديـد مـن الخدمـات 

الطبية لاهل مدينتي العين وابوظبي.
وعقـب التوقيـع عقـدت الشـاعرة امسـية 
شـعرية حيث قـرأت فيها بعضـا من نصوص 
ديوانهـا الجديد والذي يضـم اكثر من خمس 
قصائـد فـي رثاء امهـا الراحلة وايضـا ما بين 
الحنين للوطن والذكريـات الطفولية البعيدة 
حزينة»و»شـاجية  «يمامـات  منهـا  والتـي 
الحكى»و»حريـر الحزن»و»سـيدة الاحزان» 

وغيرها .
يذكـر ان للشـاعرة هويـدا عطـا مؤلفـات 
الشـهير  التاريخـي  الكتـاب  منهـا  أخـرى 
التوثيقـي «عابـرو الربـع الخالـي- «رجـال 
مبـارك بن لنـدن يتحدثون «والـذى اصدرته 
«دار السـويدي» الطبعة الاولـى ضمن افضل 
50 كتابـا فـي ادب الرحلات وايضـا «العربية 
للصحافة والاعلام» الطبعة الثانية وديوانها 
الشـعري الاول «الطـرف الأخـر مـن العتمة» 
ولهـا تحت الطبـع كتاب «100 عام من اسـرار 
الخليج «و»شخصيات من الامارات»و»وجوه 

على الرصيف» .

الشـعراء  مـن  مجموعـة  وقعـت  كمـا 
عـن  الصـادرة  دواوينهـم  والشـاعرات 
أبوظبـي  لهيئـة  التابعـة  الشـعر  أكاديميـة 
سـلطان  بحضـور  وذلـك  والتـراث  للثقافـة 
العميمي مدير الأكاديمية المشاركة في معرض 
أبوظبي الدولي والمهتمين بالشـعرين النبطي 

والحديث.
ووقعـت الشـاعرة حصـة هـلال «ريميـة» 
 99 يضـم  الـذي  «تنويـر»  الجديـد  ديوانهـا 
قصيـدة نبطيـة وشـعبية بحضور حشـد من 

عشاق الشعر النبطي.
كانـت الشـاعرة «ريميـة» قـد شـاركت في 
مسـابقة «شـاعر المليون» بنسـختها الرابعة 
ووصلـت إلـى مراحـل متقدمـة فـي المسـابقة 
وهـي اليوم تطرح ديوانها الـذي تنوعت فيه 

الأغراض الشعرية بين الوطني والوجداني.
كما وقع الشـاعر حسن بعيتي حامل اللقب 
في النسـخة الثالثة من مسابقة أمير الشعراء 
الشـاعر ديوانـه «كلما كـذب السـراب» الذي 
تضمـن 38 قصيدة ويأتي هـذا الإصدار ضمن 
سلسـلة الدواويـن التي تصدرهـا الأكاديمية 

لدعم شعراء مسابقة «أمير الشعراء».
وتنوعت أغراض القصائد ومواضيعها بين 
الوجدانيـة والإنسـانية والأمنيات وأشـعار 
المناسـبات واختلفـت البحور الشـعرية التي 
كتـب عليها الشـاعر قصائده نظـراً لاختلاف 

الحالة الشعورية وتنوّع الأغراض.
كما جمع الديوان بـين القصائد العمودية 
القصائـد  فاتسـمت  التفعيلـة  وقصائـد 
قصائـد  مثـل  الحالمـة  بلغتهـا  العموديـة 
المناسـبات ذات الطابـع الجماهيري المنبري 
الممتزج بالشـاعرية التي تميّـز لغة الديوان 
بشكل عام كما يضم الديوان بعض القصائد 
العموديـة ذات الطابـع الوجدانـي أما بقية 
القصائـد فهـي قصائـد تفعيلـة ذات طابـع 

وجداني وإنساني.

ووقعـت الشـاعرة ميثاء الهاملـي ديوانها 
النبطـي «شـيمة» وهـو الديـوان الأول ضمن 
سلسـلة «دانـات مـن الإمـارات» وقـد حمـل 
الديـوان الذي ضـم 66 قصيدة اسـم أول تلك 

القصائد.
هـذا  فـي  الشـعرية  الأغـراض  وتنوعـت 
الديوان بين الوجداني والإنسـاني والوطني 
كما ضم نَفَس المديح سواء في قصائد بأكملها 
أو فـي أبيـات محـددة ومـن قصائـد المديـح 
«فخامـة الـذوق» و»فخـر النسـا» و»قانـص 
الومـض» و»كنوز يعـرب» و «عونك» و»لواء 

الخير» و»شيخة فؤادي» و»راس الشهامه».
كمـا وقعت الشـاعرة قمر صبري الجاسـم 
ديوانهـا عنـوان «أمـواج عاريـة وشـيء من 
هذا القليل» وقد شـاركت الشاعرة في الدورة 

الثالثة من مسابقة «أمير الشعراء».
ويأتـي هـذا الإصدار ضمن السلسـلة التي 
وتوثيـق  لدعـم  الشـعر  أكاديميـة  تصدرهـا 
التجارب الشعرية للمتسابقين الذين اشتركوا 
في مسابقة «أمير الشعراء»حيث تأتي تجربة 
الشاعرة ضمن التجارب الشعرية المميزة في 
الوطن العربـي في الفترة الأخيـرة وطرحت 
من خـلال المسـابقة متسـتوى شـعري ملفت 

للنظر.
واطلقت أكاديمية الشـعر كتاب «إطلالة 
على ماضي الإمارات» وذلك ضمن سلسـلة 
إصداراتها للأعمال الكاملة للأديب الراحل 
قيمـة  وللكتـاب  أبوشـهاب  خليفـة  حمـد 
أدبيـة وتاريخية لأن مادتـه تقدم مختصراً 
مفيـداً فـي ماضـي الإمـارات مـن جوانـب 
أدبيـة واجتماعيـة واقتصاديـة وتاريخية 
وسياسـية التي اسـتند المؤلف في سردها 
وتحليلهـا إلى ثقافته الواسـعة فـي تاريخ 
دولـة الإمـارات مـع التأكيـد علـى وحـدة 
جذور قبائل الإمارات والأسر الحاكمة فيها 

وصلات القربى القائمة بينهم.

  ■ ثمـة مـن الكتاب مـن يولد راشـدا. ويتأكد آنـذاك أن العبرة 
ليسـت بمراكمة الانتاجات وسـنين العمر، بقدر مـا تكمن في النفاد 
إلـى الجوهـر العميق لـلأدب من خلال نظـرة تزاوج مـا بين أصالة 
الموهبـة وثراء المعرفة بالأسـس والمواضعات ومسـارات التجاوز. 
ولعـل من هـؤلاء القاص المغربي محمـد آيت حنا الذي بشـر بزمن 
يطير فيه الفلاسـفة، ويقيض فيه للإنسان أن ينزع الجبة المعهودة 
للحياة ويتناسـخ في حيـوات متعددة، ما دامـت الأيقونة: ضامنة 
الوجـود مميـزة بتفردهـا «هنـاك أصـل / أيقونـة لـكل جنـس من 
الموجـودات، لكـن هـذا الأصـل / الأيقونة أبعـد ما يكون عـن المثال 
كمـا فهمـه أفلاطون: فالأيقونة ليسـت أشـرف ولا أكمل مـن غيرها 
مـن الموجودات، فهي أيضا تنشـأ وتصير وتفنى، غيـر أن لها ميزة 
واحـدة هي ميزة الوحـدة والتفرد، فلا وجـود لأيقونتين من نفس 

الجنس وإلا صار الوجود إلى عبث...»(1)
لا شـيء عند آيت حنا كما يبدو في الواقع السـابق لزمن القص، 
ولا شـيء يخضع - ضمن المعمار الفنـي للقصة - للمصادفة، حتى 
لـو كانـت «مصادفـة سـيامية». إن أقل المحكيـات إثـارة للاهتمام، 
وأدنـى برعم يتفتق عن سـؤال طفـل يمكن أن يفضي عبر سـلم من 
المراقـي المؤثثـة بشـكل محبـوك لأرض القـص، إلى قضيـة كونية 
ينكشـف فيها الأسـاس النفعي للعلاقات الدوليـة والتراتبية التي 
تطبع وجود الكيانات الدولية بانتماءاتها المختلفة وتوزعها ما بين 

الشمال والجنوب.
لكـن الأكيـد أن محمـد آيت حنـا ليس ممـن ينوء تحت ثقـل الهم 
السياسي، حتى لتكاد القصة تصبح رافعة بناء خارجي. فما يشغله 
أكثـر هو الهم الإنسـاني، والأسـئلة التي تحفر في الذات الإنسـانية 
كوحدة نفسـية وفكرية وعقدية، موصولـة أو مقطوعة عن الكائنات 

الأخرى، ومنخرطة أساسا في إيجاد نظائر فنية للواقع.
هنـاك، في قصـص آيت حنا، مكـر حيث تبدو البسـاطة، وعمق 

علـى تحفـره المناصـات، حيـث تزهـر المرجعيـات  القرائيـة 
حافة طريق السـرد / مما يحتـم على القارئ 

أن يدخل مسلحا باليقظة ومهيأ للامتوقع.
فما الذي يحدث عندما يطير الفلاسفة؟

أكثر القصص انفتاحا على عتبة العنوان 
هي قصة «الفيلسـوف الطائـر» التي تحكي 
واقعة انتحار الفيلسـوف الفرنسـي «جيل 
دولوز» ارتماء من نافذة شقته الباريسية.
وإذا كانـت موضوعـة الانتحـار، منظـورا 
مـن  سوسـيولوجية،  زاويـة  مـن  إليهـا 
منظـور الفرنسـي الآخـر عالـم الاجتماع 
«إميل دوركهايم» على سبيل المثال، تحيل 
وتمنـح  الاجتماعيـة،  الإشـراطات  علـى 
الانتحـار أوجهـا متعـددة هـي الأنمـاط 
والغيـري  الأنانـي  (الانتحـار  الأربعـة 
والفوضـوي والقـدري) فإنهـا عند آيت 
حنا ذات خلفية فلسفية بنكهة غرائبية، 
حيـث الانتحار هو المـآل الحتمي لرحلة 
ذهنيـة تأملية تصـف الطائـر والمفهوم 
كأقنومـين متجاذبـين، وحدهـا الـذات 
المتفلسـفة بإمكانهـا لحمهمـا ومنحهما 
فعـل  خـلال  مـن  الحقيقـي  المعنـى 
الطيـران: «وفجـأة أشـرقت فـي باله 
تلـك الفكـرة / الحل، لقد اكتشـف أنه 
هـو نفسـه العنصـر الثالـث، البعـد 
الثالـث فـي العلاقة،إنـه هـو خالـق 

المفهوم، وهـو الذي يمنحه القـدرة على الطيران، 
بل إنه هو الذي يحمله ويحلق به قاطعا الأقاليم وطاويا المسافات: 
إن الفلاسـفة طيور بالمعنى الحقيقـي للكلمة، وليس ذلك قطعا على 

سبيل المجاز»(2).
على أن التحليق يصير تحليقا في الزمن، وعودا إلى الماضي من 
أجل تعديل مسـاره وتصحيح أخطائه، بناء على فكرة استنسـاخ 
معدلة تتجاوز تناسخ الأرواح والحيوات المتعددة إلى «استنساخ 
لحظات معينة من التاريخ. فالتاريخ يعيد نفسه حتى يمنح لبعض 

الناس فرصة تصحيح أخطاء ارتكبها غيرهم في زمن سابق»(3)
هكـذا يتولى الفنان الشـاب، الذي درج على إتـلاف لوحاته في 
رحلة بحثـه القلق عن النسـخ الأصلية للموجـودات (الأيقونات) 
مهمة تصحيح ما أفسـده ليوناردو دافنتشـي، حين رسم الموناليزا 
وافتتن بلوحته، مهملا السـيدة الجميلة التي كانت موديلا للوحة، 
وجاعـلا مـن الفن بديـلا للواقع يتجاوزه ويسـتغني عنـه. الفنان 
الشـاب الـذي أعـاد إنتاج الوضعيـة الثلاثيـة التي قدمـت لتاريخ 
الفن العالمي لوحة كالموناليزا، انتهى إلى دفع الأثر «البيغماليوني» 
منتصـرا للإنسـان علـى الفن، وللمـرأة على اللوحـة، حيث يردف 
المـرأة على ظهـر حصانه ويعـدو هاربا بهـا، بعد أن يتـرك اللوحة 

لدهشة الزوج والخدم.
إن الأنـا لـدى آيـت حنـا هـو دومـا آخـر.. هـو ملتقـى حيوات 
وثقافـات ووضعيـات اجتماعيـة واقتصادية ترسـخ تعقيد الذات 
البشـرية وهجنتهـا. يمكـن أن يتـم اللقاء فـي حافلة حيـث يؤدي 
تلاحم الأجسـاد وانضغاطها بالشـخصيتين الرئيسـيتين في قصة 
«مصادفة سـيامية» إلـى كائن واحـد غريب وهجـين، أو في مطار، 
حـين تضطـر أحـلام الهجـرة الشـخصية الرئيسـية إلـى تقمـص 
شـخصية كلـب بـأن يسـتبدل بصورته صـورة كلب كنـدي نافق، 
كـي يعبـر إلى كنـدا.. أو فـي كتاب هـو بالتحديد مجموعـة «عندما 
يطير الفلاسـفة» التي اضطر الراوي إلى اللـوذ بدفتيها والاختباء 
فيها من الجمهرة الغاضبة، عشـاق التلفزيـون والحياة على هدي 
مبدأ «ريمـوت كونترول لكل مواطن» كقيمـة مبتذلة مضادة للقيمة 

الأصيلة اللصيقة بعالم الكتاب.
والآن كيف يطير الفلاسفة؟

لعـل من أهـم المميـزات التقنيـة التي نهضـت عليهـا المجموعة، 
الملمح البورخيسي الذي يتنفسه القارئ أحيانا، والمتمثل في تليين 
عريكة الشـكل المقالي واعتماده مكونا سـرديا يطعم المحكي بنكهة 
التحليـل والاسـتدلال والتأمـل.. «المهـم أن الإمبراطـور بعـد تأمل 
طويل في شـؤون الخلق اهتدى إلى أن أصل كل الشـرور هو المرايا 
وكل ما يعكس الأشـكال من أجسـام. لا أحد يعير قيمـة الآخرين ما 
لـم يعرف قيمة نفسـه: الناقص يحقد على الكامـل والكامل يزدري 

الناقص. تلك سنة الحياة»(4).
وطبيعـي أن تجـاور المحمـولات وانتظامها وفق الشـكل المقالي 
يقـف على طرفي نقيض مع الحوار (كأحد المكونات النصية وبعيدا 
عـن المفهـوم الباختينـي). ولذلـك، قلمـا يجـد القـارئ حـوارا في 
قصـص آيت حنا. وحين يوجد ـ اسـتثناء - تكـون له الهيمنة على 
باقي المكونات، ويشـكل العمود الفقري للقصة، فتنتظم المحمولات 
 le grand)ضمـن تركيب نصي يتحـاور ويتناص مع نص سـابق
chaperon rouge)  أو يعتـرش سـلما يصـل الجزئـي بالكلي 

والفردي بالكوني والمستغَل بالمستغِل (وقل اعملوا).
وتحضر السـخرية أيضا كإحدى أعلى درجـات الانتقاد لخراب 
الـذات وخواء العالـم، بوصفها «مجازا بلاغيا وأسـلوبا في البناء 

والتركيب»(5)
في قصـة «أخلاق الـكلاب» ينتهي شـخص وكلبه إلـى مواجهة 
حقيقيـة في صراعهمـا من أجل البقـاء، على جزيـرة خالية، تؤول 
إلى أن يأكل الشـخص كلبه. لكن التبئير من زاوية الشخص يطبع 
الخطـاب القصصـي بنبرة سـخرية ملحوظة تقوم علـى التنافر ما 
بـين الـدال والمدلـول، والتعـارض ما بـين التلفظ والفعـل «الكلاب 
مخلوقـات غـدارة ومخادعـة، تعطيك الأمـان وتأتي إليـك خاطبة 
ودك...ثم وقت الشـدة تلبس لك جلـد النمر وتعض يدك التي مدت 

إليها بالإحسان» (6)
إن الإيتوس السـاخر الذي يميز الخطاب هنا يشـفع بالضرورة 
النصيـة،  الدلالـة  لتحقـق    antiphrase الدلالـي  القلـب  بآليـة 
حيـث يتضح مع تتالي سـرد الأحـداث والمحكيات أن الإنسـان 
أحـق بالتوصيفـات المسـندة إلى 

الكلاب.
تلـك القـدرة الكلبية للإنسـان 
وانتهـاك  الصعـاب  تخطـي  علـى 
القيم في سبيل سد الرمق والبحث 
عـن عيـش كـريم تتأكـد مـن خلال 
يتـم  حيـث  كنـدي»  «كلـب  قصـة 
اسـتبدال الوضعية من وضعية من 
يـأكل كلبه إلى من يحـل مكان الكلب 
ويتقمـص شـخصيته لأجـل العبور 
إلـى كنـدا: «لكننا مـا إن وصلنـا إلى 
بـاب المطـار حتـى طالبتنـي بالتزام 
الصمت حتى لا يشـك فـي أمري أحد، 
بـل وتمـادت بـأن وضعـت فـي عنقي 
طوقا أمسكت سلسلته بيدها وأمرتني 
بأن أمشي على يدي وقدمي حتى نتقن 

اللعبة»(7).
بعـض  فـي  السـخرية  وترتبـط 
القصص بالفانطاسـتيك.. ذاك المسرب 
الجانبي الذي يسـتريح فيـه الأدب من 
سـفره الطولـي عبـر الطريـق السـيار 
العادي  والهابيتوس..طريق  للوغـوس 
والواقعـي والمألـوف..وإذا كانت إحدى 
فـي  الفانطاسـتيك  تمظهـرات  أجلـى 
فإنـه  الحيـوان،  أنسـنة  هـي  المجموعـة 
يصبـح حديقـة مزهـرة وعامـرة بالحياة 
والمعنى في قصة «متر على مترين»..هناك تستحيل البقعة الضيقة 
التـي اقتطعها العم من الزقاق الضيق أصلا، وسـيّجها.. تسـتحيل 
إلـى حديقة غناء.. مـرج تتوارد عليـه الطيور بألوانهـا وأنواعها، 
بمـا فيهـا الطيـور المنقرضـة والعائـدة إلـى زمـن النبي سـليمان. 
أليس العم بشـكل ما رمزا للكاتب أيضا.. ذاك الحرفي الذي يسـيج 
كتابته بحدود النوع الأدبي، لكن السياج لا يلبث أن يسقط لأن كل 
كتابة حلم وتبشـير بالجمال وتجاوز، سيسارع الساسة في لحظة 

تاريخية ما إلى وأده؟.
مهمـا يكن، فضمن هذا المنظور الفانطاسـتيكي للعالم، سـيكون 
عاديـا أن  يلبس شـخص وجـه كلب، ويحتمـي آخر بدفتـي كتاب 
ناطق، ويصنع العم جنة لانهائية للحلم والطيور..وبودنا أن ننهي 
هـذه القراءة المقتضبة بشـهادة الكاتب سـعيد بوكرامي المتصدرة 
للمجموعـة حيـث يقول إنها «تجربـة متميزة منفتحـة على التراث 
العربـي والعالمـي الحداثي.. (كيتش) قصصـي حقيقي يجاور ما لا 

يجاور بين السرد والموسيقى والرسم والفلسفة..(8)
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بوشعيب الساوري ٭

عبير اسبر

ها حُبّنا حَبٌّ 
نُبعثرُهُ على تلم الشّعورِ  

نُركّبُ الإحساسَ من شَتلٍ خياليٍّ 
ولا نَمَلّ.

في الحبِّ أتركُ دهشتي
تلتفُّ حولَ اللفظِ حتّى أعقدَ الكلماتِ 

عنقودًا على صدرِ الجميلةِ 
كي تَهِلّ.

مِن حبّها تشكو لكم ثِقَتي بنفسي
يومَ ماعت من حَرارَةِ بُعدِها وكأنّها 

تدري بأنَّ البُعدَ يفترشُ الرّجالَ 
على نُيوبِ الشّوقِ لا أكثرْ.

ولا أقلّ.

بل حبّنا وجعُ المفاصِلِ 
ينخُرُ الأجسادَ من فرطِ النّعاسِ على 

طريقِ النّومِ لا نومٌ يسايرنا ولا 
أرَقٌ يَذِلّ.

مِن حبّنا فاتَ الكلامُ على حناجِرِنا
كأنّا أخرَسانِ 

يُمزّق الصمتَ المُدوّي فيهمُ قربُ السّكوتِ 
لِ بالحبيبِ فلا يؤدّي  غزُّ مِن التَّ

نحو مسمَعهِ الوِصالْ.
رُ  مَن حبّها قبلي له الحظُّ المُظَفَّ

إذ رأى من حَبّها بعدي يضيّعُ وقته 
في محوِ ألفِ قصيدةٍ كُتِبَت على 

جسدٍ أَغَرٍّ تحته خَتَمَ الذي 
من مِلّةِ الأبطالْ.

قد حَبّنا حُبٌّ ترعرعَ بيننا
هي عِشرةُ الأيّامِ تكفي كي نصيرَ ثلاثَةً 

في مركِبٍ ربّانُهُ المجهولُ أو 
كابتن خيالْ.

نا أُرفُقْ بنا يا حبَّ
سيّجْ مزارعَكَ المليئةَ بالفرحْ

قد يعبُرُ الغيرانُ من فوق السّياجِ
فيسرقُ الوقتَ الكفيلَ بقبلَةٍ فيما نطاردُهُ 

الذي
قد لا يفرّقُنا ولكن 

لُ ضمّةً كادت تَحلّ.  قد يؤجِّ

لو حُبّها اكتشف المكاسِبَ من قصائديَ 
الثريّةِ

كانَ طالبني ببعضِ الشُهرَةِ المُستحدَثةْ.
أو كانَ بدّلني برسّامٍ يقاسمهُ 

الغنيمَةَ
إذ يوقّعُ تحتَ لوحتهِ «المحبّةَ»

بل لهذا قد أُسمّى 
المنتَحِلْ.

ذا حبّها الملعونُ جَنّنَني 
يراوغني بيومٍ بعضُهُ عسلٌ. وآخرُ 

كلّهُ بَصَلُ
أنا الصيّادُ تبلَعُ ريقَها منّي الطيورُ 

سوى محبّتها التي كرّت وفرّت 
مثلما ديك الحجل

هيهاتَ ما أذكى الحَجَلْ.    
    

 

مروان مخول

مقتطفات مِن جُعبة الحُب
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ارتعاشة الطاغية

■ يدهشـني، كمـا يدهش كثيريـن، أمر جريدة 
«المصـري اليـوم». فلـن يتمكـن عتـاة الليبراليين 
مـن أن يشـرحوا لنـا كيـف انفلتت تلـك الجريدة 
ـ وهـي ترتـدي ثيـاب الواعظين ـ إلـى الحد الذي 
دفعها لنشـر مقال مبرز للوزير «الهارب» للتجارة 
والصناعة رشـيد محمد رشـيد في عددها الصادر 

يوم الاثنين 8 ـ 3 ـ 2011. 
 المقال يمثل عريضة دفاع يائسة، في وقت يعلم 
فيـه القاصي والدانـي بإحالة الرجـل إلى محكمة 
مذكـرة  الإنتربـول  سـلطة  وإصـدار  الجنايـات، 
اعتقـال بحقه بناء على طلب السـلطات المصرية، 
بعـد أن وجهت لـه النيابة العامة تهـم التربح من 
أعمـال وظيفته والاسـتيلاء وإهـدار المـال العام. 
وهو ما يعني، بالتعريـف القانوني، أن ثمة جدية 
تقـوم عليها اتهامـات الادعاء العام، وليسـت ثمة 
شـبهة من أي نوع تحيط بمثل هـذه القرارات لأن 
جميـع المتهمـين بقضايا مثيلـة، بمن فيهم السـيد 
رشـيد، يحاكمون أمـام قاضيهـم الطبيعـي، رغم 
أن الظـرف العـام كان يمكنـه أن يقـذف بهـم أمام 
المحاكم الاسـتثنائية، سواء كان ذلك أمام القضاء 
العسـكري أو أمام محاكم أمن الدولة العليا، جريا 
على مـا كان يفعله النظام البائد الذي يعد رشـيد 

واحدا من رموزه المبرزين. 
فقـد رفـض المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة 
اسـتخدام القوانين العرفية، وتصرف بمسؤولية 
الليبراليـة،  عتـاة  الآن  يسـتهجنهما  وأخلاقيـة 
بسـبب ما يرونه إجـراءات غير كافية لـوأد بذور 
الثـورة المضـادة التـي يقودها الطابـور الخامس 
لأجهـزة الأمن وفلول الحـزب الوطني وعدد وفير 

من رجال الأعمال وسراق المال العام. 
بالطبع، لا يجب أن نتعامل مع رشـيد باعتباره 
مذنبـا بالضـرورة. فيظل ما وجهته إليه سـلطات 
الاتهـام محتاجا إلى أحـكام قضائية باتة ونهائية 
بالبـراءة أو الإدانـة، لكـن ثمـة أسـئلة لا بـد أنها 
دارت في خلد السـيد مجدي الجلاد رئيس تحرير 
الجريـدة التي تتبنى موقف الوزيـر الهارب، منها 
مثـالا، تأثير مثل هذا الـكلام المرسـل والملقى على 
عواهنه على عملية سـير العدالـة، وتغيير الكثير 
مـن الأدلة المطروحة أمام سـلطة الاتهام ومحاولة 
التأثيـر فـي ضميرهـا. فمـن الفرضيـات الأولـى 
للموضوعية في حالة كهـذه أن نترك أمر التداعي 
وهـو  الأصيـل  الاختصـاص  لصاحـب  والاتهـام 
القضـاء، طالما انتقـل النزاع مـن أدراج التجريس 
المجتمعي والسياسـي إلى إطـاره الموضوعي عبر 
الاحتـكام لقواعـد العدالـة. وجميعنـا يعـرف أن 
الكثيـر مـن الدوائـر القضائيـة تقـوم، فـي معظم 
قضايـا الـرأي العـام، بحظر النشـر ما اسـتمرت 
المحاكمـة أو تقصر ذلـك على مرحلة مـن مراحلها، 
وهو إجـراء لا يأتي اعتباطيا، بل يفرضه القاضي 
على نفسه وعلى الآخرين، لما يسبغه هذا الإجراء 
مـن حماية للمراكز القانونيـة المختلفة. فهو يمثل، 
فـي مثل هذه القضايا، حماية للمتهم قبل أن يكون 
حمايـة للمحكمـة وللرأي العام في الوقت نفسـه. 
كل ذلـك يتأتى في إطار الحرص علـى تقليص أية 
عناصـر بإمكانهـا أن تصـرف العدالة عـن جوهر 
بحثهـا وهو مـا يقلل من فـرص التأثير على سـير 
البشـر  مـن  أنفسـهم  القضـاة  باعتبـار  العدالـة 
الخطائـين مثلنـا تماما، لكـن نتائـج أخطائهم لن 
تكـون هـي نفسـها نتائـج أخطائنا، ومـن ثم فإن 
المـكان الوحيـد الـذي كان يلائـم عـرض مرافعـة 
السيد الوزير هو ساحات المحاكم وليس صفحات 

«المصري اليوم». 
ليـس هـذا هـو المنعـرج الوحيـد الـذي يمكننا 
التوقـف علـى ناصيتـه، بل ثمـة ما يثيـر العجب 
على مسـتوى آخر، ألا وهو مضمـون مقال الوزير 

الهارب. 
 فقبـل أيـام قلائـل أدلـى الرجـل مـن موطنـه 
لصحيفـة  تصريحـات  بعـدة  الجديـد  الأمريكـي 
«الواشـنطن بوسـت» يعبر فيها عـن صدمته مما 
يحدث له، ويعلن رفضه العودة إلى أرض الوطن. 
وعلى حد قوله ستعني العودة بالنسبة له إيداعه 
السـجن بمجـرد أن تلامـس قدمـاه أرض مطـار 
القاهـرة. فبأيـة موازيـن يمكننـا أن نثمـن موقف 
الجريـدة حيال وزيـر يتعمد الهروب مـن العدالة 
ويعلـن موقفـه بهذا السـفور رغـم علمـه اليقيني 
بإحالـة ملفه إلى محكمة الجنايات، بعد أن امتنع، 
عبـر عدة جلسـات، عن حضور تحقيقـات النائب 
العـام. الأمـر يعنـي مـن الناحيـة القانونيـة، أنه 
يتنـازل عن حقه فـي الدفاع، ومن ثـم فمن المتوقع 

أن يصـدر ضده حكـم بإيقاع أقصـى العقوبة، لأن 
الوجـه الآخـر للتنـازل عن الحـق في الدفـاع هو 

الإقرار بالأفعال المنسوبة للمتهم، أي متهم. 
 أما المثير في موضـوع مقال الوزير الهارب فهو 
هذا الدفاع المستبسل والمثير للسخرية عن الثورة 
المصريـة. فهل كان رشـيد مـع الثـورة المصرية؟!! 
ثـم  تتحـول مقالة الوزيـر، بعد فاصل مـن النفاق 
الرخيـص للثورة، إلى عريضة من الدفاع اليائس 
عن شـرفه المهنـي والأخلاقي. وهـي عريضة، كما 
أسـلفنا، تأتي في غيـر مكانها. ولا أظـن المصريين 
الآن بإمكانهـم تصديـق الرجـل. وعلـى الأرجـح، 
لـن تنطلي عليهـم أراجيز الجلاد الذي سـريعا ما 
سـينبري للدفاع عن فعلتـه باعتبارها من أدبيات 
الاعتـراف للآخـر بحقه فـي الوجود، وهـي قولة 
حق طالما أشـبعناها بالدنس بسـبب إسـرافنا في 

محاولات استنباتها من رحم الباطل. 
من هنـا لا يمكننا فهـم موقف «المصـري اليوم» 
ورئيس تحريرها من الوزير الأسـبق سوى  كونه 
منهجـا توطنت عليه الجريدة منذ إنشـائها، وهو 
منهـج ارتكبت ـ تحـت رايته ـ ما يرقـى إلى مرتبة 
الجرائـم الأخلاقيـة. فكثيرا ما أثار السـيد الجلاد 
الكثيـر من الغثـاء بِرُطَـان نصفه جاهـل ونصفه 
مغـرض، حول التعـدد والتنـوع واحتـرام الرأي 
الآخـر. وظـل هـذا البـؤس الفكـري والأخلاقـي 
بوابة للتعاطف السـري أحيانا والمعلن في معظم 
الأحايـين، مـع مشـروع توريث حكـم مصر لجمال 
مبـارك باعتبـاره «مواطنـا مصريـا» ومـا يكفلـه 
الدسـتور لابـن الرئيـس يكفلـه لغيـره!! ألم تكن 
هذه ليبرالية الجلاد؟ ولمَ لا، وهو رئيس التحرير 
الصحـف  محـرري  مـن  عشـرات  بـين  الوحيـد، 
«المسـتقلة» الذي خصه الرئيـس المخلوع بحديث 
صحافي قبيل انتخابات الرئاسة في العام 2005؟ 
لم يكن الأمر مصادفة بطبيعة الحال، فقد تابع قراء 
الجريدة حجم الدعاية، شديدة التنطع والفجاجة، 
التي صاحبت هذه الانتخابات والكيفية التي نشر 
بها حوار الرئيس، حيث يتمترس ابنه في الخلفية 
بِطلعته غير البهية. تلك الطلعة التي لم تنقطع من 
علـى صفحات الجريدة. فلا يكاد يمر يوم، تقريبا، 
إلا وصـورة الوريـث «المخلـوع» تتصـدر الغلاف 
الأول أو الثاني لها. في المقابل لا يسـتطيع أحد من 
المتابعين أن يفسـر الانقلاب الـذي قادته الجريدة 
ضـد الدكتور أيمن نـور وصيف الرئيـس المخلوع 
والمحاولات المسـرفة والمتعسـفة لتشـويهه بشكل 

غيـر مسـبوق، رغـم أن الجـلاد يعلم علـم اليقين 
حجم الجريمـة التي ارتكبها الرئيـس المخلوع في 
حـق نور وحق أسـرته، بـل في حق حريـة جميع 
المصريين على السواء. واستطرادا للأمر لا يمكننا 
أن ننسـى الحوارات متتابعة الحلقات، والمسـرفة 
في احتفائها بدكاكين الفسـاد وسـراق المال العام، 
التـي أجراها الجلاد مـع رموز العهـد البائد. وهل 

يمكننا النظر إلى هذه الحوارات 
المقالـة  تلـك  عـن  بمعـزل  الآن 
لا  الهـارب،  للوزيـر  المشـبوهة 
سـيما وأن السيد الجلاد يعلم، 
علمـا نافيا لأية جهالة، أن أبرز 
هذه الرموز تقبع الآن في قفص 
الاتهـام وعلـى رأسـهم أحمـد 
عز، وهشـام طلعت مصطفى، 

بينما البقية تنتظر. 
وقـد حاولـت، كمـا حاول 
غيـري، التمـاس الكثيـر من 
ولرئيس  للجريـدة  الأعـذار 
أن  باعتبـار  تحريرهـا، 

رأس المـال الـذي يوفـره رجال المـال والأعمال هو 

الـذي يقيـم أودهـا، وأود رئيـس تحريرهـا. لكن 
ذلك لا يجـب أن يعني، في إطار أيـة أعراف مهنية 
وأخلاقية، تحـول الجريدة إلى أداة لحماية مراكز 
قانونية غير مشـروعة، أو أن يكون وجودها رهنا 
بالدفـاع عـن قيـم تنافي مـا ينشـده المجتمع الحر 
بعد ثورة الخامس والعشـرين مـن كانون الثاني 
(ينايـر)، ومن ثم تتحـول، كقريناتهـا القوميات، 
إلى أداة من أدوات تضليل الرأي العام، وهو موقع 
عنـه  تبعـد  لا 

الجريدة بمسافة كبيرة. 
 كذلـك أعلم الظـروف التي نشـأت فيها جريدة 
«المصري» وبعض الجرائد المستقلة التي صاحبت، 
من ناحية، التوجه الأمريكي في إدارة بوش الابن 
بتقديم دعم جزئي للتحول الديمقراطي في الشرق 
الأوسـط علـى أن تكـون البداية من مصـر، وذلك 
بهدف تجديد شباب النظام السياسي الذي كانت 
تـدرك الولايـات المتحدة حجم تيبسـه وانسـداد 
شـرايينه، ومـن ثـم كان يتهددهـا خطـر فقـدان 
حليـف «أو كنز اسـتراتيجي» هو 
مبارك، حسب تعبير وزير الدفاع 
أليعازر  الإسـرائيلي السـابق بن 
في وصـف دور الرئيـس المخلوع. 
المتحـدة  الولايـات  قدمـت  وقـد 
المـادي  الدعـم  السـبيل  هـذا  فـي 
والمعنـوي لعدد كبير مـن الصحف 
الطالعة للنهوض بإشـاعة الأجواء 
العـام،  الفضـاء  فـي  الديمقراطيـة 
عبر تحرير نسـبي للمـادة الخبرية، 
بهدف تحريرها بدرجة شـبه مقبولة 
مـن القيـود الرقابيـة التـي تخضـع 
لهـا تلك الكيانات البائسـة، المسـماة 

بالصحف القومية. 
من ناحية أخرى كان لا بد أن يظل التوجه العام 
لهذه الصحف، يعمل في إطار التوجه العام للنظام 
القائـم سـاعتئذ. فهي فـي وجـه منها تقـدم خدمة 
صحافية تبـدو مختلفة وأكثر قـدرة على الاجتراء 
والمنـاورة. وهـي قـادرة أيضـا علـى تقـديم بعض 
الوجوه من خصوم النظام أو ممن يقدمون أنفسهم 
على أنهم كذلك، وقادرة في الوقت نفسه على تقديم 
مـادة خبريـة علـى صفحاتهـا الأولـى لا تسـتطيع 
قريناتهـا القوميـات الاجتـراء علـى تقديمها. وفي 
وجـه آخر تظـل تلك الجرائد بطرحهـا، الذي تكلله 
أعلـى درجات الاسـتئناس، إحدى مبـررات وجود 
النظام وإحدى أدوات إضفاء الكثير من المشروعية 
علـى وجوده وعلى ظلالـه الثقيلة، طالما كان العقد 
الضمنـي الذي أبرمه مبارك مع الشـعب لمدة ثلاثين 
عاما ظل قائما على الحكمة الشـعبية «ودن من طين 
وودن مـن عجـين»، فلنا أن نقول مـا نريد وللنظام 
أن يفعـل الأمـر نفسـه، ليس علـى مسـتوى القول 
فحسـب بل على مسـتوى التنكيل وهتك الأعراض 

والقتل أيضا. 
مـن هنا ربمـا تمكننا قـراءة ما فعلـه الجلاد بـ 
«المصـري اليوم» وما سـيفعله لاحقا لصالح بقايا 
النظام البائـد، الذين سيسـتحلبون، قطعا، كافة 
الكيانات التي سـاهموا فـي صناعتها، حتى يدمى 
ضرعها. وأحسـبهم لن يتورعـوا، عندما تواتيهم 
الفرصة، عـن إطلاق ثورتهم المضـادة في اللحظة 
المناسـبة، لا سـيما وأن ذيـول الفاسـدين والقتلة 
لا زالـت تحتفـظ بسـم زعـاف. ولا تخفـي علـى 
المصريـين، في هـذه اللحظة العصيبة، ما تشـيعه 
فلـول الحـزب الوطنـي وأجهـزة أمن النظـام من 
فوضـى وفتن، وهـي أجـواء لا أتمنى لــ «المصري 
اليـوم» أن تكون شـريكة في صناعتهـا، فلا زالت 
تلـك الجريـدة، بمـا تنطـوي عليـه مـن كفـاءات 
صحافيـة ووطنيـة، جديرة وقـادرة علـى إزاحة 
السـيد مجـدي الجـلاد وركامـه ذي الرائحة غير 
الزكيـة، رغم سـطوة الطابور الخامـس من رجال 
الأمـن والمـال والأعمـال، الذيـن تمثـل الجريـدة 
حصتهـم الأعلى والأكثر ربحيـة، كأداة مؤثرة من 

أدوات الاستقطاب وتسميم الفضاء العام. 

 تداعيات تداعيات
خارج الثقافة أو في أمراض المثقفين؟

يحيى بن الوليد ٭
■ كثيرة هي المواضيع التي تطال التعامل مع الثقافة والمثقفين، وخصوصا من 

ناحية أداء هؤلاء وأدوارهم داخل مجتمعاتهم التي ينغرسون، وبتفاوت، فيها... 
وعلى النحو الذي يجعلهم في «الواجهة» التي هي قرينة «التدخل» وليس «التفرج» 

و» المواجهة» وليس «المخايلة». ومعنى ما سلف أن موضوع «الأداء» يظل الأرجح 
والمهيمن مقارنة مع مواضيع أخرى تسهم بدورها في صياغة النظرة المتكاملة 

بخصوص موضوع المثقف.
غير أن الملاحظ أن إثارة مواضيع كتلك التي تقع «خارج الثقافة»، وعلى وجه 

التحديد تلك التي تلوي بأداء المثقف داخل المجتمع، عادة ما، لا يتم «التفكير» فيها. 
ر دلالتها وعلى النحو الذي بموجبه  وهذا لكي لا نتحدث عن محاولة دراستها وتدبُّ

تتبدى انعكاساتها على الأداء سالف الذكر. إن الملاحظ يسجّل الغياب الفادح 
لموضوع من هذا النوع، وقد يتضاعف المشكل أكثر بالنظر إلى «النقد التحليلي 

النقدي» الذي يفيد، وبآرائه المصاحبة، في دراسة الموضوع نفسه.
وفي مقدم المواضيع سالفة الذكر موضوع «أمراض المثقفين» الذي لا يخلو، في 

تصورنا، من أهمية بحثية، وخصوصا في مثل ظرفنا الذي اكتست فيه «المسألة 
الثقافية» أهمية بالغة. فالمثقف راح يدرس مواضيع كثيرة مثل موضوع «الهوية» 

و» الذاكرة» و» التعددية» و» التراث»... بل وراح يحشر نفسه في مواضيع ذات 
صلة بـ «حقوق الإنسان» أو «الشأن العام» بصفة عامة. 

والحصيلة أن هذا المثقف لم يكلف نفسه حتى بالتساؤل حول العوائق التي تطال 
«حضوره الذاتي المستقل» في دنيا الثقافة والمثقفين. وهذه العوائق، وفي جانب 

منها، ذات صلة بـ «أمراض» هذا الأخير. وهذه الأمراض يمكن استجلاؤها في 
ضوء النقد الثقافي (بمعناه المرن) الذي كشف عن إمكانات هامة على مستوى 

التعاطي لمواضيع كثيرة في مقدمتها موضوع «الثقافة» ذاتها جنبا إلى جنب 
مواضيع ذات صلة بالثقافة مثل «الذاكرة» و» الهوية» و» السرد»... إلخ. ودون 

التغافل عن أن هذا النقد لا يزال ينظر إليه، من قبل البعض، بنوع من الشك 
والارتياب وعدم الثقة... مع أنه كشف عن إمكانات منهجية وتصورية مهمة 

على مستوى النبش في «الأنساق المهيمنة» و» المفترسة» التي تطال «استعمال 
الثقافة». 

غير أنه تجدر الإشارة إلى أن موضوع «المرض»، وبصفة عامة، لم يعد يحصر 
في نوع من «العاهة الجسدية» أو في نوع من «الانطفاء العضوي» فقط. وهذا 

ما أخذت تنهجه «المنظمة العالمية للصحة» (OMS)  التي قطعت مع التصور 
الكلاسيكي للصحة، وذلك حين أخذت تلح على أن «الصحة حالة تامة بموجبها 
يكون المرء جيدا فيزيولوجيا وذهنيا واجتماعيا». فمفهوم الصحة يكشف، هنا، 

عن نوع من الدمج المتناغم للمستويات الفيزيولوجية والنفسية والاجتماعية... أي 
أنه لا يرتكز على العاهة الجسدية بمفردها.

وموضوع في حجم موضوع «المرض»، وفي المنظور الذي لا يحصره في العاهة 
الجسدية كما أسلفنا، وفي المدار الذي لا يفارق الثقافة ذاتها، تم الاستناد إليه في 

تدبر مواضيع ذات صلة بالسياسة والدين وبعض الظواهر الاجتماعية. ومن ثم 
وجدنا من يتحدث عن «أمراض البرلمانيين» و» أمراض الدين» و» أمراض الذاكرة» 

و» أمراض الهجرة» و» أمراض اللغة»... بل وجدنا من يتحدث عن «أمراض 
الجامعيين» بل وحتى موضوع «المثقفين العرب المرضى بالغرب».

إلا أنه لم تتم معالجة موضوع أمراض المثقفين، وكأن المعالجة من باب التطاول 
غير المحمودة عواقبه في دنيا البحث التي لا ينبغي لها أن تتلافى بعض المواضيع 

الساخنة، وخصوصا تلك التي لا تخلو من «جدة بحثية» على الرغم من ظاهرها 
الذي يبدو «هزليا». 

والمرض ـ الذي نقصد إليه هنا ـ قرين نوع من «الإعاقة» التي لا تتكشف من خلال 
الحواس أو العجز عن الحركة أو النقص العقلي. وحتى إن كان هذا المرض 

داخليا فإنه يغاير الأمراض الداخلية كمرض السكري ومرض القلب ومرض 
الكلى... إلخ. وحتى على المستوى الاجتماعي لا تتحدد أمراض المثقفين على نحو 

ما هو حاصل لدى الأفراد المنسيين والمهاجرين في أوضاع صعبة والعاطلين 
عن العمل والسجناء السابقين... وغير هؤلاء ممن يندرجون ضمن معادلة 

«المعاقين والمجتمع» التي يعالجها إيف بليكيه في الكتاب الجماعي حول «المثقفين 
والديمقراطية». 

ومعنى ما سلف أن أمراض المثقفين لا يمكن تشخيصها من خلال «العلاج الطبي 
 le modèle) «أو من خلال «النموذج الطبي ،(Biomédecine) «الحيوي

biomédical) الذي لا يزال مهيمنا في «العلاج»، لأن الأمر لا يتعلق بـ «عوارض» 
تفصح عن نفسها في وضوح تام. فالمرض، هنا، «عام» وليس «موضعيا». هذا 

بالإضافة إلى أن المثقف يتستر على مرضه، بل إنه يراوغ من أجل ألا يتكشف 
مرضه. وإذا ما تكشف هذا المرض فإنه يتكشف من خارج دائرة «اللانظام» 

التي جعلها ميشيل فوكو، في كتابه «الكلمات والأشياء»، علامة على «المرض» 
(ص15). وإننا «... لا نرى أن المكشوف عند الحيوان محجوب في الإنسان 

بالثقافة» كما يقول عبد الله العروي في كتابه «من ديوان السياسة» (ص9). 
غير أن هذا المرض، وحتى إن كان لا يتحدد من خلال عوارض، فإنه ينطوي على 

«آليات» تكون هي موضوع «النقد الثقافي» الذي يفيد من العلوم الاجتماعية. 
وفي الحق فإنه حتى المرض الذي يتكشف فيزيولوجيا قابل لأن يدرس بنوع من 
الإفادة من العلوم الاجتماعية التي صارت بمثابة تقنيات للمعرفة بالنسبة للطب 
الحديث. فثمة «بعد ثقافي» للمرض، ومن ثم أمكننا فهم اختلاف الأمراض تبعا 

لاختلاف الثقافات والمجتمعات. وليس غريبا أن نتحدث عن «الطابع المغربي» 
للمرض وـ في الوقت ذاته ـ عن «الطابع المغربي» للعلاج.

فالموضوع الذي ندعو إلى معالجته، إذا، هو موضوع مغاير؛ لأن المثقف هنا هو 
موضوع المرض. غير أنه ينبغي التمييز بين مرض يسهم في تعميق الإبداع والفكر 

(وهو ما حصل لكتاب كبار ومفكرين عالميين وبعضهم غيّر التاريخ) وبين مرض 
يسهم في تعطيل الإبداع والفكر. وعلى المستوى الأول لا يخفى، وهو ما تؤكده 

كتابات تحليلية اهتمت بالموضوع، كيف أن الاضطراب النفسي كان، وفي حالات، 
حافزا على الإبداع والعبقرية... غير أن ذلك لا يعني، وبالضرورة، أننا نرادف بين 

الإبداع (وبمعناه الفكري أيضا) والمرض. 

٭ باحث وأكاديمي من المغرب

محمود قرني ٭

مجدي الجلاد.. 

هل يقود «المصري اليوم» إلى الثورة المضادة؟!

أحمد العجمي ٭
«البناء الدرامي في الشعر العربي»  

كتاب جديد عن مؤسسة شمس
القاهرة ـ «القدس العربي»:

 عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام في القاهرة، صدر هذا 
الأسبوع كتاب «البناء الدرامي في الشعر العربي القديم» 

للناقد والشاعر «د. عماد حسيب».
يقع الكتاب في 212 صفحة من القطع الكبير. تصميم الغلاف: 

إسلام الشماع.
«د. عماد حسيب» في كتابه الجديد يتناول نقطة غاية في 

الأهمية في بحر الموروث الشعري ألا وهي اعتصار شعرية 
الدراما في بنية الشعر العربي القديم، فإذا كان الجانب 
الدرامي المخبوء في النص الشعري المعاصر لم يستأثر 

بدراسات كثيرة؛ بسبب استئثار المسرح والرواية به، فإن 
تصدي المؤلف للجانب الدرامي في الشعر العربي القديم 

يرهص بسعي دؤوب يستبطن غور النصوص القديمة 
لصنع مقدرات شعريتها من خلال رؤية نقدية متسقة، 

يبدؤها د. عماد حسيب بتتبع البواعث التي أدت بالشاعر 
القديم إلى استخدام عنصر الدراما بنية دالة سوسيولوجيا 

وسيميولوجيا في شعره، وانتهاءً بتحليل النص بحس شاعر 
ناقد يستشرف المخبوء درامياً في نسغه وبنيته العميقة. 
وتؤكد الدراسة في تناولها للتشكيل الدرامي داخل بنية 
القصيدة العربية القديمة؛ أن هذا التناول يعد جديدًا في 

ظل ما نشهده من فقر في الدراسات النقدية التي تهتم بمثل 
هذا النوع، وكذلك الإفراط الشديد في الدراسات التي تهتم 

بالنص الحداثي ونظريات الحداثة وما بعدها.
وتطرح الدراسة في محتواها مجموعة من الدراسات التي 

جاءت في ثنايا أبوابها وفصولها، تمثل رصدًا للمشهد 
الشعري القديم وارتباطه بعالم الدراما، مثل: دراما الرحيل 

(ألوان الصراع في النموذج الطللي)، ودراما الحرب 
(التصوير والحركة الدرامية)، ودراما الحب (درجة الحوارية 

وأسلوب القص)، ودراما الموت (الحركة من الثبات). كما 
تتناول بالدراسة المقطعية مجموعة من عناصر الدراما التي 

ل توظيفُها ملمحًا  وظفت جزئيًا لدى بعض الشعراء، ومثَّ
بارزًا، مثل (القصة الدينية عند أمية بن أبي الصلت)، 
و(القصة الاجتماعية عند الحطيئة)، وتنوع التشكيل 

الدرامي في ديوان أبي نواس، و(الصراع الداخلي في 
صورة الآخر عند تأبط شرا والبحتري).

على الغلاف الخلفي للكتاب، نقرأ:
(ارتبطت الدراما بالشعر منذ القدم، فقد ربط أرسطو 

بينهما في تصنيفه للأجناس الأدبية، ولكن أرسطو 
كان يقصد الشعر الملحمي الذي كان يمثل لغة الخطاب 

للنموذج الدرامي. أما عن علاقة الدراما بالشعر الغنائي 
فقد اتضحت، وظهرت عناصر الدراما في هذا الشعر، 

وأصبح الفعل الدرامي لا يمتد امتداد مسرحية تستغرق 
ساعتين أو ثلاثًا، بل يضغط ويكثف ويعمل طاقته عن 

طريق التشبيه والتناقض والنكتة والإيقاع والقافية 
وغير ذلك من معتمدات الفن الشعري.

من هنا شرع هذا الكتاب في الدخول لهذا العالم، 
وخاصة أن التشكيل الدرامي تندرج تحته سلسلة من 

المكونات التي تساعد في العملية الكشفية التي ترتبط بالنص 
الشعري فيما يسمى بعناصر البناء الدرامي.

ودراسة البناء الدرامي في الشعر العربي الحديث أو المعاصر 
تكاد تكون أكثر وضوحًا من وجودها في الشعر القديم، وقد 
كثرت الدراسات التي تناولت مكونات جزئية من الدراما في 

الشعر العربي الحديث. ومن هنا ركزت هذه الدراسة على 
تناول التشكيل الدرامي داخل بنية القصيدة العربية القديمة. 
وما كتب في هذا الموضوع قليل؛ لأن معظم الكتابات تتجه إلى 

المعنى الدرامي المسرحي، وارتباطه بعالم المسرح.
لذا فكان موضوع البحث في هذا الكتاب ـ من الوجهة النظرية 

والتحليلية ـ جديدًا، ويحتاج إلى دراسة).
والمؤلف شاعر وناقد مصري

ـ حصل على دكتوراه في البلاغة والنقد ، كلية دار العلوم ـ 
جامعة القاهرة.

ـ ودكتوراه في النقد الأدبي الحديث، كلية دار العلوم ـ جامعة 
المنيا. ويعمل  أستاذاً مساعداً في قسم اللغة العربية كلية 

الآداب ـ جامعة الملك سعود. وله عدة إصدارات منها:
- الطير في الشعر المصري المعاصر: المجلس الأعلى للثقافة 

(مصر).
-  بئار النص / قراءات تفكيكية في الشعر الحداثي: دار 

أطلس للنشر، القاهرة 2009.

-  الكتابة العربية / مبادئها وفنونها (تأليف مشترك): دار 
النشر الدولي، الرياض 2010.

-  حصص لا تذكرها نجلا: ديوان شعر. الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. 

- قراءات في زوايا معتمة: ديوان شعر. مؤسسة شمس 
للنشر والإعلام، القاهرة 2010. 

-  الحداثة الشعرية في ربع قرن: نادي المنطقة الشرقية 
الأدبي، 2011م.

-  البناء الدرامي في الشعر العربي القديم: مؤسسة شمس 
للنشر والإعلام ، القاهرة 2011. 

ـ رواية «شوق» ترصد رحلة تمرد شاب مصري على ماضيه.

«شوق» لخليل ابو شادي
ـ أيضا صدر مؤخرا عن «دار صفصافة» للنشر رواية «شوق» 

للأديب والكاتب الصحافي خليل أبو شادي، وتعد باكورة 
الأعمال الروائية التي تصدرها الدار بعد ثورة 25  كانون 

الثاني (يناير) في مصر وتركز على تطور مراحل حياة احد 
الشباب من عوالم القهر إلى مشارف التمرد والثورة على 

أوضاع حياته وماضيه الذي كان يجثم كحجر فوق صدره.

و» شوق» هي الرواية الأولى لمؤلفها خليل 
أبوشادي، ولن يفاجأ القارئ بإحكام البناء 

الفني وقوة الخيال فحسب، ولكن كذلك بتوغله 
في العالم النفسي لبطله وعوالم مخفية في 

القاهرة الحديثة، حيث تتحرك أحداث الرواية 
من أطراف القاهرة العشوائية إلى مركز المدينة 

بصحافييه وسياسييه لتكشف الفقر وتعري 
الفساد ولكن بصورة فنية من دون خطابة أو 

استعارة من فن المقال الصحافي. تسرد الرواية 
حياة بطل يكافح ثقل الماضي الذي يعيق خروج 

أنفاسه وتخلق مستقبله، ويحكي العمل كيف ينمو 
البطل وتنمو عقده من خلال طفولة يختلط فيها 

القهر بالتمرد عليه، وعبر محاولات البطل لمواجهة 
هواجسه الجنسية وحياة يعقدها الفقر. تتطور 

أحداث الرواية عابرة لعالم الجامعة الذي تشرق فيه 
التجارب العاطفية الأولى ويقترب فيه البطل من عالم 

السياسة وهما الأمران اللذان يحكمان تطور حياته 
وتطور العمل حتى ذروته الفنية. 

ويروي البطل الكثير عن علاقاته بعوالم السياسة والصحافة 
في مصر ما قبل 25 كانون الثاني (يناير)، معريا الفساد 

ومنتقدا بشدة سلبيات هذه العوالم وبخاصة الانغلاق 
الفكري والصراعات الغير مبدأية.

وخليل أبوشادي أديب وكاتب وصحافي مصري من 
مواليد عام 1971، تخرج في كلية الحقوق في جامعة عين 

شمس وشارك في الحياة الثقافية والفكرية في القاهرة منذ 
تسعينيات القرن العشرين. نشرت كتاباته في صحف مصرية 
وعربية مثل «البديل» و» النهار»، و» شوق» هي روايته الأولى.

وتسعى دار صفصافة للنشر من خلال هذه الرواية إلى 
استئناف سلسلة «روايات صفصافة» التي صدر منها 3 
روايات قبل احداث كانون الثاني (يناير) المجيدة، حيث 

ستحاول إعادة السلسلة إلى الاصدار الشهري.
و» دار صفصافة للنشر» التي انطلقت من القاهرة العام 2009 

أعلنت العام الماضي عن إطلاق سلسلة أدبية جديدة بعنوان 
«روايات صفصافة»، لتُصدر رواية جديدة كل شهر.

وطرحت «دار صفصافة للنشر» بالفعل 3 روايات لتشكل 
باكورة سلسلة «روايات صفصافة»، وهي: «موسم 

الفراشات الحزين» للروائي أسامة حبشي، و» الضريح» 
للروائي كرم صابر، و» رائحة فرنسية» للروائي أسامة عبيد.

«البناء الدرامي في الشعر العربي
اصدارات جديدة

القاهرة  ـ «القدس العربي»:  

وافقــت الجمعيــة العموميــة غيــر العادية 
لاتحاد كتاب مصر، التي عقدت صباح الجمعة 
11 آذار (مارس) 2011، برئاسة الكاتب  محمد 
سلماوي رئيس الاتحاد، على قرار مجلس إدارة 
الاتحاد بحل المجلس، واعتمدت يوم 29 نيسان 
(أبريــل) موعدًا لعقــد الانتخابــات الجديدة، 
وإعطاء الفرصة للجمعيــة العمومية لانتخاب 
مجلــس جديد، مكونٍ  من ثلاثين عضوًا، وذلك 
بدلاً من انتخابات التجديد النصفي التي كانت 
مقــررة يوم 25 آذار (مارس) الحالي، كما أثنى 
أعضاء الاتحاد علــى موقف المجلس الذي يعد 
الوحيد بين النقابــات المصرية الذي اتخذ هذا 
القرار، وأشاد بموقف الاتحاد من الثورة، حيث 
كان أول نقابــة في مصر تعلــن تأييدها لثورة 
25  كانــون الثاني (يناير)، وتتبنــى مطالبها. 
وفوضــت الجمعيــة العمومية رئيــس الاتحاد 
ونائبه والســكرتير العام وأمين الصندوق في 
إدارة شــؤون الاتحــاد، وصندوق المعاشــات 

والإعانات، والإعداد للانتخابات الجديدة. 
التعديــلات  العموميــة  الجمعيــة  وناقشــت 
المقترحة على قانون إنشاء الاتحاد رقم 75 لسنة 
1975، بمــا يضمن اســتقلالية الاتحاد عن وزارة 
الثقافة، ليتمكن مــن أداء دوره المنوط به بحرية 
كاملــة بعيــدًا عــن الأجهــزة التنفيذيــة للدولة. 
ووافقت على أن تقوم لجنة من المجلس بصياغة 
مجمــل الاقتراحــات التــي تقــدم بهــا الأعضاء 
لتعديل القانون، تمهيدًا لتقديمها لمجلس الشعب 

القادم. 
وإزاء بعــض الانتقادات التــي وجهها بعض 
العضويــة الجديــدة  لقواعــد قبــول  الأعضــاء 
بالاتحاد، ولسياســة النشــر، ولبرنامج التأمين 
الصحي، وبعض الموضوعــات الأخرى، وافقت 
الجمعية العموميــة على اقتــراح رئيس الاتحاد 
بعقــد جلســات اســتماع فــي الفتــرة القادمة، 
لمناقشــة كل مــن هــذه الموضوعات علــى حدة، 

والوقوف على ما يراه الأعضاء بشأنها. 
ووافقــت الجمعيــة العموميــة علــى إصــدار 

البيان التالي، حول الأحداث الجارية: 
  

بيان إلى الأمة من الجمعية العمومية غير 
العادية لاتحاد كتاب مصر 

11 آذار (مارس) 2011 
  

يعرب الأدباء والكتــاب، أعضاء اتحاد كتاب 
مصــر، عن ارتياحهم للتشــكيل الوزاري الجديد 
برئاســة الدكتــور المهنــدس عصام شــرف، لما 
يعكســه مــن جدية في تحقيــق مطالــب الثورة، 
وإعادة البناء بعد فترة الاضطراب التي ســادت 

إثر سقوط النظام السابق. 
ويتوجــه أدبــاء وكتــاب مصــر، إلــى كافــة 
فئات الشــعب لدعم الحكومة الجديدة، وإتاحة 
الفرصة لهــا كاملة لإعادة الأمــور إلى نصابها، 
ويطالبون بضرورة حظر نشاط الحزب الوطني 
ب الحياة السياســية على  الديمقراطي الذي خرَّ
مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمان، وبالإسراع 
بإعادة النظــر في جهاز أمن الدولــة، ويحذرون 
من محــاولات ضــرب الثــورة وإعاقــة عمليات 

البنــاء، تنفيذًا لمخطط خفي تقوم به فلول النظام 
الســابق، والبلطجيــة التابعــون لهــم، وبعــض 

عناصر الأجهزة الأمنية القديمة. 
كمــا يســتنكر أعضــاء اتحــاد كتــاب مصر 
الاعتداءات الآثمة علــى بيوت العبادة، ويدينون 
بكل شــدة ما جرى فــي أطفيح ومنشــية ناصر 
والمقطــم خلال الأيام القليلــة الماضية، ويهيبون 
بالمواطنــين جميعًا، مســلمين وأقباطاً، الوقوف 
بالمرصاد لعناصر التخريب التي تسعى لاغتيال 
مشــهد التآخي الذي أشــاد به العالم أجمع بين 

المسلمين والمسيحيين في ميدان التحرير. 
ويؤيــد أدباء وكتــاب مصر، بكل قــوة، حق 
الشعب العربي في جميع الدول العربية الشقيقة 
فــي الحرية والديمقراطية والكرامة الإنســانية، 
الدمــاء  لســفك  الفــوري  بالوقــف  ويطالبــون 
الوحشــي الذي يجــري فــي ليبيــا، وبضرورة 
الاســتجابة لمطالب الجماهير فــي كل من اليمن 

والأردن والبحرين والمغرب. 
إن أدباء وكتاب مصر، وهم ضمير هذه الأمة 
وعقلهــا المفكــر، يعاهدون هذا الشــعب الأصيل 
وثورتــه المجيــدة، علــى مواصلــة دورهــم فــي 
تأكيد مبادئ الثورة، والدفــاع عنها، من الحرية 
وهــي  الاجتماعيــة،  والعدالــة  والديمقراطيــة 
المبــادئ التي دفعت أجيال مــن الأدباء والكتاب 

والمفكرين والمثقفين حياتها فداء لها. 
حما اللــه مصر وســدد خطاها علــى طريق 
التقدم والحرية والرخاء، وحما شبابها الواعي 
الذي وضع البلاد بثورته على طريق المســتقبل 

المشرق الذي يليق بمصر وبشعبها العظيم.

ض هيئة المكتب  الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب المصريين تعتمد قرار حل المجلس وتفوِّ
للإعداد للانتخابات الجديدة  وبيان يدعم الحكومة الجديدة ويندد بفلول النظام 

مجدي الجلادأيمن نوررشيد محمد رشيد

الرجل الذي أسال الدم والفساد في الطرقات، 
وأحرق الغيوم،

صار مشوشاً، مرتعباً
من حناجر الشعب،

فالهتافات الممتزجة بعبير الحرية
تمزق أذنيه، تحيل روحه إلى تراب،

ها هو، كسائر الطغاة، 
يستغيث بالظلام، بالحجارة،

ما مــن شــيء يمد يــداً له، ســوى 
العدم والخواء،

الرجل المسيج بالوحوش، والذباب، وبعد 
فوات الأوان، 

يصر على إيقاف عجلة المجد،
إنه طوفان الضوء والغناء،

فالشباب يعيدون تعريف النهر،
والشيوخ من رجال ونساء يرممون هرم أحلامهم،

بكل وضوح، ليلاً ونهاراً،
الأشجار، العصافير، الشرفات، والقباب، والترانيم،

كلها تشير إلى تاريخه الذي يشبه الملاريا،
هذا الرجل منجم أعشاب سامة،

منظومة قتل متآزرة،
لكنه الآن، في لحظة الحقيقة،

كإناء فخاري مزوّر، 
يسقط في نهاية المطاف، 

ليغادر كرسيه المشيد من العظام والفوضى!
 

٭ شاعر من البحرين
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رام الله (الضفة الغربية) 

-  من علي صوافطة: 

قدم طلاب مسرح (عشـتار) الفلسطيني ومدرسة 
(رينجفـي - تروندهام) النرويجيـة الثلاثاء عرضا 
مسـرحيا مشـتركا ضمـن فعاليـات الموسـم الثالـث 

لـ(مسرح المضطهدين الدولي).
ويسلط العمل المسرحي (بيت من زجاج) وهو من 
اخراج الفلسـطيني ادوارد معلم، الضوء على بعض 
المشـاكل العائلية التي تتشارك فيها اغلبية الشعوب 
ومنها الطلاق واثره على الاطفال، في محاولة للبحث 

عن حلول لهذه المشاكل.
وقال معلم مؤسـس مسـرح عشـتار لرويترز بعد 
العرض الذي قدم في المدرسة الانجيلية في رام الله، 
«لدينا تعاون مشترك مع مدرسة رينجفي النرويجية 
التـي تدرس التمثيل في النرويـج وعملنا على انتاج 
عملين مشـتركين، الاول بعنوان (علـى مفترق طرق) 
علـى  الفلسـطينيين  الطلبـة  معانـاة  عـن  يتحـدث 
الحواجـز. والثانـي (بيت مـن زجاج) ويسـتعرض 

بعض المشاكل الاجتماعية في النرويج».
واضـاف «ان اختيـار مسـرحية (بيـت مـن زجـاج) 

المشـاكل  ان  نعتقـد  اننـا  إلـى  يرجـع  اليـوم  لتقديمهـا 
الاجتماعية تتشابه في كثير من المجتمعات وان اختلفت 
ثقافتها، ونحاول البحث عن حلول لهذه المشاكل من فهم 

الجمهور لطبيعة المشكلة التي يتم طرحها».
ويشـارك في العرض المسرحي ثمانية ممثلين، من 
بينهـم فلسـطينيان. ويتناول العـرض علاقة ابوين 
تنتهي بطلب الطلاق باسـلوب درامي تكون الرسائل 
عبـر الانترنت لغـة التواصـل بينهما، نظـرا لعملهما 
لسـاعات متأخـرة مـن الليـل، ويكـون الاطفـال هـم 
ضحيـة هذا الخـلاف، اضافة الى قضيـة اخرى تركز 

على علاقة الابناء بعضهم ببعض.
ونال تفاعل جمهور الطلاب والطالبات وصعودهم 
الـى المسـرح لابـداء آرائهـم في كيفيـة حل المشـاكل 

اعجاب مدرسي التمثيل النرويجيين.
وقالـت هنـا كفيـل مدرسـة التمثيـل فـي مدرسـة 
(رينجفـي) لرويتـرز بعد العرض «لديكـم هنا طلاب 
لديهم شـجاعة كبيـرة للصعـود الى المسـرح وطرح 
وتسـمعهم  يريـدون  مـا  يعرفـون  انهـم  ارائهـم... 
يدخلون الى صلب المشـكلة ويناقشونها ويقترحون 

الحلول لها».
واضافت «قد لا تكون مشـكلة الطـلاق في المجتمع 
الفلسطيني متشابهة مع المشـكلة لدينا في النرويج، 

التـي تصل الى خمسـين في المئة من حـالات الزواج، 
ولكننـا هنا لسـماع الاقتراحات وتبـادل الخبرات ما 

بين الطلبة، وهو امر مهم بالنسبة لنا».
ويخصص مهرجان (مسـرح المضطهدين الدولي) 
دورتـه الثالثـة التـي انطلقت في السـابع عشـر من 
الشـهر الجـاري لمناقشـة قضايا الشـباب بمشـاركة 
ثماني فرق فلسـطينية واجنبية مـن كندا والدنمارك 

والنرويج. 
وتقـوم فلسـفة مسـرح المضطهديـن الذي أسسـه 
البرازيلـي اوجسـتو بـوال علـى أن الجمهـور جـزء 
أساسـي فـي العـرض يقتـرح حلـولا للمشـاكل التي 
تقدمها المسـرحية، وبامكان الجمهـور ان يصعد على 
خشـبة المسـرح ويؤدي دور أي ممثل بالطريقة التي 

يراها مناسبة لحل المشكلة المعروضة. 
وتقدم عـروض المهرجان على مدى اسـبوعين في 
عدد من المدارس والجامعات الفلسـطينية في الضفة 
الغربية، وشهد حفل الافتتاح تقديم مسرح عيون من 
الجولان عرضا (لمونولوجات غزة) التي تتحدث عن 
تجارب لاطفال من غزة وقت الحرب الاسرائيلية على 
القطاع باسلوب خاص، تقمص فيه الممثلون الصغار 
ادوار الشـخصيات الاصليـة التـي كتبـت تجاربهـا 

الذاتية في تلك الحرب. (رويترز)

ابراج

الحمل: 

وشــاية كاذبة تسبب لك أزمة، أمور 
كثيــرة ســتلقى على عاتقــك في مجال 
العمــل، نجــاح باهــر يلــوح فــي أفــق 

حياتك.  

الثور: 

حب يأخذ مكان حــب آخر، الفرصة 
مواتية للبحث في الأمور المادية، هدوء 

تام في البيت وفي العمل.  

الجوزاء: 

شخص لايصدق ما تقول، وشك 
في غيــر محلــه، علاقتــك العاطفية 
مبنيــة علــى الاخــلاص، فــلا تأخذ 

الأقاويل.  

السرطان: 

رحلة تشغل بالك، هدية من شخص 
عزيــز عليــك،، تقديــر مــن رؤســائك، 

مشروع عمل يتكلل بالنجاح.  

الأسد: 

تتمكــن مــن حــل معظم مشــكلاتك 
العاطفية، ولاء لشــخص لايســتحقه، 
عدول عن مشروع كنت تعلق عليه آمالا 

كبيرة.  

العذراء:

 تســمع باخبار غير سارة، تتوق إلى 
حياة عاطفية مســتقرة ولكن الظروف 
تعاكســك، لاتتســرع باصــدار حكمك 

على الآخرين.  

الميزان: 

التردد لايفيــدك، ابتعد عن الأقاويل 

واسرع في تحسين وضعك قبل فوات 
الأوان لئلا تزداد خسائرك.  

العقرب: 

تبدل كبيــر يطرأ على نمــط حياتك، 
الظــروف غير ملائمة للقيــام بما تحلم 
بــه، ابتعــد عــن العلاقــات العاطفيــة 

المشبوهة.  

القوس:

رحلــة  ومعنــوي،  مــادي  انفــراج   
قصيرة بانتظارك، عناد في غير محله، 

مسؤولية جديدة تلقى على عاتقك.  

الجدي: 

الســعادة تنتظرك مع من تحب، بعد 
طــول صبــر وأناة حــاول أن تحفظ ما 

اكتشفته من أسرار.  

الدلو: 

دعــوة من الخــارج عليــك أن تلبيها، 
ابتعد عــن كل ما يثيــر أعصابك، لاتدع 

الغيرة تفسد علاقتك بالحبيب.  

الحوت: 

لا تفكر كثيــرا بل اقبــل الوضع كما 
هــو، ربــح مــادي وفيــر يهبــط عليــك 
فجأة، مشــروع سفر بحاجة إلى درس 

وتحليل.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

سودوكو «بيت من زجاج» .. عرض مسرحي نرويجي ـ فلسطيني مشترك 

السينما الإيرانية تتفوق على السينما الأمريكية في مهرجان برلين السينمائي:

«انفصال نادر وسيمين» يحصد الجوائز بالجملة
■ يبدو أن المخرج الإيرانـي اصغر فرهادي لم يكن راضيا 
بحصولـه علـى جائزة (الـدب الفضـي لأفضل إخـراج) عن 
فيلمه «عن إيلي»، الذي فاز به في مهرجان برلين السـينمائي 
قبـل عامـين. فعاد هذه السـنة، أي بعد سـنتين فقـط، بفيلمه 
«انفصال نادر وسـيمين»، من تأليفـه وإخراجه، ليفوز ليس 
فقـط بجائـزة (الـدب الذهبـي) الكبرى لأحسـن إخـراج بل 
ليحصـد صغـاره وكباره مـن الدببـة الأخـرى لأفضل ممثل 
وممثلـة وبذلـك يكون تفـوق على حضـور السـينما العالمية 
والأمريكية على الخصوص، المتمثلة في رالف فينيس وكيفن 

سبيسي وفنيسا ريدغريف وجريمي آيرنز.
يتتبـع فيلـم اصغـر فرهـادي «انفصـال نـادر وسـيمين» 
تفكك عائلـة إيرانية ضـد مجموعة من التوترات السياسـية 
والاجتماعيـة فـي طهـران. إنها قصـة زوجين، نـادر (بيمان 
موعدي) وسيمين (ليلى حاتمي)، وابنتهما ترميحة (سرينة 
فرهـادي، ابنـة المخـرج) البالغـة من العمـر 11 عامـا. تطلب 
سـيمين من زوجهـا رحيل الأسـرة عن إيران طمعـا في حياة 
أفضل، لكن نادر يرفض ويقـرر البقاء في بلده لرعاية والده 
الـذي يعانـي مـن مـرض الزهايمـر. بعدهـا تقاضي سـيمين 
زوجها للحصول على الطلاق حتى تتمكن من مغادرة البلاد. 
لكـن المحكمـة ترفـض طلبهـا وتمنحها فقـط حـق الانفصال 
عنـه وتذهب للعيش مـع والدتها. أما ترميحـة فتقرر العيش 
مـع والدها علـى أمل أن والدتها سـتعود يوما مـا. إنها دراما 
تعـرض هموم ومشـاكل ومكبوتات متعددة من حياة أسـرة 
طهرانيـة، لتغـوص في أخلاقيـات المجتمـع الإيراني الحالي 
بإبـداع راق اسـتحق معها المخرج الحصـول على أهم جائزة 
سينمائية ألمانية من مهرجانها في دورته الواحدة والستين، 

في أول سابقة في تاريخ السينما الإيرانية.

سحر الصورة وروعة الأداء وثراء اللغة

هـذا الفيلـم، رغم طعمه الدرامي، يشـبه سـحر فن روائع 
الرسـم الإيرانـي: لوحة بديعـة تنبض بالجمال وبشـاعرية 
فياضـة. جاء معقدا علـى الطريقة الهيتشـكوكية في احداثه 
المتناسـلة المتغيرة المتجـددة التي تتعقد باسـتمرار، ورائعا 
ومليئـا بالحـوار الروحي-الفلسـفي علـى طريقـة المخـرج 
السـويدي انغمار برغمـان، ومؤثرا على الطريقـة الايطالية 
بتقنيـات جديـدة وطـرق وأسـاليب ملهمـة فـي الإخـراج، 
وبديعـا في قصته وحبكته ولغته الإنسـانية المسـتلهمة من 
الهويـة الإيرانية. أمـا أداء الأدوار فتختطفك من مكانك أثناء 
مشـاهدة الفيلم ببراعـة مذهلة وبكل عفويـة وبراءة وبقوة 
تأثيريـة هائلة، تصل إلى حدود الدهشـة فـي أدق التفاصيل 
الذي يحمـل كل الجمال والمتعة والتألق الإنسـاني. انه فيلم 
متنوع ومتشـابك بعناية فائقـة مثل بيـت العنكبوت يفضح 
عالـم الأنانية والفخـر، والأخـلاق والدين والمال والشـرف 
الذي تنهشـه الماديات وتسـقط فيه القيم الإنسانية. ويبني 
الفيلـم ذروته الدرامية مشـهدا بعد مشـهد بتفاصيل جديدة 
وتعقيـدات لا نهايـة لها، يحير معها المشـاهد ويتسـاءل عن 
المَخـرج. وكان لزامـا علـى المتفـرج أن يدقق بعـين ثاقبة في 
الفيلـم لان السـينما الإيرانيـة بهـا غموض غريـب وإثارة لا 
يسـتطيع معهـا المتفرج الإمسـاك بالمعنى الـذي يريد المخرج 
التعبير عنـه. فالتفاصيل فيه مهمة (لغز الخادمة مثلا وتهمة 
التسـبب بإجهـاض جنينهـا) لأنهـا تحمـل الكثير مـن رموز 
الصراع الطبقي والتعقيدات الاجتماعية والنفسـية الخفية. 
فالمخرج فرهادي يحكي قصة لكنه لا يكشف عن كل جوانبها، 
ويترك هذه المهمة للمتفرج ليتفاعل معها. وقد اعتمد فرهادي 
علـى الصور الحقيقيـة للمجتمع الذي يرصده عبـر الكاميرا 
بلا تزيين أو ألوان زاهية، ورصد الواقع واشـكالياته في أطر 
بعيدة عن الاستعراض استند معها إلى أحداث حقيقية غالبا 
ما تحمل فـي طياتها الوعي الاجتماعي أو السياسـي الحافل 
بالتفاصيـل والهمـوم الإيرانيـة اليوميـة مـن دون الحاجـة 

إلـى أي مرافعات ايديولوجية ذات الطابع السياسـي. وعلو 
شـأن الفيلـم يكمن فـي قيمة التعبيـر في الصـورة، ومدى ما 
تنطـوي عليه مـن رمـوز ودلالات يرغب المخرج فـي بلورتها 
داخل اللقطة، كي تفـرز إثارة تخيلية ذات أبعاد معينة داخل 
نسـق الفيلـم يعطي صبغة واقعية إنسـانية أكثـر للأحداث. 
أما السيناريو فقد سـيطر عليه فرهادي سيطرة تامة والتزم 
بكل ضوابطه وامسك بالأهداف والطموحات ولم يدع الفيلم 
ينـام ولـو للحظـة. وكلمـا حـاول الفيلـم ذلـك أيقظـه بمزيد 
من الاشـتعال لأنـه يفهم جيدا مـا يترتب من حروب نفسـية 
جـراء الطـلاق أو الانفصـال، وان لـم يكن تعرض شـخصيا 
لهـذه المعاناة علـى حد تصريحاته. لقد اسـتطاع المخرج حقا 
أن يسـتعرض أوضاع النسـاء ومعاناتهن داخـل إيران، عن 
طريـق النبـش عميقـا فـي النفـس البشـرية، ولا يملـك المرء 
سـوى أن يقع في عشـق عالم فرهادي الذي جاء كتحفة فنية 
رائعة. وضع فرهادي بصمته الخاصة في الإلهام السينمائي 
بتقنيات جديدة وطرق وأسـاليب ملهمة في الإخراج تجعلك 
تظن أنك أمام عبقرية فلّينية. كل هذا الإلهام يتحقق بميزانية 

لا تتعدى الـ 350 ألف يورو!

سر تألق السينما الإيرانية

الذي يشاهد الفيلم يدرك سر احتفاء المتخصصين والنقاد 
العالميين بالسينما الإيرانية. إنها سينما بدأت بسيطة على 
مسـتوى السـرد تحمل في ثناياها نفحات إنسـانية وقيما 
جمالية تتجاوز حدود محليتها وبإشـارات ملائكية وفنية 
تصـل إلى قلب المشـاهد مباشـرة. لكنها تعقـدت في ما بعد 
لتطـال الأخلاقيات النفسـية والاجتماعيـة، كما هي الحال 
مع فيلم اصغر فرهادي وأفلام أخرى. لهذا تجد السيناريو 
الإيرانـي يحمل عمقا مدهشـا ولغة ثريـة متنوعة ومكتوبا 
بنكهة الإبداعات القصصية الراسـخة في الثقافة الإيرانية 
الشعبية، وتشـم من خلاله رائحة حافظ الشيرازي وعمر 
الخيـام وجلال الديـن الرومي. ونظـرا لطبيعتـه التأملية 
والفلسفية وقيمة مادته الجمالية ولغته التعبيرية، يصبح 

السـيناريو واحدا مـن أهم خصوصيات وميزات السـينما 
الإيرانيـة. أما الإخراج فيركز على الحس الجمالي في أرقى 
مسـتجدياته تحس معـه أنك أمام السـجاد الإيراني المفعم 
بروعة الفـن وجمال النقوش والألوان التـي تعبر بدورها 
عن شاعرية الإنسان الإيراني ودفئه العاطفي وحبه للفن. 
وقمة التمثيل تدهش المشاهد، ومهارة الكاميرا وتحكمها في 
اللقطات ودقـة اختيار مواضيعها والتركيز على التفاصيل 
تفهم معها انك أمام سـينما مختلفة، من خلال تأكيدها على 
هويتها وخصوصياتها وتفردها وعدم تشبهها بأي سينما 
أخرى. وهذا بالضبط ما يجعلها تنافس المستويات العالمية. 
ويشـكل الرهان علـى المحلية الـذي اعتمدت عليـه الأفلام 
الإيرانيـة أهـم خطواتهـا نحـو العالمية إذ اهتمـت بتوثيق 
مشـاغل مجتمعهـا وهمومه وتخلت في المقابـل عن زخرفة 
الديكـورات المسـرفة والنمـاذج البطوليـة الهوليووديـة 
المزيفـة واهتمـت بالمواطـن الإيرانـي وآلامه وهواجسـه. 
وبذلك تكـون السـينما الإيرانية قدمـت اسـتعراضاً راقياً 

يصـل إلى الجمهـور المحلي والعالمي يسـتحق كل الإعجاب 
والتقدير. 

هكـذا تتميـز السـينما الإيرانيـة عن سـواها وتسـتقطب 
المشـاهد العالمي بسحرها وتسـتحوذ على مخيلته وتطير به 
إلـى عالمها الغنـي بإبداعات التصوير والإخراج والموسـيقى 
والحـوار فـي أدق التفاصيل، قدمت فيهـا مجموعة من روائع 
الأفـلام ونمـاذج عظيمة للفـن الإنسـاني الراقي. انـه الفيلم 
الإيرانـي الجديد الملتـزم وما يحمله من نقـد للمجتمع نتيجة 
المناخ الثقافـي الجديد والانفتاح السياسـي الكبير واحترام 
حريـة التعبير داخـل إيران. لكـن، ما يحز في القلـب، هو أن 
إيران التي تسـتثمر في الفن للرفع من شـأن شعوبها، يقابله 
التباهي باستنسـاخ المركبات الرياضية العملاقة وناطحات 
السـحاب الشـاهقة من طرف بعض الدول العربية، ولاسيما 

الخليجية منها المطلة على سواحل إيران.

٭ناقد ومخرج سينمائي مغربي

اصغر فرهادي

لقطة من فيلم «انفصال نادر وسيمين»

تهديدات لقناة المشرق السورية 
واتهامات بالخيانة والعمالة تبث 

جوا من الرعب بين موظفيها
لندن ـ «القدس العربي»: 

أجــواء  ســادت 
والتوتــر  القلــق  مــن 
(أورينــت)  قنــاة 
الســورية  التلفزيونية 
تلقــي  إثــر  الخاصــة، 
موظفين سوريين فيها 
من  هاتفية  اتصــالات 
ضبــاط أمن ســوريين 
بترك  لتهديدهــم  كبار 
القنــاة  فــي  العمــل 
زمنيــة  مهلــة  خــلال 
اعتبارهم  يتم  محددة، 
وعملاء  خونــة  بعدها 
وتتعرض  لإســرائيل، 
داخــل  عائلاتهــم 
للاختطــاف  ســورية 
أدى  مــا  والملاحقــة، 
إلى اســتقالة ثلاثة من 

موظفي القنــاة... بعد أن أرعبتهم هذه التهديــدات، التي حاولت 
المس بانتمائهم الوطني.

وكانــت قناة (المشــرق) وهــي قناة خاصــة تبث مــن المدينة 
الإعلامية في الفجيرة، ومملوكة لرجل الأعمال الســوري غسان 
عبود، قد غطــت الاحتجاجات والمظاهرات التي شــهدتها مدينة 
درعــا وبعض المــدن الأخرى، ما أثار نقمة الســلطات الســورية، 
(حســب تصريــح خاص لغســان عبــود) فعمــدت إلــى إطلاق 
التهديدات والاتهامات بالخيانة والعمالة، عبر المواقع الالكترونية 
الســورية، ومن خلال الاتصالات الهاتفية المباشــرة مع موظفي 
القنــاة... وقد ذكر أحد موظفي القنــاة، أن الاتصالات لم تقتصر 
على جهــات أمنية، بل شــارك فيها صحافيون موالــون للنظام، 
وكان أحد المتصلين بموظفي المشــرق لحثهم على الاستقالة، ابن 

أحد كبار ضباط الأمن السابقين. 
ونتيجة لهذه الحرب النفسية  تقدم ثلاثة من موظفي المشرق، 
باســتقالات أعلنها بعضهم على موقع (الفيسبوك)، فيما قررت 
إدارة القنــاة وقف التغطيــة الإخبارية للأحداث الســورية حتى 

يستعيد العاملون، وهم جميعهم من الشباب معنوياتهم. 
وفي الســياق نفســه، أشــيع أن القناة تعرضــت لضغوطات 
مباشرة من السلطات الإماراتية لثنيها عن تغطية أحداث سورية، 
بناء على طلب ســوري شفهي بهذا الشــأن، ودلل المراقبون على 
ذلك بانقطاع بث القناة يومي الجمعة والسبت الماضيين لأكثر من 
ساعة، إلا أن مالك القناة غسان عبود نفى صحة هذا الشائعات، 
وأعــاد انقطاع البــث الطارئ لأســباب فنية وتقنيــة محضة في 

مدينة الفجيرة الإعلامية! 
يشــار إلى أن طلباً ســابقاُ قدم  لمالك القناة مــن رجل الأعمال 
رامي مخلوف، ابن خال الرئيس الســوري بشــار الأسد، بهدف 
مشــاركة مخلوف في ملكية القناة بنســبة تســمح له بالسيطرة 
علــى توجهاتها وقرارها المهني، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض، 
مــا أدى إلــى إغــلاق مكاتــب القناة في ســورية، وإجبــار بعض 
العاملين الأساســيين في مكاتبها في دمشــق وحلب (وهم 147 
عامــلا) على توقيع تعهد أمني بعدم العمل في القناة، فيما أصدر 
رئيس الوزراء السوري ناجي عطري تعميماً رسمياً نشرته مواقع 
إلكترونية ســورية وجريدة «الوطن» السورية (الخاصة) بحظر 
التعامــل والتعاون مع القناة في كل مؤسســات ودوائر الدولة، 
ومنــع الإعلان فيهــا تحت ذريعــة (ارتكابها لمخالفــات قانونية) 
إلا أن التعميــم المذكور لم يوضح ما هي هــذه المخالفات، وما هو 

السند القانوني لها!     

حسن بنشليخة ٭

مشهد  من مسرحية «بيت من زجاج»

غسان عبود مدير «المشرق»
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فضائيات

■ تضاربت الأنباء التلفزيونية على الفضائيات، فيما إذا كانت الناشطة السورية 
سهير الأتاسي قد اعتقلت بعد الاتصال الهاتفي مع قناة (الجزيرة) للتعليق على 
مظاهرة سوق الحميدية، أما بعد الاعتصام الذي شاركت فيه مع أهالي المعتقلين 

السياسيين أمام وزارة الداخلية... لكن شهود العيان الذين كانوا في موقع 
الاعتصام في ساحة المرجة في قلب دمشق، أكدوا 

لـ(الجزيرة) والـ(بي بي سي) أن سهير الأتاسي اعتقلت بطريقة مهينة أثناء 
الاعتصام، وأنه كانت هناك محاولة متعمدة لإذلالها والتنكيل بها، وجرها على 

مرأى من الموجودين في الساحة! 
سهير الأتاسي وأثناء أحداث مصر، قررت مع مجموعة من الناشطين أن توقد 
الشموع على أرواح شهداء ميدان التحرير في ساحة باب توما... لكن الشموع 

قوبلت بالسباب والشتائم والضرب، ولأن سهير لا تخاف، لم تسكت على 
مضايقات رجال الأمن، بل دخلت مخفر الشرطة لتسجل شكوى... أربكت ضباط 

المخفر الذين رفضوا تسجيل الشكوى، واستنجدوا بضابط مخابرات ضد (المعتدى 
عليها) ولم يجد المسؤول الأمني سوى لغة التهديد والوعيد والاتهام بالعمالة 

لاسرائيل، ليواجه بها جرأة سهير التي لم تسكتها لغة التهديد والوعيد.. ولا حتى 
الصفعة التي لطمها بها على وجهها، فخرجت لتكتب كل هذه الوقائع وتنشرها على 

الملأ.
سهير الأتاسي ابنة مفكر عربي قومي هو جمال الأتاسي أحد كبار سياسيي 

سورية، وهي سليلة عائلة كريمة من عائلات مدينة حمص السورية، حفل سجلها 
بأسماء بارزة في تاريخ الحياة الاجتماعية والثقافية والحراك السياسي، وأنجبت 

زعماء ورؤساء جمهورية شهد التاريخ بنظافة سجلهم. سهير معتقلة الآن ومضربة 
عن الطعام، مع نساء أخريات اعتقلن بنفس الطريقة المهينة من أمام وزارة الداخلية: 
(ربا اللبواني، ليلى اللبواني، صبا حافظ حسين، سيرين خوري، ناهد بدوية، دانة 

الجوابرة، وفاء اللحام، هيرفين اوسي) نساء ذهبن للتضامن مع أهالي المعتقلين 
السياسيين، فتحولن إلى معتقلات ينشدن من يتضامن معهن... فهل صار الوطن 

سجناً كبيراً؟ وهل صار على السوريين أن يشيعوا بعضهم بعضاً، إما إلى السجون 
أو إلى المقابر؟!

سؤال مرير ومؤلم، حين نعلم أن اثنتي عشرة امرأة من نساء سورية في نظام 
(علماني) يفاخر بأنه نصير المرأة، وضد سجنها في البيت، معتقلات في سجونه 

هو، يقبعن في زنازين لا يميز سجانوها بين نساء ورجال، بل بين سوريين يصنفهم 
موالين يهتفون لكل شيء، أو خونة وأعداء لهم وجهة نظر في أي شيء...  وإحداهن 
مضربة عن الطعام والماء معاً... تم نقلها إلى المستشفى كما أفادت أنباء وتسريبات 

حقوقية!  
طبعاً ثمة أبواق جاهزة كي تكيل تهم العمالة، وتتحدث عن الفوضى وعن وهن 

نفسية الأمة، وإضعاف الشعور القومي... حسناً الشعور القومي كله اليوم يطالب 
بالحرية، من تونس ومصر إلى ليبيا واليمن والبحرين والمغرب... فهل التظاهر 

اقتداء بهذا الشعور القومي هو (إضعاف للشعور القومي) أم العكس هو الصحيح؟ 
وما هو وهن نفسية الأمة، إن لم يكن بث الخوف في نفوس المواطنين داخل بلادهم.. 

الخوف من رجل الأمن، ومن كتبة التقارير، ومن المطالبة بالحقوق.. ومن الصراخ 
في وجه الفساد، ومن ممارسة حق التظاهر السلمي.. ما هو وهن نفسية إن لم يكن 

هو هذا الخوف الذي ينتاب كاتباً مثلي، حين يكتب في صحيفة عربية ممنوعة من 
التوزيع في بلده، ليعلن تضامنه مع نساء معتقلات، كنّ أشرف منا، وأكثر شجاعة 

منا؟!
لقد جعل الخوف من كثير منا أشباه رجال يا عزيزتي سهير أتاسي، التي تتفنن 

المواقع الإلكترونية السورية (المستقلة) في تشويه سمعتك اليوم، وفي نشر 
التعليقات البذيئة التي تطالب بحرقك وإعدامك، لقراء يكتبون نفس اللغة ونفس 

المفردات التخوينية... لكن صوتك وصورتك لن يغيبا في هذه الليلة الظلماء، التي 
لا نريد سوى أن تنقشع فيها سحائب الخوف كي نتذوق طعم الحياة التي بدت 

ممنوعة عنا كسوريين.. لقد مللنا حياة الخوف أيتها المرأة التي تعلم الرجال معنى 
الشجاعة.. مللنا رفع أصواتنا للكتابة (بشجاعة) عن ثورة تونس ومصر وليبيا.. ثم 
الصمت على ما يجري في بلدنا.. مللنا الكتابة عن فضائيات الآخرين، ونحن نخاف 

أن نبدي رأينا فيما تبثه الإخبارية السورية من تبريرات مضحكة ومخجلة لأحداث 
درعا، لقد نفانا الخوف يا عزيزتي سهير خارج أوطاننا، ونحن نعيش في داخلها 

ونرى كل ما يجري فيها، ثم نصمت، ونلوك صمتنا كالفضيحة.. ونداري غصة 
الصمت بالنكات التي تضحك وتبكي.. فيما كنا نبكي من داخلنا؛ وحين كنا نحاول 

الخروج من المنفى للحديث عن بلدنا في مسائل أقل من هذه بكثير كانتقاد التلفزيون 
السوري أو جائزة أدونيا أو مهرجان السينما، كنا نهدد بالمحاسبة، وكنا نقتاد إلى 
فروع الأمن لنكتب تعهدات قسرية تعيدنا إلى حظيرة الخوف، وتوهن نفسيتنا كي 

لا نتورط بوهن نفسية الأمة. 
ولكن ماذا بعد أيها الوطن؟! من يدلنا على طريق الإصلاح الذي طالما أملنا أن يحمل 

لنا بعض الخلاص؟! وهل هناك معبر للحرية في طريق الإخلاص ذاك؟! هل هناك 
محطة للشجاعة نتنفس فيها نسائم العز والكرامة والهواء النظيف؟ قل لنا أيها 
الوطن الذي اعتقلت فيه النساء... وضربن في ساحاتك بضراوة... وشددن من 

شعورهن على أرصفتك... وضرب الشبان الذين حاولوا الدفاع عنهن.. لأنه في زمن 
الذل ممنوع على الرجال أن يكونوا نبلاء وأن تثور في دمائهم ذرة نخوة أو مروءة؟! 

قل لنا فنحن لا نريد أن نرتهن لتجاربنا المريرة في الاستنتاج حتى لا نضعف الشعور 
القومي أكثر مما يحتمله اتهام قضائي لا يحتاج إلى أي إسناد أو حجة أو تبرير؟!

ثمة فجر يولد من جديد يا عزيزتي سهير... فجر لا نعرف كيف سيكون شكل 
الصباح بعده، ولا ما ستكون فيه المعالم والوجوه... والنجاحات والإخفاقات.. لكننا 

نعرف فقط أن الخوف سينجلي والقيد سينكسر.. وأن السوري سينظر في عين 
أخيه بلا خوف! 

مكرمات الملك وثقافة المن والاستجداء 
■ واكب التلفزيون السعودي الأوامر الملكية العشرين بتقديم منح مالية إضافية 

لأبناء الشعب السعودي، وإعانات للعاطلين عن العمل، وتشكيل هيئة لمكافحة 
الفساد تتبع الديوان الملكي مباشرة، بإجراء لقاءات مع مواطنين سعوديين، تحدثوا 

لكاميرا التلفزيون الرسمي بكثير من الامتنان، عن المكرمات والهبات، والدعاء لطويل 
العمر! 

شخصياً قد يخطر لي ـ على سبيل رؤية النصف الملآن من الكأس- أن أقارن ما 
فعله الملك السعودي مع شعبه لدرء الاحتجاجات، حيث نثر بين أيديهم بعض 

المليارات.. بحكام آخرين نثروا على رؤوس وصدور المحتجين القنابل المسيلة للدموع 
والرصاص، لكنني حين أعود إلى رشدي لأفكر بعقل المواطن العربي الحر، في هذا 

الزمن العربي الجديد فسأشعر بكثير من الاشمئزاز لسلوك التلفزيون الرسمي 
السعودي، الذي نحا نحو تمنين الشعب بالمكرمات والأعطيات، وكأنها من جيب 

خادم الحرمين الشريفين الشخصي، وليست من عائدات نفط وطن هو ملك لأبنائه!
ليس الإعلام الرسمي السعودي هو من يرسخ هذه الفكرة، التي ترسخت في غير 

بلد عربي، بل المواطن البسيط أيضاً... فهو لا يدرك أنه يأخذ (بعض) حقوقه، وهذه 
ليست فيها منة لأحد!

شكراً لمن أعطى، مع أن أعظم الرشاوى المالية التي يمكن أن تقدم للشعوب لا يمكن 
أن تغنيها عن نسائم الحرية التي يحتاجها قلب كل مواطن عربي... لكن لا للمن على 

الشعوب... ولا لثقافة الاستجداء من مال الوطن... فالوطن ملك للجميع، والوضع 
الصحي والطبيعي جداً أن تنفق أموال وعائدات ثروات الأوطان على الشعوب... لا 

أن تذهب إلى جيوب الحاكم وعائلته وأعوانه وأبناء خؤولته وعمومته، في مليارات 
وأرصدة ستذوب كالجليد عندما تجمّد وتصادر بعد تهاوي تلك الأنظمة، وملاحقة 
أمثال (عائلة الطرابلسي) باعتبارهم ناهبي مال عام، وشبيحة سلطة وامتيازات... 
دفعت الشعوب ثمنها من الجوع والفقر والبطالة وحياة الذل والعوز وفقد الكرامة!

 
٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 
 

محمد منصور ٭ 

عن سهير أتاسي التي جعلت منها الحرية 
موضوعاً لهذه الزاوية!  القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أشـارت الفنانة رانـدة البحيـري الى أن 
نتيجـة الثـورة التـي حدثـت فـي 25 ينايـر 
لـم تظهر بعـد، ومازلنا في حالة عـدم أمان، 
ولابد من توافر الثقة بين الشعب والشرطة، 

ومازالت حوادث تقع للناس.
وقالـت: لم أشـارك في المظاهـرات لأنني 
تركـه،  أسـتطيع  ولا  حديثـا  طفـلا  أنجبـت 
ولكنـي شـفت الحياة فـي ميـدان التحرير، 
حيـث عشـت الأيـام الأولـى من الثـورة في 

شقة والدتي بالقرب من التحرير.
عـن القائمـة السـوداء للفنانـين قالـت: 
أرفضهـا، صحيـح هنـاك نـاس تلونـت فهو 
أمر جيـد ظهورهـم علـى الحقيقـي، لكننا لا 
نسـتطيع الحجر على شـخص تابع للنظام 
السابق، كل إنسان حر في رأيه، رأيت فنانين 
رأيهم ثابت واحترمت ذلك، سواء كنت معهم 
أو ضدهم، وأسـعدني من ركب الموجة وظهر 
الوجـه الحقيقـي وعلينا التعامـل مع هؤلاء 

على حقيقتهم.
حـول رؤيتها للمرحلة المقبلة قالت راندا: 
كل شـيء سـوف يتغير، وبالتأكيد السينما 
بعـد 25 ينايـر سـتختلف كثيـرا مـن حيـث 
الرؤى والطرح الفنـي والتناول الاجتماعي 
والأيديولوجـي والتوجـه المطلـوب لفئـات 

الناس المختلفة.
عن أعمالهـا الجديدة فيلـم «هي واحدة» 
مع محمـد رمضـان وميار الغيطـي وايناس 
النجار، وهو عمل كوميدي رومانسي، وأراه 
نوعية جديدة من الأفلام يحتاج لها المشاهد 

حاليـا. بالنسـبة لتحديدهـا شـكلا جديـدا 
لأعمالهـا قالـت: لا أحدد شـكلا أو نوعية من 
الأعمال السينمائية أو التلفزيونية، المهم أن 

يكون الموضوع جيد الصنع.
السـاحة  أن  البحيـري  رانـدا  أوضحـت 
الفنيـة الآن تحتـاج إلـى لـم شـمل وتكاتف 

الأيـدي الفنيـة حتـى نتجـاوز الأزمـة التي 
تمـر بها البلاد حاليا، وكي يسـتفيد الفن من 
الثورة بالتطور الحقيقي ولا يكون ذلك لمدة 

معينـة، ثم تعـود الأمور الى سـابق عهدها، 
لذا أرى أن نقف معاً ونسـعى الى تقديم الفن 

الذي نحلم به.

شاهدت فنانين تلونوا وتتوقع تغييرا حقيقيا في السينما المقبلة

راندا البحيري: لم أشارك في ثورة يناير بسبب ابني الرضيع

منح المخرج السينمائي وايدا أرفع وسام في بولندا 
■ وارسـو - د ب أ: حصل المخرج السينمائي البولندي أندريه 
وايـدا علـى أرفع وسـام في بـلاده يـوم الاثنـين، تكريما لـه على 
أعماله السـينمائية التي ألهمت المحتجـين البولنديين أثناء الحكم 

الشيوعي، ووصفت الفترات الصعبة في تاريخ البلاد. 
وقـام الرئيس برونيسـلاف كوموروفسـكي بمنح المخرج 
الحائز جائزة الاوسـكار وسام «النسـر الابيض» وهو أرفع 

وسام في البلاد. 
وقال كوموروفسـكي، الذي شـارك في الاحتجاجات المناهضة 
للشـيوعية إبـان الثمانينـات مـن القـرن الماضـي بقيـادة نقابـة 
«تضامـن»، مخاطبـا وايـدا «أشـكرك علـى المسـاهمة في تشـكيل 

وجـدان أبناء جيلي، من خلال طرح أسـئلة صعبـة وإيقاظ الامل 
في قدرتنا على إيجاد حلول حكيمة في مواقف صعبة». 

يذكر أن وايدا تناول التسلسل الزمني لحركة تضامن البولندية 
في فيلمه «رجل من حديد».

 ونـال هذا الفيلـم جائـزة السـعفة الذهبية في مهرجـان كان، 
لكن ارتباط وايدا بنقابة تضامن دفع السـلطات لان تغلق شـركة 

انتاجه. 
ومن أفلام وايدا الحديثة فيلـم «كاتين» الذي تناول فيه القصة 
المأسـاوية للمذبحة التي راح ضحيتها زهاء 20 ألف ضابط ومفكر 

بولندي إبان الحقبة السوفييتية. 

راندا البحيري

الاحتفاء بذكرى يوم الأرض الفلسطيني 
على الطريقة الفلسطينية

الحفل التراثي «فلسطين.. مواسم» في أبوظبي 

موجة تقليد للقذافي 
في «عيد المساخر» باسرائيل

أبوظبي - «القدس العربي»: 

أنهـت اللجنـة الاجتماعيـة الفلسـطينية فـي 
أبوظبـي «البيـارة» اسـتعدادها لإحيـاء الذكرى 
الخامسـة والثلاثين ليـوم الأرض، وذلـك بإقامة 
الشـعبي  المطـرب  يحييـه  تراثـي  ثقافـي  حفـل 
الفنيـة،  وفرقتـه  الحافـظ  موسـى  الفلسـطيني 
والفنان الممثل عماد فراجين نجم مسلسـل «وطن 
عَ وتـر»، وذلك يـوم الجمعة الموافـق 2011/3/25 

في أبوظبي.
وقال مجدي عطاري أمين سر اللجنة والمشرف 
على النشـاط، ان حفل هذا العـام، بالإضافة إلى 
الأغاني والأهازيج والدبكات الشـعبية المرتبطة 
بالمواسـم الطبيعية في فلسطين، سيشتمل على 
معـرض للصـور وعـرض الأدوات التـي كانـت 
تسـتخدم قديما أثناء موسـم الحصـاد وقطف 
الزيتـون، وسـيتم فتـح المجـال امـام الحضور 
لاسـتخدام هـذه الادوات علـى الطبيعـة، كما 
أنـه يتضمـن جناحا خاصا للألعاب الشـعبية 

القديمة الخاصة بالأطفال، ومسـابقات للجمهور 
حـول التـراث الشـعبي الفلسـطيني، إضافة الى 
سوق شعبي لبيع المنتجات اليدوية الفلسطينية 

وبعض الاكلات الشعبية.
ستسـتضيف  اللجنـة  أن  عطـاري  وأضـاف 
المطـرب والشـاعر الفلسـطيني موسـى الحافـظ 
وفرقته الفنية، الذي يُعد من أشهر فناني فلسطين 
في مجـال الأغاني التراثية والشـعبية والمواويل 
والعتابـا والميجانا لإحيـاء هذا الحفـل، والفنان 

الممثل عماد فراجين نجم مسلسل 
«وطـن عَ وتر» في فقرة فنية كوميدية مسـتوحاة 
مـن الواقع الفلسـطيني، وذلـك لإتاحـة الفرصة 
لأبنـاء الجاليـة للالتقـاء والتعـرف علـى فناني 
ومبدعي فلسـطين، بالاضافة الـى عروض الدبكة 
التـي سـوف تقدمهـا كل مـن فرقة دلعونـا وفرقة 
الحان، حيث سبق للجنة استضافة العديد منهم، 
مثل المطرب نعمـان الجلماوي والمطـرب إبراهيم 

صبيحات.

لندن – «القدس العربي»:
 أدت دعوة مقدم برنامج فى «القناة العاشرة» 
لمسـابقة على موقع برنامجه فـى الـ«فيس بوك»، 
لتقليـد القذافـى الـى موجـة عارمـة شـارك فيها 
الاسـرائيليون بالتخفى بما يوحى بشكل العقيد 
الليبـي وازيائـه. وقد هطلت مجموعـة كبيرة من 
إلـى البرنامـج، التي وعـد المقدم بنشـر أفضل ما 

يختاره منها.
وقـد ذهـب بعـض مقلـدي القذافى ايضـا الى 
تقليد حاشـيته من الحارسـات المرافقـات له، كما 

قام البعض بتقليد المتظاهرين المؤيدين له.
وكان هـذا في سـياق احتفـال الإسـرائيليين، 
الأحـد الماضي، ب«البـوريم» او «عيد المسـاخر»، 
وهـو عيد يتم الاحتفـال به بلبس أزيـاء تنكرية، 
وتقليد شخصيات معينة، أو لبس ملابس رسوم 
متحركة، وربما أشكال حيوانات ما، وما شابه من 

أشكال مختلفة.
غير ان الموضـة الطاغية هذا العام كانت تقليد 
شخصية العقيد معمر القذافى بالملابس المزركشة 

التي تميز بها وبمرافقاته الحارسات الجميلات.
السخرية من القذافى وملابسه وشكله انتقلت 
الـى المدونـات والمواقـع الإسـرائيلية، وقـد رأى 
بعض المدونين في القذافى شـخصية ملائمة لعيد 

المسـاخر، وقال أحدهم: «فـى الحقيقة حتى من لا 
يريـد أن يخصـص مبلغاً كبيـراً للتخفـى فيمكنه 
اليـوم أن يجد فكرة جيدة، كأن يقلد القذافى على 
سـبيل المثال، هذا اللباس التنكرى مضحك وغير 
مكلـف.. كل ما يتطلبه هو قطعة قماش من سـتار 
قديم، يقوم من يريد التقليد بلفه حول نفسـه، ثم 
يبدأ بالشـتم والسـب وقـول أشـياء بذيئة، ومن 
يريـد أن يكـون أقـرب إلـى الواقع فيمكنـه وضع 
خرقة على رأسه من نفس لون القطعة القماشية، 
وإغمـاض عينيـه بعض الشـىء وإطـلاق نظرة 
بليـدة، ثم يقوم بحركات بيديـه على إيقاع «بيت 

بيت.. دار دار.. زنقة زنقة».
وفى أحد المواقع كتب أحدهم، مقدماً نصائح 
للأهل حول الشـخصيات التـى يمكن أن يقوم 
أولادهم باسـتلهامها مـن الأحـداث والبرامج 
المختلفـة وتقليدها، فذكر عـدداً منها كان بينها 
القذافى، مشـيراً إلى أن تقليـده لا يحتاج أكثر 
مـن فسـتان قـديم مـن خزانـة الجـدة وقبعة 

مضحكة.
 ويرافـق عيـد المسـاخر حفـلات خاصـة بهذه 
بأزيـاء  الإسـرائيليون  فيهـا  يشـارك  المناسـبة، 
تنكرية، وقد قدم منظمو إحدى الحفلات تخفيضاً 
خاصاً على بطاقات الدخول لكل من يقلد القذافى 

ويتخفى بصورته ولباسه.

أندريه وايدا
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ام.أو.إل المجرية تعلن اكتشاف النفط
في بئر شيخان 2 في كردستان العراق

 
■ بودابسـت ـ رويتـرز: قالت مجموعـة ام.أو.إل المجريـة للنفط والغاز 
امس الثلاثاء إن الاختبارات الأولية في بئر شـيخان 2 التابع لها في امتياز 

شيخان باقليم كردستان العراق انتجت نفطا.
وقالت الشـركة فـي بيان «معدل التدفـق الأولي في شـيخان 2 بلغ 8064 
برميـلا من النفـط يوميـا» مضيفـة أن الاختبار أنتـج ايضا غـازا مصاحبا. 
وأضافت «في ضوء ظروف اختبار بئر شيخان 2 فمن المتوقع أن يمكن بلوغ 

معدلات أعلى في مرحلة الانتاج».
ووقعـت ام.أو.إل عقد تقاسـم انتاج مـع حكومة إقليم كردسـتان لامتياز 

شيخان للتنقيب في 2007.
وشـركة غلف كيستون بتروليوم انترناشـونال هي التي تشغل الامتياز 
بحصـة 75 بالمئـة بينمـا تمتلـك ام.أو.إل حصـة 20 بالمئـة من خـلال وحدة 

تابعة. 

أرامكو: زيادة الطلب الصيني على النفط 
يعوض تراجع الاستهلاك في مناطق أخرى

■  الخبر (السـعودية) ـ رويترز: قالت شركة أرامكو السعودية العملاقة 
إن زيـادة الطلـب علـى النفـط مـن الصين أكبـر عملائهـا سـتعوض تراجع 

الاستهلاك في مناطق أخرى.
وقـال خالـد الفالـح الرئيـس التنفيـذي لأرامكو فـي كلمة نشـرها موقع 
الشـركة على الإنترنت «أعتقد أن الطلـب الصيني المتزايد يعوض انخفاض 

الاستهلاك في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وأضـاف «مـن الضروري تشـجيع الاسـتثمار الـلازم في طاقـة التنقيب 
وإنتـاج النفط والتكرير والنقـل وهو ما يعود بالفائدة فـي النهاية على كل 

مستهلكي النفط».
وتجـاوزت الصـين - ثانـي أكبر مسـتهلك للنفط فـي العالـم- الولايات 
المتحدة لتصبح أكبر مشتر للنفط الخام من السعودية ومن المتوقع أن تصل 
مشـترياتها إلى مليون برميل يوميا في المتوسـط هـذا العام أي نحو خمس 

واردات النفط الخام الصينية الإجمالية.
وقال الفالح «علاقتنا تقوم على إمداد كميات مطردة من النفط الخام تبلغ 
حاليا نحو مليون برميل يوميا وهو ما يجعل أرامكو السعودية المورد الأكبر 

للصين وأكثر مورد يمكن الاعتماد عليه».
ونمـت الروابـط التجاريـة بـين الصـين والسـعودية بعدمـا عـزز النمو 
الاقتصادي الصيني اسـتهلاك البلاد للوقود وزاد مـن اعتمادها على النفط 
السـعودي. وقـال الفالـح «صناعـة النفط تنظر للصـين كأكبر مصـدر لنمو 

الطلب».
ودخلـت أرامكو بالفعل في شـراكة مع سـينوبك في مصفـاة فوجيان في 

جنوب شرق الصين.
ووقعت الشـركة الأسـبوع الماضـي اتفاقـا مبدئيا مع مجموعة سـينوبك 
للمشـاركة في بنـاء مصفاة ينبع بتكلفة عشـرة مليارات دولار على سـاحل 

البحر الأحمر، وهو اتفاق يزيد من تعزيز العلاقات بين عملاقي الطاقة.
وقالـت أرامكو يوم الأحد إن وحدتها أرامكو لما وراء البحار وقعت مذكرة 
تفاهم مع بتروتشاينا التابعة لعملاق صناعة النفط الصيني المملوك للدولة 
سي.ان.بي.سـي لبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يوميا في إقليم يونان 

الصيني الذي يقع على الحدود مع ميانمار. 

واردات الهند من النفط الإيراني ستستمر 
رغم استمرار الخلاف حول سبل دفع الثمن

 
■ نيودلهي ـ رويترز: قال مصدر في شركة هندوستان بتروليوم (اتش. 
بي.سي.ال) إحدى أكبر شركات التكرير الهندية امس الثلاثاء إنه لم يتضح 
بعد كيف ستدفع الهند ثمن واردات النفط الإيراني لكن من المتوقع أن تستمر 

الإمدادات الإيرانية في شهر نيسان/ابريل.
وإيران هي ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الهند بعد السـعودية ولم تتوقف 
عـن تصدير النفط إلى الهند رغم إلغاء نظام لتسـوية المدفوعات عبر اتحاد 

المقاصة الآسيوي.
وتواجـه واردات الهند من الخام الإيراني خطرا في ابريل حين تسـتحق 

مدفوعات شحنات كانون الثاني/يناير.
وقـال المصدر «لـم تتأثر الإمـدادات وليس ثمة مؤشـر من إيـران على أن 
تعطيلا سـيحدث في ابريل». وأضاف أن شـركته سـتبحث عن إمدادات من 

العراق والكويت والسعودية والإمارات إذا تأثرت الواردات الإيرانية.
وتابع «لكننا نريد مواصلة الاسـتيراد من إيـران لأنهم يتيحون لنا فترة 

سماح مدتها 90 يوما».
وقـال البنك المركزي الهنـدي في كانون الاول/ديسـمبر إنه لم يعد ممكنا 
تسـوية المدفوعات لإيـران عن طريق نظـام مقاصة تديره البنـوك المركزية 
الإقليمية وهو قرار قوبل بإشادة من واشنطن لكنه عرض واردات الهند من 

إيران التي تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا للخطر. 

وزير برتغالي: تفاقم الأزمة السياسية 
سيدفع البلاد لطلب خطط انقاذ دولية 

■ لشـبونة ـ د ب أ: قـال وزيـر الماليـة البرتغالي فرناندو تيشـيرا دوس 
سانتوس يوم الاثنين ان الازمة السياسة في البلاد قد تعطيها «دفعة كبيرة» 

صوب طلب حزمة إنقاذ دولية. 
جـاء ذلـك في تصريحات نقلتها وسـائل إعـلام برتغالية عـن الوزير في 
بروكسـل حيث يشـارك فـي اجتمـاع وزراء ماليـة الاتحـاد الأوروبي حول 

خطط إنقاذ اليورو. 
وقـال تيشـيرا دوس سـانتوس: «أرى التوافـق بعيـدا (بـين الحكومـة 
والمعـارض)». وذكـر أن أحـزاب المعارضـة صـارت منخرطـة فـي توجيـه 
انتقادات شـديدة لخطة رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس لخفض الإنفاق، 

وتمانع المشاركة في الحوار. 
وذكـر تيشـيرا دوس سـانتوس أن الإخفـاق في حـل الأزمة السياسـية 
المسـاعدات  أحضـان  فـي  ترتمـي  لأن  قويـة..  دفعـة   » البـلاد  سـيعطي 

الخارجية». 
وتسعى حكومة الأقلية الاشتراكية بزعامة سوكراتيس الأسبوع الجاري 
إلـى نيـل موافقـة البرلمان لإقـرار أحـدث حزمة تقشـف. وفي حـال رفضت 
المعارضـة الحزمـة، تعهد سـوكراتس بالاسـتقالة، مما سـيؤدي إلى إجراء 

انتخابات مبكرة. 

وزير: اليابان تحتاج إلى 3 ميزانيات تكميلية
لتمويل مشروعات إعادة البناء بعد الزلزال

■ طوكيـو ـ د ب أ: قال وزير السياسـة الوطنية الياباني كويشـيرو جيمبا امس 
الثلاثـاء إن حكومـة بلاده قـد تضطر إلى وضـع 3 ميزانيات تكميليـة مختلفة للعام 
المالـي 2011 لتمويل مشـروعات إعادة البناء فـي اعقاب الزلـزال المدمر الذي ضرب 

اليابان في وقت سابق الشهر الحالي. 
ونقلـت وكالـة أنباء كيـودو اليابانية عن جيمبـا قوله في مؤتمـر صحافي اعقب 
اجتماعا للحكومة «الاضرار منتشـرة على نطاق واسع.. ولذلك فإن وضع ميزانيتين 

تكميليتين قد لا يكون كافيا» لتمويل مشروعات إعادة البناء. 
جاءت هـذه التصريحات في اعقاب اخرى لنواب من حـزب اليابان الديمقراطي 
الـذي يقوده رئيـس الوزراء ناوتو كان، بينهم الأمين العام للحزب كاسـتويا أوكادا 
طالبـوا فيها بضرورة وضع ميزانيتين تكميليتـين، على الأقل، للعام المالي الذي يبدأ 
الشـهر المقبل في اعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق البلاد بقوة 9 درجات 
علـى مقياس ريختر يـوم11 آذار/مارس الجـاري، والذي يعد الاقوى الذي تشـهده 

اليابان. 
كانـت حكومـة اليابـان وضعـت 3 ميزانيـات تكميلية بقيمـة إجماليـة زادت عن 
4 تريليونـات يـن ( حوالـي 50 مليـار دولار) بعد الزلـزال الكبير الذي ضـرب إقليم 

هانشين عام 1995. 
كان مسـؤول شؤون مجلس النواب في الحزب الياباني الحاكم جون أزومي قال 
إن هنـاك دعوات داخل الحزب من أجل إنفاق عشـرات التريليونات من الين لتمويل 

مشروعات إعادة البناء. 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  كارلسـروه   ■
طالبـت محكمة عليا فـي ألمانيا مصرف 
«دويتشـه بنـك»   أكبر مؤسسـة مالية 
فـي البـلاد امـس الثلاثـاء بتعويـض 
مسـتثمرين عن معاملات مضاربة تمت 
علـى نحـو خاطـئ.  يتعين علـى البنك 
العميلـة  الشـركات  لإحـدى  يدفـع  أن 
540 ألـف يـورو (756 ألـف دولار) عن 
خسـائرها نتيجة الاسـتثمار في عقود 

مبادلة أسعار الفائدة. 
ويتوقـع ان تكون التكلفـة النهائية 
ضخمة جدا على البنك جراء خسـارته 
فـي  العليـا  المحكمـة  فـي  القضائيـة 
كالسـروه، إذ يقول محامـون ان هناك 

أكثر من 20 عميلا يقاضون البنك. 
البلديـات  مـن  الكثيـر  وتضـرر 
والشـركات الصغيرة من عقود مبادلة 
أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يطالبوا 

بتعويضات مماثلة، قائلين إن البنك لم 
يحذرهـم بشـكل ملائم بشـأن مخاطر 

تلك العقود. 
وفـي عقـود مبادلـة سـعر الفائـدة 
يحاول أحد المسـتثمرين تحقيق أرباح 
مـن الفـرق بـين أسـعار الفائـدة علـى 
الأجـل الطويـل وأسـعار الفائـدة على 

الأجل القصير. 
وتمـت العمليات بنـاء على توقعات 

بأن أسـعار الفائدة على الأجل الطويل 
سـترتفع بأكثر من نظيرتهـا في الأجل 
القصير، لكن العكس هو ما تم وحدثت 

خسائر كبيرة. 
وقال راينـر هال محامي «دويتشـه 
بنك» للمحكمة العليا إن الحكم ستكون 
لـه عواقب خطيرة. وشـدد «دويتشـه 
بنـك» أمـام المحكمـة أنـه نصح بشـكل 

ملائم الشركة العميلة بشأن المخاطر. 

محكمة تطالب دويتشه بانك بتعويض مستثمرين 
عن معاملات مضاربة تمت لحسابهم على نحو خاطئ 

■ القاهرة ـ رويترز: ناشد الرئيس 
الجديـد للبورصة المصريـة محمد عبد 
الثلاثـاء  امـس  المسـتثمرين  السـلام 
عدم التهافت على البيع عند اسـتئناف 
التدول اليوم الأربعاء وقال إن الهبوط 
سـيكون أمـرا طبيعيا فـي البداية لكن 
السـوق سـتعود لمسـتوياتها الحقيقة 

خلال فترة قصيرة.
المصريـة  البورصـة  وتسـتأنف 
التداول اليـوم بعد اغلاقهـا منذ نهاية 
تداولات 27 كانـون الثاني/يناير عقب 
التـي  الشـعبية  الاحتجاجـات  تفجـر 
اسفرت عن الاطاحة بالرئيس المصري 

حسني مبارك.
وقـرر مجلس الـوزراء أمـس الاول 
تكليف عبد السـلام رئيس شركة مصر 
للمقاصـة والحفظ المركزي بالاشـراف 
على البورصة لمدة سـتة أشـهر بجانب 
منصبـه الحالـي وذلـك بعـد اسـتقالة 

رئيس البورصة خالد سري صيام.
وعـن توقعاتـه لأداء السـوق عنـد 
عودة التـداولات غدا قال عبد السـلام 
فـي مقابلـة مـع رويتـرز عبـر الهاتـف 
«ليس مـن دورنا التدخل في الأسـعار 
سـواء ارتفاعا أو انخفاضـا. ولكن من 
الطبيعي جدا حـدوث هبوط في بداية 
التـداول لأسـباب خارجـة عـن إرادة 

أحد».
ودعا عبد السـلام المسـتثمرين إلى 
التريـث قبـل البيـع. وقـال «أرجـو من 
المسـتثمر أن يفكـر أكثـر مـن مـرة قبل 
البيع. لو أن المسـتثمر لا يحتاج أمواله 
الآن أرجو ألا يبيع بخسارة». واضاف 
«أسـعار الأسـهم حاليا أقل مـن قيمتها 
العادلـة. الأسـعار الحقيقيـة للأسـهم 

ستعود بعد فترة قصيرة».
فـي  العمـل  اسـتئناف  تأجـل  وقـد 
البورصـة عـدة مـرات فـي الأسـابيع 

الأخيـرة وحـذر مصرفيـون فـي بنوك 
اسـتثمار من أن التأجيل يضر بسـمعة 

مصر الدولية.
إعـادة  عـن  الحكومـة  وأحجمـت 
فتـح البورصة إلى أن يتـم ترتيب دفع 
تعويضـات لصغار المسـتثمرين الذين 
تضرروا بسـبب تراجع أسعار الأسهم 
وفرض ضوابط لمنع أي شخص يواجه 

تحقيقا من تحويل أموال إلى الخارج.
وجمدت السلطات أصول مسؤولين 
في عدد من كبرى الشركات المدرجة في 
البورصة أو وجهت لهـم تهما بارتكاب 
جرائـم فـي الوقـت الـذي يجـري فيه 
التحقيـق فـي قضايـا فسـاد فـي عهـد 

النظام السابق.
وقال عبد السلام الذي تولى من قبل 
منصـب رئيـس البورصة لمـدة عام في 
2004 «إغـلاق البورصة طـوال الفترة 
الماضية لم يكن بهدف فني. كان لابد لنا 

من فتح البورصة قبل الغد بكثير.
«ليس هنـاك أسـباب لأن نتاخر في 
الفتـح عن ذلك. الإغلاق يعطي رسـالة 
سـيئة للعالم كلـه. يوجد مسـتثمرون 
أموالهـم محتجـزة داخـل البورصة». 
واضاف «لـو تأخرنا في الفتح عن ذلك 
سيكون الهبوط أكثر بكثير حينها. لابد 

من الفتح الآن».
ووعد عبد السلام بمساعدة شركات 
السمسـرة علـى حـل مشـاكلها. وقـال 
«أخذنـا مجموعة من الإجـراءات وفي 
خلال اليومـين القادمين سـنحل جميع 

المشاكل».
وحـول طبيعة الإجـراءات قال عبد 
الـذي يتولـى ايضـا منصـب  السـلام 
رئيـس مجلـس إدارة صنـدوق حماية 
المسـتثمر «سنتسـلم امس 150 مليون 
جنيـه (25.3 مليـون دولار) من وزارة 
الماليـة لدعـم شـركات السمسـرة فـي 

وسـيصدر  حسـنة.  قـروض  صـورة 
قـرار من رئيـس الوزراء بزيـادة مبلغ 
دعـم الشـركات مـن صنـدوق حمايـة 

المستثمر».
ويتكون «صندوق حماية المستثمر» 
من اشتراكات دورية تدفعها الشركات 
العاملـة بسـوق الاوراق الماليـة بمصر 
ويصـرف منـه دعـم للمسـتثمرين في 
حالة إفلاس احد شركات السمسرة أو 
قيامهـا بالاحتيال على أحد العملاء بها 
ويبلغ رأسـمال الصنـدوق حاليا نحو 

850 مليون جنيه.
وأوضـح عبد السـلام عـدم معرفته 
بالمبلـغ الجديد للدعم ولكنه قال «لجنة 
فتـح البورصـة اقترحـت علـى رئيس 
الوزراء اسـتخدام 75 بالمئـة من أموال 
صنـدوق حمايـة المسـتثمر فـي الدعم 
ولكنـي لا اعرف بكـم سـيصدر القرار. 

هل بنفس النسبة أم غيرها».
المصـري  الـوزراء  رئيـس  وأصـدر 
الجـاري  آذار/مـارس   13 فـي  قـرارا 
بتعديل بعض أحكام « صندوق حماية 
المسـتثمر» بحيث يجوز لمجلـس إدارة 
الصندوق تخفيض نسـب الاشتراكات 
الدوريـة لأعضائـه فـي ضـوء أوضاع 

السوق.
الظـروف  فـي  للصنـدوق  ويجـوز 
الاسـتثنائية الطارئة التدخل لمواجهة 
المخاطـر التـي تواجـه سـوق الأوراق 
الماليـة «بتقديم قروض بعائد لأعضائه 
تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق 
بما لا يجاوز 20 بالمئة من الموارد المالية 

للصندوق».
الرئيـس  نـوه  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الجديد للبورصة المصرية إلى أن هدفه 
في الفترة المقبلة سـيتركز على «تقليل 
التأثيرات السلبية من جراء طول فترة 

الإغلاق».

رئيس البورصة المصرية يناشد المستثمرين 
عدم التهافت على البيع عند فتح السوق اليوم

«الاقتصـاد  كتـاب  يؤكـد  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
السياسي لمصر» لنادية رمسـيس فرج قوام استاذة 
الامريكيـة فـي  السياسـي فـي الجامعـة  الاقتصـاد 
القاهرة، ان سياسـات الحزب الوطبي وسعت نطاق 

الفقر في مصر.
والكتـاب الصـادر عـن المركـز القومـي للترجمـة 
مراجعة نقدية للفترة التي عاشتها مصر من 1990 الى 
2005 وشـهدت تطبيق منظم لسياسات الخصخصة 

والتحرير الاقتصادي وما نتج عنها من ازمات. 
ويكشـف الكتـاب، الـذي قـام بترجمتـه مصطفى 
قاسـم، الاثـار السـلبية للسياسـة التـي نتجـت عن 
الآليـات التي اتبعتها مجموعه من الليبراليين الجدد 
داخل الحزب الديموقراطي الحاكم انذاك ويشيرالى 
مخاطر انسحاب الدولة من الاقتصاد والتكتل القوي 

لرجال الاعمال. 
ويؤكـد الكتـاب الـذي كتـب مقدمته المفكر السـيد 
ياسـين مستشـار مركز الاهرام للدراسات السياسية 
ان «سياسـات الحزب الوطنـي الحاكم في فترة حكم 
الرئيس السـابق محمد حسني مبارك وسعت، بزعم 
مـا كانوا يطلقـون عليه اسـم اصلاحات، مـن نطاق 
الفقر ورسـخته في نفس الوقت الذى استفحلت فيه 
قوه رجال الاعمال بينما اخذت الطبقة الوسـطى في 
التـآكل».  وركـزت الكاتبة على «الفتـرة من منتصف 
التسعينيات وحتى العام 2005 وترى ان هذه الفترة 
عصيبـة نتيجـة حلـول نخبـة رجـال الاعمـال محل 
النخـب البيروقراطية التى سـادت الفتـرة من 1956 

الى 1990». 
وتابعـت ان «هذه النخبة الجديدة اسـتولت على 
جزء كبير من الحكومة التي شكلت في 2004 برئاسة 
احمـد نظيف لتنفيـذ ما اعتبرته الحكومة سياسـات 

اصلاحات». 
وهذه الاصلاحات حسب المؤلفة «سياسة مزعومة 

مثلها مثل سياسات الوزارة التالية لها والتي جاءت 
ايضا برئاسـة نظيف وكانت سمتها العدد الكبير من 
رجال الاعمال الذين دخلوا الحكومة بدعوى خبرتهم 

في القطاع الخاص». 
واضافـت انـه «زاد مـن توحـش هـذه الحكومـة 
الشـعب  مجلسـي  علـى  الوطنـي  الحـزب  سـيطرة 
والشـوري بالاضافة إلى محاولة محـدودة للتحول 
السياسـي الليبرالـي بالتعديل الدسـتوري المحدود 

للمادة 76». 
مـن  الممتـدة  الفتـرة  خـلال  «انـه  فـرج  ورات 
المسـيس  الاسـلام  الدولـة  تبنـت   2005-1990
التـى  كايديولوجيـا مهيمنـة، وهـي الايديولوجيـا 
ادخلها انور السـادات في السـبعينات حيث تحالف 
مع الاسـلاميين ووسـع بقوه نفوذ جماعات الاسلام 
السياسـي فـي النقابـات والجامعـات لمقاومـة نفوذ 

الناصريين واليساريين». 
واضافت انـه «ترتب عن ذلك (حينـذاك) تهميش 
لدور النسـاء في المياديـن الاقتصادية والسياسـية 

وايضا تحجيم المعارضة السياسية». 
وتابعـت ان «علاقـات القـوة كانـت مـن العوامل 
الرئيسـية التـى حـددت مسـيرة مصـر علـى مـدى 
القرنـين الماضيين»، مشـيرة الـى «التحديـث لم يؤد 
الـى تحول كامـل للاقتصاد والمجتمع فـي مصر حيث 
القطاعات الاكبر تخضع لسـيطرة القـوى التقليدية 
وبعـض القوى الاجتماعيـة تم تفتيتها نظرا لتطبيق 

سياسات التحرير الاقتصادي غير المدروس». 
للكتـاب  الاول  الفصـل  فـي  المؤلفـة  وتعـرض 
«الجـدل النظـري بـين أنصـار الليبراليـة الجديـده 
مـن  للدولـة  الكامـل  الانسـحاب  يؤيـدون  الذيـن 
الاقتصـاد وانصار الدولة التنمويـة التي تتدخل في 
الاقتصـادات المختلفـة مثل ما حدث فـي عهدي محمد 
علـي وعبد الناصر لتنتج طبقة رأسـمالية تسـتطيع 

فيمـا بعـد ان تنفـذ بشـكل مسـتقل وظائـف التراكم 
الرأسمالي والتنمية». 

وفـي الفصل الثاني تؤكد علـى العلاقات المتبادلة 
بين الديموقراطية والتنمية. 

ويحمـل الفصـل الثالث عنـوان «الدين المسـيس 
والصـراع والتنميه: الاسـلاميون والدولة» ويعالج 

العلاقة بين التنمية والدين. 
وهـو مـن اهـم فصـول الكتـاب اذ انه منـذ ظهور 
الدولـة الحديثـة اوائـل القـرن التاسـع عشـر وكل 
النظم السياسـية التي تعاقبت علي مصر تسـتخدم 
الديـن كايديولوجيـا مهيمنـة ومصـدر للتشـريع او 
كايديولوجيـا ثانويـة في الفترات التـي ظهرت فيها 

نظم اكثر علمانية. 
وتـرى المؤلفـة ان «التأرجـح بـين الدولـة شـبه 
خاصيـة  يـزال  ولا  كان  الدينيـة  وشـبه  العلمانيـة 
مهيمنـة للدولة المصريـة الا انها في السـنوات الـ35 
الاخيـرة تميـزت بايديولوجيا دينيه شـديدة كانت 

تستهدف تبرير القضاء على النظام الناصري». 
كذلـك فان الدولة المصرية في الـ35 الاخيرة كثيرا 
ما كانت تتجاهل القضايا المتعلقة بمسـاواة النسـاء 
بغـرض تمكـين الجماعـات الاسـلامية والسياسـية 
المحافظة سواء المتحالفة مع الدولة او المعارضة لها. 

وتـرى المؤلفـة في ختـام كتابهـا ان «فحـص دور 
التنميـة والتحـول السياسـي الليبرالـى والتطرف 
الدينـي يقودنـا الى اسـتنتاج رئيسـي هـو ضرورة 
اعادة تشـكيل علاقات القوى المهيمنـة لتتمكن مصر 
مـن حـل مشـكلاتها التـي ظلـت دون حل علـى مدى 

القرنيين الماضيين». 
واكـدت انـه «يجـب علـى مصـر ان تحدد بشـكل 
نهائي هويتها السياسـية وتشجع سياسات تنموية 
قائمـة على الناس وتسـعى بجد لتضييـق الفجوات 

الأجتماعية في النظام الاجتماعي والاقتصادي». 

كتاب لاستاذة جامعية للاقتصاد: سياسات 
الحزب الوطني وسعت نطاق الفقر بمصر

موبينيل المصرية للاتصالات 
تؤجل البت بتوزيع أرباح 2010  
بسبب الوضع الاقتصادي والسياسي

مصر تطلب مجددا تمويلا 
من البنك الأوروبي للتعمير

■ تـل ابيـب ـ رويتـرز: قال رئيـس البنـك الأوروبـي للتعميـر والتنمية امس 
الثلاثـاء إن الحكومة المصرية المؤقتة قدمـت طلبا جديدا للحصول على تمويل من 

البنك.
وفـي ايار/مايـو الماضي قال البنك إنه سـيبحث طلبا من الحكومـة المصرية في 
ذلـك الوقت لادراجها ضمن الـدول التي يعمل بها البنك والتـي يبلغ عددها حاليا 

29 دولة.
وقال توماس ميرو رئيس البنك للصحافيين خلال زيارة إلى إسرائيل وهي أحد 
مساهمي البنك إن مصر جددت طلبها هذا الشهر عقب تغيير الحكومة بعد الاطاحة 

بالرئيس حسني مبارك الذي تنحى بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
وقال للصحافيين «كانت الرسـالة: نحن في اشـد الاحتياج لكن لأننا في عملية 
انتقاليـة. نريد ان نكـون اقتصادا مفتوحا ونريد تعزيـز القطاع الخاص ويمكنكم 
(البنك الاوروبي للتعمير والتنمية) المسـاعدة في ذلك». واضاف أنه تلقى الطلب 

الجديد في رسالة من فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وقال ميرو إن البنك مسـتعد لاستثمار ما يصل إلى مليار يورو سنويا إذا وافق 
جميع مساهميه ومن بينهم مصر على الطلب. وأضاف أن العمل في مصر سيتوقف 

على التزام الدولة بالديمقراطية والتعددية الحزبية واقتصاد السوق الحر.
وقـال «لا أحد متأكـد تماما من أن هذا هو الاتجاه الذي تسـير فيـه البلد... لكن 

الوضع لا يختلف كثيرا عما كان في وسط وشرق اوروبا قبل 20 عاما». 

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
التليفـون  لخدمـات  المصريـة  موبينيـل 
سـتؤجل  إنهـا  الثلاثـاء  امـس  المحمـول 
البت في توزيع أرباح عن عام 2010 نظرا 
للوضع الاقتصادي والسياسـي في مصر 

حاليا.
وبلـغ صافي ربـح الشـركة بعد خصم 
الضرائـب وحقوق الأقلية فـي 31 كانون 
الاول/ديسـمبر 1.36 مليـار جنيـه (229 
مليـون دولار) مقابل 1.95 مليـار في عام 

2009 وبانخفاض 30 بالمئة.
وقالـت المتحدثـة باسـم موبينيـل في 
رسـالة لرويتـرز عبر البريـد الالكتروني 
«فـي ضوء الموقـف الدقيق علـى الصعيد 
الاقتصـادي والسياسـي في مصـر حاليا 
فقـد قـررت الجمعيـة العمومية للشـركة 
(امـس) تأجيـل قرارها بشـأن توزيعات 
الربـاح النقدية للسـنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2010».
فـي  أقـروا  الشـركة  مسـاهمو  وكان 
الخامس من كانـون الثاني/يناير الماضي 
توزيعـات نقديـة هـي الأكبـر فـي تاريخ 

الشـركة 9.19 جنيـه (1.6 دولار) للسـهم 
عن أرباح التسـعة أشهر الأولى من 2010 

والأرباح المرحلة من 2009.
وبلـغ صافي ربـح الشـركة المجمع في 
نحـو   2010 مـن  الأولـي  أشـهر  التسـعة 
1.025 مليـار جنيـه مقابـل 1.457 مليـار 

جنيه في الفترة المقابلة من 2009.
وتملك أوراسـكوم تليكـوم 20 في المئة 
بصـورة مباشـرة فـي موبينيـل بجانـب 
مباشـرة  غيـر  بصـورة  اخـري  حصـة 
«موبينيـل  فـي  مسـاهتمها  خـلال  مـن 
للاتصـالات» التـي تملـك 51 فـي المئة من 
المحمـول  التليفـون  لخدمـات  المصريـة 

(موبينيل).
وقامت سي.آي كابيتال أمس بتخفيض 
السعر المستهدف لسهم موبينيل 16 بالمئة 
إلى 143 جنيها. وأغلق السـهم بالبورصة 
فـي 27 كانـون الثاني عنـد 133.21 جنيه 

بتراجع 11.3 بالمئة.
ويبلـغ رأسـمال الشـركة مليـار جنيه 
موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 

عشرة جنيهات للسهم الواحد.

■ نيروبـي ـ رويتـرز: قال مجلس الشـاي في 
كينيـا امس الثلاثـاء إن صادرات الشـاي الكيني 
فـي  الأجنبيـة  العمـلات  لإيـرادات  مصـدر  أكبـر 
البلاد تراجعت 14 في المئة في شـباط/فبراير بعد 
انخفاض المبيعات لمصر بفعـل الاضطرابات التي 

شهدتها.
كمـا هبط الإنتـاج في كينيا في شـباط/ فبراير 
23 في المئة إلـى 26.7 مليون كيلوجرام مقارنة مع 

الشهر نفسه من العام الماضي.
حجـم  «انخفـض  بيـان  فـي  المجلـس  وقـال 
الصادرات بشـكل كبير نتيجة لتراجع الصادرات 
إلـى مصـر خـلال الأسـبوعين الأول والثانـي من 

الشهر بفعل الاحتجاجات السياسية في البلاد».
وأضـاف «رغـم ذلـك عـادت واردات مصـر من 

الشاي الآن إلى الوضع الطبيعي».
وهبطـت المبيعـات إلـى مصـر إلـى 5.7 مليون 
كيلوجـرام مقارنة مع تسـعة ملايين كيلوغرام في 

فبراير 2010.
وقال المجلس في البيـان «تأثرت جميع مناطق 
زراعـة الشـاي بالجفـاف ممـا أدى إلـى خفـض 

إمدادات أوراق الشاي المتجهة للمصانع».
ورغم ذلـك يتوقع المجلس أن يتغير الوضع في 
الشـهرين القادمـين مـع بداية موسـم الأمطار في 

آذار/مارس. 

تراجع صادرات الشاي الكيني 
بفعل الاضطرابات في مصر

متعاملون في البورصة المصرية

واخذت هيئـة الرقابة المالية العديد 
الشـهر  الاسـتثنائية  الاجـراءات  مـن 
الماضـي لدعـم البورصـة عنـد عودتها 
للعمل. وتشـمل تلك الاجـراءات تقليل 
سـاعات  ثـلاث  إلـى  التـداول  زمـن 
وإيقـاف آلية الشـراء والبيع في نفس 
الجلسة وإيقاف الجلسة الاستكشافية 
علـى  السـعرية  الحـدود  وتخفيـض 

الأسهم المقيدة بالبورصة.
وأكـد عبد السـلام أنه سـيعمل على 
عملـه  وانتظـام  السـوق  «اسـتقرار 
والتأكـد  القادمـة  أشـهر  السـتة  فـي 
مـن الشـفافية والافصـاح مـن جميـع 

الشركات المقيدة بالسوق».

وفي آخر جلسـت تـداول للبورصة 
في 26 و27 يناير هبط المؤشر الرئيسي 
للبورصة نحو 16 بالمئة وبلغت خسائر 
البورصة حوالي 70 مليار جنيه مصري 

(11.8 مليار دولار).
وأصيـب الاقتصاد المصري بالشـلل 
تقريبا خلال الاحتجاجات التي أطاحت 
بنظام حسـني مبارك. وانهارت بعض 
المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل 
السياحة والاستثمار الأجنبي ولا تزال 
مصانـع كثيرة تعمـل بأقل مـن طاقتها 

الإنتاجية.
إم.اس.سـي.آي  مؤسسـة  وحذرت 
مصر من أنها تواجه خطر الشـطب من 

مؤشرها للأسواق الناشئة إذا لم يعاد 
فتح البورصة بحلول 24 آذار/مارس.

وقال بنك الاستثمار سي.آي كابيتال 
في مذكرة أصدرها الاسبوع الماضي إن 
المؤشر قد يتراجع بما بين 19 بالمئة و29 
بالمئة أخـرى حالما تسـتأنف البورصة 

عملها.
وقـال سـي.آي كابيتـال «نعتقـد أن 
المؤشـر قـد يتراجـع إلـى ما بـين 4582 
اسـتئناف  عنـد  نقطـة  و3989  نقطـة 

العمل».
وأغلـق المؤشـر فـي 27 ينايـر علـى 

5646 نقطة.
الدولار يساوي 5.93 جنيه مصري.

■ لنــدن ـ رويتــرز: تراجــع الــدولار لأدنى 
مستوى في 15 شــهرا أمام سلة عملات امس 
الثلاثاء مــع تحقيق الجنيه الاســترليني أكبر 
مكاســب بعــد أن أدى ارتفــاع التضخــم في 
بريطانيا إلى زيادة فرص رفع أســعار الفائدة 

البريطانية في وقت أقرب.
وســاهمت توقعات أســعار الفائدة أيضا 
فــي دفع اليــورو للصعود إلى أعلى مســتوى 
أمام الدولار هذا العام، لكن موجة بيع لليورو 
مقابل الاســترليني عقب بيانات عن التضخم 

في بريطانيا قلصت مكاسبه.
وارتفعت أسعار المســتهلكين في بريطانيا 
الشــهر الماضــي 4.4 فــي المئة مســجلة أعلى 

مســتوى فــي 28 شــهرا وأكثــر مــن مثلي ما 
يســتهدفه بنك انجلترا المركزي عند إثنين في 

المئة.
ولم يشــهد الين تحركا يذكــر امس وحوم 
ويتوخــى  الــدولار.  مقابــل  ينــا   81 حــول 
المتعاملــون الحــذر مــن مزيد مــن التدخل من 
جانب مجموعة الدول السبع لمواجهة صعود 

الين لكن لم يحدث شئ حتى الآن.
وبحلول الســاعة 1115 بتوقيــت غرينتش 
زاد الاسترليني 0.5 في المئة إلى 1.6380 دولار 
بعد أن صعد في وقت ســابق إلى 1.64 دولار 
مســجلا أعلى مســتوى منذ كانــون الثاني/

يناير 2010.

وارتفــع اليــورو 0.2 فــي المئة إلــى 1.4240 
دولار.

وانخفض مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء 
العملــة الأمريكية أمام ســلة من ســت عملات 
رئيسية 0.2 في المئة إلى 75.254 مسجلا أدنى 

مستوى منذ كانون الاول/ديسمبر 2009.
جيــد  بشــكل  مدعومــا  اليــورو  ومــازال 
بتصريحــات رئيس البنــك المركزي الأوروبي 
جان كلــود تريشــيه ومســؤولين آخرين في 
البنــك حيــث أكــدوا علــى اســتعداهم للعمل 
ســريعا لإتخــاذ إجــراءات بشــأن التضخم. 
ويتوقــع معظــم الخبــراء الاقتصاديــين رفع 

الفائدة الشهر القادم. 

الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 15 شهرا وصعود الاسترليني
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■ الريـاض ـ رويتـرز: توقـع محللـون وخبـراء 
العاهـل  قـرارات  تـؤدي  أن  سـعوديون  عقاريـون 
للمواطنـين  سـكنية  قـروض  بتوفيـر  السـعودي 
إلـى كبح أسـعار إيجـارات المسـاكن وتوفيـر مئات 
الوظائـف وفتـح فـرص اسـتثمارية جديـدة أمـام 
الشـركات الأجنبية بالقطاع. لكن هناك مخاوف من 
ارتفاع أسـعار الأراضي والمواد الخام مع نمو الطلب 

على البناء.
وأعلـن العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه يوم 
الجمعـة الماضي منحا بقيمة 93 مليـار دولار تتضمن 
دولار)  مليـار   66.7) ريـال  مليـار   250 تخصيـص 
لتشـييد 500 ألـف منـزل جديـد ورفـع الحـد الأعلى 
لقيمـة قروض صنـدوق التنميـة العقاريـة إلى 500 

ألف ريال من 300 ألف.
ويقـول المحللون إن تلـك القرارات ستسـاهم في 
بناء أكثر من 633 ألف وحدة سكنية خلال السنوات 
القادمة، بينما ينادى آخرون بتسـريع العمل بنظام 
الرهن العقاري حيـث أن المخصصات التي تضمنتها 

القرارات الملكية لن تشمل جميع طالبي السكن.
وتواجه السـعودية أكبـر اقتصاد عربي مشـكلة 
إسـكان كبيرة نظرا لتسـارع النمو السكاني وتدفق 
العمالـة الأجنبية على المملكـة التي تنفذ خطة إنفاق 

على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وقـال فهـد السـعيد الرئيـس التنفيـذي المكلـف 
المدرجـة بالبورصـة  العقاريـة السـعودية  لشـركة 
السـعودية إن القرارات الملكية «سـتعمل على تهدئة 
سـوق الإسـكان فـي المملكـة وسـتنعكس إيجابيـا 
على تخفيـف الارتفاع غيـر المبرر في أسـعار التملك 

والإيجارات».
وأضـاف قائـلا لرويترز «سـتوفر هـذه القرارات 
مئات الفرص الوظيفية في أكثر من 108 مهن عقارية 

وسـتدعم 30 بالمئة من دخل الأسـر السعودية كانت 
تخصصها شـريحة واسـعة من السـعوديين لدفعها 

كإيجارات للمساكن».
اللجنـة  عضـو  كـردي  أسـامة  قـال  جانبـه  مـن 
السـعودي  الشـورى  مجلـس  فـي  الاقتصاديـة 
النشـاط  «سـتعزز  الأخيـرة  الملكيـة  القـرارات  إن 
الاقتصادي السـعودي وسـتصل به إلى مسـتويات 
غير مسـبوقة كمـا أنها ستسـاهم في خفض أسـعار 
العقـارات وحـل أحد أهم المشـاكل التـي يعاني منها 

المواطن السعودي».
كان تقريـر للبنـك السـعودي الفرنسـي افاد بأن 
المملكـة تحتـاج لبنـاء 1.65 مليـون مسـكن جديـد 
بحلـول 2015 لتلبيـة الطلـب المتزايد على المسـاكن، 
وقـال إن مـن المتوقـع أن تحتـاج شـركات التطويـر 
العقـاري الخاصـة والحكومية لبناء نحـو 275 ألف 

وحدة سنويا حتى عام 2015.
وقـال المحلل العقاري خالد الربيـش إن القرارات 
الملكيـة الأخيرة ستسـاهم في بنـاء 633 ألف وحدة 
سكنية جديدة في البلاد مضيفا أن المعروض الحالي 
يبلغ نحـو 4.5 مليون وحدة سـكنية تتراوح نسـب 

الوحدات الشاغرة منها بين ثلاثة وخمسة بالمئة.
وأضاف الربيش أن الدراسـات السـوقية تشـير 
إلـى أن نسـب التملك تتـراوح بـين 25 و30 بالمئة في 
حال كان القياس بنسـب تملك الأفراد وما يقارب 50 

بالمئة في حال تم القياس على نسب تملك الأسر.
وتوقع فهد السـعيد أن تسـاهم الطفـرة العقارية 
المتوقعـة في رفع أسـعار المـواد الخام ومـواد البناء 
شـركات  علـى  سـتعود  الفائـدة  أن  إلا  الأساسـية 
الحديـد  أو  الأسـمنت  شـركات  مثـل  سـعودية 
والدهانات، وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا يعتقد 

أن تكون تلك الارتفاعات مثيرة للقلق.

إلا أن عـددا ممـن تحدثـت معهـم رويتـرز لديهـم 
مخاوف من ارتفاع الأسـعار إذ قـال محلل طلب عدم 
ذكر اسـمه «سوف تقوم الدولة بتسليم ما يقارب 20 
ألف مواطن سـنويا 500 ألف ريال سعودي للبناء أو 
الشـراء فلابد أن تنعكس زيادة الطلب على الأسعار 
الحالية وتتسبب في ارتفاعها سواء في الأراضي أو 

المواد الخام أو تكاليف البناء».
كما شـدد المحللون والخبراء على أهمية أن تسرع 
السـعودية في إصـدار أنظمة الرهـن العقاري حيث 
قـال سـعد الرصيـص رئيـس مجموعـة الرصيـص 
العقاريـة «الرهن العقاري مهم جـدا في هذه المرحلة 
فليـس كل المواطنـين سـيحصلون علـى القـرض أو 

الوحدات السكنية».
ويقـول خالـد الربيـش «الرهن العقاري سـيوفر 
التطويـر  لشـركات  المناسـبة  والبيئـة  التمويـل 
العقاري لبناء مشـاريع بفكر احترافي وسـيقلل من 
فوضـى التطويـر الفردي الـذي تعاني منه السـوق 

السعودية».
ويجري الاعـداد لقانون الرهن العقـاري المنتظر 
منذ عشر سـنوات تقريبا. وفي كانون الثاني/يناير 
نقلـت صحيفـة الاقتصاديـة السـعودية عـن محمد 
الجاسر محافظ مؤسسـة النقد السعودي قوله «أنا 
لا أعرف حتى الآن الجهة الإشرافية على نظام الرهن 
العقاري ولم ينط بالمؤسسـة الإشـراف على النظام 

حتى الآن».
إلا أن هنـاك توقعـات بقرب تمرير قانـون الرهن 
العقـاري إذ صـرح عبـد الله الشـيخ عضـو مجلس 
الشـورى السـعودي في وقت سـابق من هذا الشهر 
إن من المتوقع أن تجـري الموافقة على القانون قريبا 
لانها تأتي على قائمة أولويات مجلس الشـورى بعد 

قرارات العاهل السعودي بدعم القطاع العقاري.

وأجمـع مـن تحدثت معهـم رويترز علـى أن قطاع 
المقاولات السـعودي قادر على القيام بدور رئيسـي 
فـي الطفـرة العقارية القادمـة إلا أنه سـيكون هناك 
نصيـب لشـركات المقـاولات الأجنبية إذ قال أسـامة 
كـردي «هنـاك اهتمـام كبيـر مـن الشـركات العالمية 
لدخول السـوق السـعودية وأتوقـع أن تدخل المزيد 
من الشـركات العقارية إلى أسـواق المملكة بعد هذه 

القرارات».
ولا يـزال المحللون والخبـراء وكذلـك المواطنون 
تنفيـذ  آليـة  عـن  الإعـلان  يترقبـون  السـعوديون 
تلك القـرارات وخطـط ومراحل تنفيذهـا إذ لم يجر 
حتـى الآن وضع جـدول زمني جديـد أو تحديد عدد 
المسـتفيدين من الدعم الملكي الأخيـر بقيمة 40 مليار 

ريال لصندوق التنمية العقاري.
واشارت وسـائل اعلام سـعودية الى أن مجلس 
الشـورى السـعودي شـدد على أهمية إصدار لائحة 
تحدد آلية توزيع الوحدات السـكنية على المواطنين 
وتطبيقها فور انتهاء المشـاريع وعلى أهمية الإسراع 
باسـتكمال الإسـتراتيجية الوطنية للإسـكان خلال 

عام من تاريخ مع وضع آليات للتنفيذ.
وقال ثامـر الغامدي وهو مواطن سـعودي يعمل 
في الرياض «من ناحية المبدأ القرارات الملكية ممتازة 
ولكن لا نعرف كيف ستكون آليات الاستفادة وما إذا 

كانت قوائم الانتظار ستظل طويلة».
وقـال وليد التميمي الـذي يعمل كموظف حكومي 
«500 ألـف ريال سـتمكنك من البناء ولكـن يجب أن 
تحـل الدولـة مشـكلة الأراضـي وأسـعارها وآليات 
تطويرها». واضـاف التميمي «في حال حصلت على 
المسـكن سـأدخر أكثر من 40٪ من دخلي الشـهري 

البالغ ثمانية آلاف ريال».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

محللون يتوقعون طفرة بسوق الإسكان السعودي
ومخاوف من ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء

لندن – «القدس العربي»:

(فايننشــال  صحيفــة  ذكــرت   
تايمز) البريطانيــة ان الزعيم الليبي 
معمر القذافي يمتلــك مخزوناً كبيراً 
من الذهــب يعتبــر مفتاحاً رئيســياً 
حاليــاً.  يخوضهــا  التــي  للمعركــة 
وقالت الصحيفة ان البيانات الأخيرة 
لصندوق النقد الدولي تشــير إلى ان 
فــي مصــرف ليبيــا المركــزي143.8 
طن مــن الذهــب، بالرغم مــن وجود 
تقديرات اخرى بان الكمية الحقيقية 

للذهب قد تكون اكثر بعدة أطنان.
ان  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
مخزون ليبيا مــن الذهب هو من بين 
أكبــر 25 مخزوناً فــي العالم، ويقدر 
ثمنه بأكثــر من 6.5 مليــار دولار، ما 
يكفي لدفع رواتــب جيش صغير من 

«المرتزقة» لمدة أشهر وربما سنوات.
ونقلــت الصحيفة عن أشــخاص 
مطلعين على نشــاط ليبيا في سوق 
الذهــب قولهــم انــه فيمــا تحتفــظ 
غالبية المصارف المركزية بمخزونها 
مــن الذهب في لنــدن أو نيويورك أو 
سويسرا، فإن الذهب الليبي موجود 

في ليبيا.
ونســبت الــى بعــض المصرفيين 
قولهم انه بالرغــم من ان الحكومات 
الامريكية والأوروبية جمدت ملايين 
الــدولارات التــي تخــص القذافــي، 
وفيمــا طالــت العقوبــات المصــرف 
المركــزي، إلا ان مخــزون الذهب قد 
يمــول نشــاطات القذافــي إذا تمكن 
مــن بيعــه. وأضــاف المصرفيون ان 
على القذافــي إخراج الذهب من ليبيا 

لجمع مبالغ مالية كبيرة.

انــه  إلــى  الصحيفــة  لفتــت  وإذ 
الذهــب  كان  العنــف  انــدلاع  قبــل 
فــي المصــرف المركــزي الليبــي في 
طرابلــس، إلا انهــا رجحــت انه نقل 
إلــى مــكان آخــر مثــل مدينة ســبها 
في جنــوب البلاد لتكــون قريبة من 

الحدود مع تشاد والنيجر.
وقال المصرفيون ان ما من مصرف 
دولــي أو مركــز تجاري ســيبيع أي 
ذهــب لــه صلــة بالقذافــي، لكنه قد 
ينقل الذهب إلى تشاد والنيجر حيث 
يســتبدله بمبالغ تحول إلى مصرف 
يملكه المصــرف الأجنبي الليبي وهو 

فرع من المصرف المركزي.
واعتبرت الصحيفة انه بالإضافة 
إلى كميات الذهــب، لا بد ان القذافي 
جمــع مبالــغ ماليــة كبيــرة مــن بيع 

النفط خارج القنوات التقليدية.

فايننشال تايمز: الذهب 
مفتاح تمويل معركة القذافي

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال روبـرت زوليك رئيـس البنك 
الدولـي يوم الاثنين إنه ينبغي أن يعيـد البنك النظر في دوره 
فـي عـلاج المشـكلات الاقتصاديـة والاجتماعية التـي أبرزتها 

الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقـال زوليك في كلمة افتتاحية لمؤتمر للبنك الدولي بشـأن 
قضايـا العالم العربي «أصدرنا عددا من التقارير المهمة بشـأن 
ادارة الحكم وعدم المساواة التي يتعرض لها الشباب وجودة 
التعليـم والفـروق الخاصـة والطبيعـة اللاتنافسـية للقطـاع 
الخـاص في المنطقـة». وأضاف «لكـن الأفعال كانـت متقطعة. 

هناك الكثير الذي يجب أن نتعلمه مثل غيرنا».
وشـارك في المؤتمـر الذي عقد فـي مقر البنك في واشـنطن 
ونقل مباشـرة عبر الانترنت صحافيـون وباحثون وجماعات 
شـبابية وأكاديميـون مـن العالـم العربـي لمناقشـة التغيرات 

الحاصلة في أنحاء المنطقة.
وأدت الاحتجاجات على القمع السياسي والفساد وارتفاع 
البطالة وتكاليف المعيشة إلى الإطاحة برئيسي مصر وتونس 
وقيـام انتفاضـات فـي اليمـن والبحريـن والمغـرب والأردن 

والجزائر والسعودية وليبيا.
كما أجبرت مؤسسـات مثـل البنك الدولي وصنـدوق النقد 
الدولـي على إمعـان النظر في دورها في المنطقـة بعد تعرضها 
لانتقادات لتركيزها على إصلاحات اقتصادية لم تعد بالفائدة 

على غالبية السكان.
وقال زوليك «إنها حركة مذهلة تولد قوتها الدافعة بنفسها». 
وتابـع « كثير من المظالم والدوافع التي أدت إلى هذه الأحداث 
التي لم يسـبق لها مثيل هي ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية 

وإن كانت قد اتخذت شكلا سياسيا».
وقـال رئيـس البنك الدولي إنـه لا بد أن يمعـن البنك النظر 
في المشـكلات التي تطارد المنطقة مثل عدم المساواة في الأجور 
والبطالـة بين الشـباب وقلة الشـفافية والمحاسـبة وأن يدقق 

ايضا في دور القطاع الخاص.
وتابع قائلا «لكي نحدد هذه المشـكلات ونستكشـفها علينا 
أولا وقبل كل شيء أن نفتح حوارا حقيقيا ومعمقا مع الأصوات 
المختلفة فـي المنطقة وبـين بعضها البعض. هذه المشـكلات لن 

تتلاشى لمجرد أن نظاما سقط أو أن زعيما حل محل آخر».
وقـال سـمير شـحاتة الاسـتاذ بمركـز الدراسـات العربية 
المعاصرة في جامعة جورجتاون متحدثا لرويترز ان الثورات 
فـي تونس ومصـر كانـت رد فعـل علـى سياسـات اقتصادية 

واجتماعية دافع عنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
واضـاف شـحاته «مـن أوجه كثيـرة.. كانت ثورتـا تونس 
ومصـر ضـد السياسـة الاقتصاديـة الليبرالية الجديـدة التي 
كانت قاسـية على الفقراء لأنها تراهن على المسـتقبل». واشار 

الى معدل البطالة في تونس البالغ 14.4 في المئة.
تغيـر  ان  ينبغـي  الدوليـة  المؤسسـات  ان  شـحاته  وقـال 
الطريقـة التي تقيم بها التنمية والتقـدم ولا ينبغي ان تتجنب 
القضايا السياسية الحساسـة. واضاف «تحتاج للتركيز على 
الاغلبية الكبيرة من السـكان وعلى ظروفهم المعيشـية وايضا 
علـى قضايـا سياسـية مثـل مدى جـودة المؤسسـات ومـا اذا 
كانت توجد مشـاركة سياسـية وما اذا كانت الانتخابات حرة 
ونزيهة». وتابع «لا يمكن ان تدور (السياسات) ببساطة حول 

معدلات النمو فقط». 

زوليك يدعو البنك الدولي لإعادة النظر في دوره 
بعلاج المشكلات الاقتصادية في الشرق الأوسط 

■ القدس ـ رويترز: قال مسؤول في 
شــركة غاز شرق المتوســط يوم الاثنين 
إن الشــركة التي تصدر الغــاز الطبيعي 
المصري إلى إســرائيل ودول أخرى في 
الشرق الأوسط لا ترى أي مبرر لتعديل 
بنــود عقدهــا مــع الحكومــة المصريــة 

للتفاوض بشأن سعر أعلى.
وقال نمــرود نوفيــك النائــب الأول 
لرئيــس شــركة مرهــاف - وهــي مــن 
الشــركاء المؤسسين لشــركة غاز شرق 
المتوســط- لرويتــرز «تم تعديــل عقدنا 
فــي 2009 وأدرجــت فيه الآليــة الدقيقة 
والجدول الزمني والمعايير والإجراءات 
الســعر  حــول  بالمفاوضــات  المتعلقــة 
ولا تتوافــر هــذه الشــروط فــي الوقت 
الراهن». وأضاف «نتوقع أن يحترم كلا 

الطرفين... هذا العقد».
ونقلت وكالة أنباء الشــرق الأوسط 
المصريــة الرســمية عــن وزيــر البترول 
المصــري عبــد اللــه غــراب قولــه يــوم 
الأحــد الماضــي إن مفاوضــات تجــري 
حاليــا لتعديــل اتفاقيات الغــاز خاصة 
تلك الموقعة مع إســرائيل لرفع الســعر. 
وقــال إن الحملات الاعلاميــة والرفض 

الجماهيــري لتصديــر الغــاز يعتبــران 
سندا للمفاوض المصري للحصول على 

أفضل المزايا لمصر.
وقال نوفيك إنه لا يستطيع الخوض 
فــي تفاصيــل البنــود المتعلقــة بإعادة 
التفــاوض حول الســعر. ورفض أيضا 
تدفعــه  الــذي  الســعر  عــن  الإفصــاح 
إسرائيل لشراء الغاز المصري بالتحديد 
لكنه قال إنه أكثر من ثلاثة دولارات لكل 

مليون وحدة حرارية بريطانية.
في المقابل يقول خبراء في قطاع الغاز 
إن قطــر أكبر مصدر للغــاز الطبيعي في 
العالم تحصل على نحو دولارين مقابل 

كل مليون وحدة حرارية بريطانية.
لرجــل  مملوكــة  مرهــاف  وشــركة 
الأعمــال الإســرائيلي يوســف ميمــان 
الــذي يمتلــك أيضــا حصــة 60 بالمئــة 
فــي شــركة امبال-امريكان اســرائيل 
كورب. وتمتلك مرهاف وامبال وميمان 
مجتمعين حصة 25 بالمئة في شركة غاز 

شرق المتوسط.
والشــركاء الآخــرون في غاز شــرق 
المتوســط هــم رجــل الأعمــال المصري 
حسين سالم والشركة المصرية للغازات 

وبي.تي.تــي  (غاســكو)  الطبيعيــة 
التايلانديــة ورجــل الاعمــال الامريكي 

اليهودي سام زل.
واتهمــت وســائل الإعــلام المصرية 
تحالــف غــاز شــرق المتوســط -الذي 
يــورد 45 بالمئــة مــن احتياجــات مرفق 
الكهرباء الإســرائيلي من الغــاز- ببيع 
الغاز لإسرائيل بأســعار أقل من أسعار 

السوق.
وقال نوفيك «تقارير الإعلام المصري 
خاطئــة منذ ســنوات. حين أفــادت بأن 
الســعر الأصلي هو 75 ســنتا كان أكثر 
مــن مثلــي ذلك وحــين ذكرت أنــه 1.50 
دولار فانــه في الحقيقة أكثــر من مثلي 
ذلــك... أســتطيع أن أفهــم لماذا يشــعر 
المصريــون بالغضب إزاء الســعر الذي 

تدفعه غاز شرق المتوسط».
اتفاقيــة  إســرائيل  وقعــت  وقــد 
لاســتيراد الغاز الطبيعــي من مصر قبل 
عشــر ســنوات لمدة 30 عاما وتم تعديل 
الاتفاقية في 2009 للحصول على ســعر 

أعلى.
وقــال نوفيك «مــا تدفعه غاز شــرق 
الغــاز  مقابــل  (إســرائيل)  المتوســط 

المصــري يفــوق ســعر صــادرات الغاز 
المصرية الأخرى.. ســواء تلك التي تنقل 
عبر خــط أنابيــب إلى الأردن وســورية 
طبيعــي  غــاز  صــورة  فــي  أو  ولبنــان 

مسال».
مــن  الغــاز  صــادرات  واســتؤنفت 
مصر الأســبوع الماضي بعد تضرر خط 
الأنابيــب الــذي ينقلها عبر ســيناء في 
انفجار وحريق في الخامس من شباط/

فبراير.
وقال نوفيــك إن الإمــدادات وصلت 

إلى «الكميات المتعاقد عليها».
معظــم  علــى  إســرائيل  وتحصــل 
احتياجاتهــا من الغاز مــن مجموعة يام 
تيتيــس التي اكتشــفت الغــاز الطبيعي 
قبالــة ســواحل إســرائيل علــى البحر 
أن  يعتقــد  البعــض  وبــات  المتوســط. 
إســرائيل ينبغي أن تكف عن اســتيراد 
الغاز المصري بعد اكتشاف الغاز مؤخرا 
في حقل تامار البحري الذي من المتوقع 
أن يبدأ الإنتاج خلال سنوات قليلة وفي 

منطقة لفيتان.
الطاقــة  «ســوق  نوفيــك  وقــال 
الإســرائيلية تحتــاج أكثــر مــن مصدر 

للحصــول على إمــدادات يعتمد عليها». 
وأشار إلى إغلاق خط الأنابيب المصري 
وإلى حــالات عديدة اضطــرت فيها يام 
وتدخلــت  الإمــدادات  لوقــف  تيتيــس 
شركة غاز شرق المتوسط لإمداد عملاء 

يام تيتيس.
توقــف  أن  فكــرة  نوفيــك  واســتبعد 
الإمدادات من مصر أصبح واردا بشــكل 
أكبر بســبب هجمات على خط الأنابيب. 
معرضــة  للطاقــة  منشــأة  «أي  وقــال 
غــاز  أن  وأضــاف  إرهابيــة».  لهجمــات 
شــرق المتوســط قامــت بتعزيــز الأمن. 
وقال إن الشــركة تتوقــع مواصلة توقيع 
عقــود مع عمــلاء إســرائيليين مضيفا أن 
اســتهلاك الغاز الطبيعي يتزايــد بوتيرة 
ســريعة في إســرائيل. وقــال نوفيك إن 
الســوق الإســرائيلية اســتهلكت خمسة 
مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في 
2010 وإن مــن المتوقع تضاعف هذا الرقم 
إلــى ثلاثــة أمثاله في الســنوات الخمس 
المقبلة.,وتابع قائلا «يجري الإعلان يوميا 
عن مشــروعات جديــدة. ليــس للكهرباء 
فحســب فالصناعــة أيضــا تتحــول إلى 

الغاز الطبيعي الأرخص والأنظف». 

شركة غاز شرق المتوسط تطالب مصر 
باحترام اتفاقيتها مع إسرائيل وعدم رفع السعر

جـاءت  رويتـرز:  ـ  اوسـلو   ■
موريتانيـا والكويـت والاردن ومصـر 
بين الدول الاقل امانا من حيث امدادات 
المياه حسـب تصنيـف اعدته مجموعة 
لتحليـل  البريطانيـة  مابلكروفـت 

المخاطر.
الثلاثـاء  امـس  المجموعـة  وذكـرت 
ان نقـص الميـاه فـي الشـرق الاوسـط 
وشـمال افريقيـا قـد يسـبب توتـرات 
سياسـية وارتفاع أكبر لاسـعار النفط. 
ونصحت المجموعة الشركات بان تضع 
توافر امدادات المياه في الحسـبان عند 
اتخـاذ قرارات اسـتثمار نتيجـة تزايد 
الطلب من السكان والتاثيرات الاخرى 

للتغيرات المناخية.
غـرب  فـي  موريتانيـا  أن  وافـادت 
افريقيـا صاحبـة أقـل الامـدادات امانا 
بـين 160 دول شـملتها الدراسـة تليهـا 
وإسـرائيل  ومصـر  والاردن  الكويـت 

عمـان  وسـلطنة  والعـراق  والنيجـر 
والامارات.

وقالـت مابلكروفـت فـي بيـان «قـد 
تقود المخاطر المفرطة المتعلقة بامدادات 
وشـمال  الاوسـط  الشـرق  فـي  الميـاه 
افريقيـا لزيـادة اكبـر لاسـعار النفـط 
العالمية وتصاعد التوترات السياسـية 

في المستقبل».
وتواجـه الكثيـر من الـدول المنتجة 
للنفط الاعضاء في منظمة أوبك -ومن 
بينهـا السـعودية وتأتـي فـي المرتبـة 
الثالثة عشـر فـي التصنيـف- ضغطا 

على الامدادات.
وقال توم سـتايلز محلل المخاطر في 
مابلكروفت انه كثيرا ما تضخ المياه في 
مكامـن النفط مـن اجل زيـادة الضغط 
وزيادة الكمية المسـتخرجة على سبيل 
المثال. ومع نفاد المياه الجوفية سـيقود 

نقص المياه أسعار النفط صعودا.

كمـا توقع ارتفـاع تكلفة المـاء المنتج 
من محطات التحليـة او الذي ينقل من 

البحر عبر انابيب.
وقـال التقريـر إن موريتانيا جاءت 
فـي المقدمـة لان بها نهـرا واحدا تجري 
فيـه الميـاه علـى مـدار العـام هـو نهـر 
السـنغال «وفيمـا عـدا عـدد قليـل من 
الوديـان والواحـات تعانـي البلاد من 
جفاف كلـي تقريبا». ويتوقـع ان ينمو 
السـكان بنسـبة ثلاثة في المئة سـنويا 

مما يزيد الطلب على المياه.
وعلـى الطـرف الاخـر تأتـي الدول 
الاكثـر امانـا من حيـث امـدادات المياه 
وهي السويد وغويانا وكندا وروسيا.

ويسعى التصنيف لوضع معيار كمي 
لعوامل مثل نمو السكان والاعتماد على 
الامدادات الخارجية ومدى تأثير المياه 
الجارية على الاقتصـاد. ويوافق امس 

الثلاثاء امس العالمي للمياه. 

دراسة: امدادات المياه بموريتانيا 
والكويت والاردن الاقل امانا في العالم

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال مسـؤول كويتي فـي تصريحات 
نشـرت امس الثلاثاء إن مصفـاة الأحمدي النفطيـة الحكومية 
اسـتقبلت الأحد الماضي أول شـحنة من الغاز الطبيعي المسـال 
وقدرهـا 130 ألـف طـن مـن الغـاز دون أن يذكـر مصـدر هـذه 
الشـحنة. وقال أسـعد السـعد نائب رئيس مجلـس الإدارة في 
شـركة البتـرول الوطنيـة الحكوميـة ونائـب العضـو المنتـدب 
لمصفـاة ميناء الأحمـدي في تصريح نشـرته جريـدة (الأنباء) 
الكويتية أن المصفاة سـوف تسـتقبل سـبع شـحنات مـن الغاز 
شـهريا وذلك حسب الخطة الموضوعة من قبل مؤسسة البترول 
الكويتية. وأشار إلى أن الكويت ستستقبل شحنات الغاز حتى 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وذلك تزامنا مع فترة الذروة 
الصيفيـة التي يزيد فيها اسـتهلاك الغاز الطبيعـي في محطات 

الكهرباء.
وقـال إن حمولـة الناقلـة الأولـى تم تحويلهـا بالكامـل إلـى 

المنصة وضخها في شبكة الغاز وتخزينها.
وأضاف السـعد أن كميات الضخ سـتكون بمعدل 300 مليون 
قدم مكعبة في اليوم إلى أن تصل إلى الذروة أي 500 مليون قدم 

مكعبة يوميا.

وأشـار السـعد إلى أن الشركة استعدت لاسـتقبال باخرتين 
من الغاز المسـال أسـبوعيا بكميات تبلـغ 500 مليون قدم مكعبة 

يوميا على حسب طاقة الضخ.
ونسـبت الصحيفة إلى مصادر لم تسمها في قطاع التسويق 
العالمي بمؤسسة البترول الكويتية القول إن الكميات الإضافية 
التي سـيجري استيرادها في العام الحالي ستبلغ 42 مليار قدم 

مكعبة من الغاز الطبيعي بواقع شحنتين أسبوعيا.
وأضافـت المصـادر أن المؤسسـة تنوي اسـتيراد 14 شـحنة 
خلال السـنة الحالية بالإضافة الى 30 شحنة متفق عليها فعليا 
مع شركات شل وفيتول حسب العقود الموقعة لسد حاجة البلاد 

خلال شهور الصيف.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن وزارة الكهرباء والمـاء الكويتية 
كانـت قد طلبت اسـتيراد الغاز الطبيعي المسـال فـي الفترة بين 
منتصـف مارس ومنتصف نوفمبر وهو ما يتطلب اسـتيراد بين 

عشر شحنات و14 شحنة إضافية.
وتسـتورد الكويـت كميـات مـن الغـاز فـي فصـل الصيـف 
لاسـتخدامها في توليد الكهرباء التي يتزايد اسـتهلاكها بشـكل 

كبير خلال فصل الصيف. 

الكويت تبدأ استيراد الغاز لتوليد الكهرباء

النفـط  وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
العراقي عبد الكريم اللعيبي امس الثلاثاء إن 
العـراق يتوقع زيادة إنتاجـه من النفط لأكثر 
مـن مثليه إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 

عام 2014.
وأبلـغ اللعيبي مؤتمرا صحافيـا في بغداد 
أن العـراق يتوقـع إنتاجا قـدره 2.75 مليون 
برميل يوميا هذا العـام يرتفع إلى 3.3 مليون 
برميـل يوميـا فـي 2012 ثـم إلـى 4.5 مليـون 
برميـل يوميـا فـي 2013 و6.5 مليـون برميـل 

يوميا في 2014.
وقال اللعيبي إن بلاده ستزيد طاقة تخزين 
النفط إلى 20.7 مليون برميل بحلول 2014 من 
خمسـة ملايـين برميل حاليـا مما يسـمح بأن 
تكون تدفقات الصادرات أكثر اسـتقرارا وأقل 

تأثرا بالأحوال الجوية السيئة.
وأضـاف إن هـذه قضيـة شـديدة الأهميـة 
بالنسـبة للعـراق لأنـه عندما يسـوء الطقس 
يتعـذر أحيانـا تحميل الناقـلات. وأضاف أنه 

نظرا لعـدم وجود طاقة تخزين فإن هذا يجبر 
العراق في بعـض الأحيان على وقف الانتاج. 
ومضـى يقـول إن العـراق يريـد زيـادة طاقة 
التخزيـن كـي يتمكـن مـن مواصلـة التصدير 
بـدون تعطيلاتوفتـح العـراق صناعـة النفط 
لديه أمام الاسـتثمار الأجنبي على أمل تحقيق 
زيادة سريعة في الإنتاج الذي لم يزد إلا زيادة 
هامشية منذ الاطاحة بالرئيس الراحل صادام 

حسين في 2003 ورفع العقوبات الدولية. 
مـن جهة ثانية قال اللعيبي إن لجنة الطاقة 
بالحكومـة العراقيـة طلبـت مـن وزارة النفط 
مراجعة الجدوى الاقتصادية لمشروع مشترك 
للغاز الطبيعـي بقيمة 12 مليار دولار مع شـل 

وميتسوبيشي.
وسـتقدم الـوزارة النتائـج فـي الأسـبوع 
المقبـل. وقـال اللعيبـي خلال مؤتمـر صحافي 
إن الوزارة سـتعقد الأسـبوع المقبـل اجتماعا 
لتقـديم رؤيـة أوضـح للجـدوى الاقتصاديـة 

للعقد.

العراق يتوقع ارتفاع إنتاج النفط 
إلى 6.5 مليون ب/ي بحلول 2014 

■ نيويـورك ـ رويترز: تحولـت عقود خام برنت 
والنفط الأمريكي إلى الارتفاع امس الثلاثاء إذ صعد 
الخام الأمريكـي أكثر من دولار مع اسـتمرار إحجام 
المسـتثمرين عـن البيع في سـوق تراقـب القتال في 

ليبيا والاضطرابات في اليمن.
وقال وسـطاء ومحللون إن أسعار النفط حظيت 
أيضـا بدعم من تراجع الدولار. وممـا يزيد من تقلب 
الأسـعار أن العقود الأمريكية لأقرب استحقاق التي 
يجري تسليمها في نيسـان/ابريل سينتهي تداولها 

بنهاية جلسة امس.
وكانـت أحجـام التـداول أقل من المتوسـط وذلك 

استمرارا لاتجاهها في الآونة الأخيرة.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) 
ارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم ابريل 
93 سـنتا أو 0.91 بالمئـة إلـى 103.26 دولار للبرميل 
بحلول السـاعة 1453 بتوقيت غرينتش متحركة في 

نطاق بين 101.43 دولار و103.40 دولار.
وارتفعت عقود مزيج برنت تسـليم أيار/مايو 30 
سـنتا إلى 115.26 دولار للبرميـل متحركة في نطاق 

بين 114.15 دولار و115.50 دولار.
مـن جهـة ثانية قال منـدوب لدى منظمـة البلدان 
المصـدرة للبترول (اوبك) امـس الثلاثاء إن المنظمة 
دولارا   120 إلـى  النفـط  سـعر  ارتفـع  إذا  سـتقلق 
وسـتفكر حينئـذ فيمـا إذا كانـت بحاجـة إلـى عقـد 

اجتماع طارئ.
وفـي الوقت الحالـي يعتقـد جميع أعضـاء أوبك 
أن سـوق النفـط تتمتع بامـدادات جيـدة ولا يرون 
ضـرورة لاجتماع اسـتثنائي قبل الاجتمـاع العادي 

المقرر في الثامن من حزيران/يونيو.
مـن جهته  قـال وزير النفـط العراقي عبـد الكريم 
اللعيبي امس إن منظمة أوبك تعتقد أن أسعار النفط 
تقتـرب مـن مسـتوى 120 دولارا للبرميـل لكنها لن 
تتجاوزه على الأرجح ووصف هذا المسـتوى بأنه « 

مقبول» ولن يعرقل النمو العالمي.
وقال اللعيبي في مؤتمر صحافي في بغداد «أسعار 
النفـط العالميـة تتحـرك صـوب 120 دولارا للبرميـل. 
نعتبر هذا سعرا مقبولا لن يضر النمو العالمي.. نعتقد 

أن السعر لن يتجاوز 120 دولارا للبرميل».

ارتفاع برنت والخام الأمريكي وسط 
تركيز على الشرق الأوسط وليبيا 

■ دبي ـ رويترز: اســتقرت أسواق 
الأسهم الخليجية امس الثلاثاء معززة 
مكاسبها في الآونة الأخيرة مع تنامي 
إقبال المســتثمرين علــى المخاطرة في 
ظل انحسار المخاوف من الاضطرابات 
في البحرين بينما بــدا المتعاملون غير 
قلقين بشــأن الاحتجاجات السياسية 

في اليمن.
وارتفــع ســوقا الامارات مــع رهان 
المتعاملين بشكل متزايد على أن وضع 
البــلاد كمــلاذ آمن ســيدعم الأســهم. 
وزاد مؤشر سوق دبي  لأعلى مستوى 
في شــهر بينمــا ارتفع حجــم التداول 
في ســوق أبوظبي لأعلى مستوى في 

ثلاثة أشهر.
وصعد ســهما إعمار العقارية وبنك 
الامــارات دبــي الوطنــي 1.7 و1.3 في 

المئة على التوالي.
الرئيــس  عرابــي  هيثــم  وقــال 
التنفيــذي ومديــر صندوق فــي غلف 

مينا للاســتثمارات البديلة «سياســيا 
تبــدو الأوضــاع أكثر وضوحــا الآن.. 
ومن ناحية أخــرى فإن منطقة الخليج 
بمعزل عــن ما يحدث خــارج حدودها 
بدرجــة كبيــرة. الأســوأ قــد انقضــى 

بالنسبة للخليج».
وتراجع المؤشــر الرئيســي للسوق 
الســعودية 0.2 في المئة بعــد أن ارتفع 
في أوائل التعاملات مقلصا مكاســبه 

الأسبوعية إلى 4.5 في المئة.
وقــال شــاهد حميــد رئيــس إدارة 
ببيــت  الخليــج  لمنطقــة  الأصــول 
الاستثمار العالمي (غلوبل) «بداية كان 
هناك إحجام عــن المخاطرة في المنطقة 
لكن عنــد مرحلــة معينــة أدرك الناس 
أن هناك مبالغة ولذا تعافت الأســواق 

بقوة».
وأضاف «لا نواجــه احتمالات يوم 
عصيــب على الأقل فــي الخليج. كانت 
هناك مخاوف مــن امتداد اضطرابات 

البحرين إلى الســعودية لكــن الموقف 
في البحرين هدأ منذ يوم الجمعة».

السعودية  الشركة  وانخفض سهم 
للصناعــات الأساســية (ســابك) 0.5 
فــي المئــة ليضغــط على مؤشــر قطاع 
البتروكيماويات الذي تراجع من أعلى 
مســتوى في خمســة أســابيع سجله 

يوم الإثنين.
كبيــر  الحلوانــي  عمــرو  وقــال 
المتعاملــين لــدى شــعاع كابيتــال في 
الرياض «أتوقع أن يدفع موسم نتائج 
الربــع الأول لعــام 2011 التحــرك في 
الأسابيع القادمة مع تركيز المستثمرين 

مجددا على العوامل الأساسية».
وأضاف «حقق النفــط أداء متميزا 
فــي عام ممــا يعنــي أنباء جيــدة فقط 
الســعودي  البتروكيماويــات  لقطــاع 
ويقوم كثير من المســتثمرين الباحثين 
عــن القيمة بتكوين مراكــز توقعا لربع 

إيجابي».

ولم يتأثر المســتثمرون السعوديون 
بشــكل يذكر بالاضطرابات في اليمن 
المجاورة وقال الرئيس اليمني علي عبد 
الله صالح لكبار قادة الجيش إن اليمن 
يمكن أن ينزلق إلى حرب أهلية بسبب 
ما قال إنها محاولات «للانقلاب» على 

حد قوله.
الكويــت  ســوق  مؤشــر  وصعــد 
لأعلى مســتوى في أســبوع مع ارتفاع 
أســهم البنوك الكبرى. وزاد سهم بنك 
الكويــت الوطنــي 1.7 في المئة وســهم 

بيت التمويل الكويتي 1.9 في المئة.
المتنقلة  الاتصــالات  ســهم  وأغلــق 
الكويتيــة (زيــن) مســتقرا عنــد 1.32 
دينــار. وهبط الســهم 2.9 في المئة هذا 
الأســبوع بعــد أن ســحبت اتصــالات 
حصــة  لشــراء  عرضهــا  الاماراتيــة 
الأغلبيــة فــي زيــن بســعر 1.7 دينــار 
للســهم. ومن جهة أخــرى وافقت زين 
على بيع حصتها التي تبلغ 25 في المئة 

في زين الســعودية مقابــل 950 مليون 
دولار. وقال حميــد «توزيعات الأرباح 
هي التي تدعم ســهم زيــن». وأضاف 
«حصلت زين على سعر جيد لحصتها 
(في زين الســعودية) ويمكن أن تكون 
هنــاك توزيعــات أربــاح إضافية عقب 
البيــع». وفيمــا يلي إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية تراجع المؤشــر 0.2 
في المئة إلــى 6345 نقطــة. كما تراجع 
المؤشر القطري 0.07 في المئة إلى 8335 

نقطة.
وارتفع مؤشر سوق دبي واحدا في 
المئة إلى 1521 نقطة. كما ارتفع مؤشــر 

ابو ظبي  0.6 في المئة إلى 2630 نقطة.
فــي   0.3 الكويتــي  المؤشــر  وزاد 
المئة إلــى 6330 نقطة. كما زاد المؤشــر 
العماني 0.4 في المئــة إلى 6394 نقطة. 
وصعد المؤشــر البحريني 0.7 في المئة 

إلى 1411 نقطة.

استقرار أسواق الخليج مع انحسار مخاوف الاضطرابات 

شـهدت  اي:  بـي  يـو   - بكـين   ■
الاسـتثمارات الخارجيـة المباشـرة غيـر 
المالية فـي الصين زيادة بنسـبة ٪13.1 
على أساس سنوي لتصل إلى 5.27 مليار 

دولار في أول شهرين من هذا العام.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
«شـينخوا» عن وزارة التجارة الصينية 
قولهـا امـس الثلاثـاء ان الاسـتثمارات 
الخارجية المباشرة غير المالية في الصين 

خـلال   ٪13.1 بنسـبة  زيـادة  سـجلت 
الشـهرين الأولـين مـن العـام 2011 على 
أسـاس سـنوي لتصـل قيمتها إلـى 5.27 

مليار دولار.
وأوضح المتحدث باسـم الـوزارة ياو 
جيـان انه خلال شـهري كانـون الثاني/
عـدد  بلـغ  وشـباط/فبراير2011،  ينايـر 
مشـاريع المقاولـة الصينيـة فـي الخارج 

680 مشروعاً في 88 دولة ومنطقة.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الوزارة 
ان قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة 
غير المالية بلغت 264 مليار دولار أميركي 

بنهاية شهر شباط 2011.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية 
المباشـرة غير المالية في الصـين 59 مليار 
دولار فـي العـام 2010 بزيـادة ٪36.3 
على أسـاس سـنوي، ما يعادل 60٪ من 

الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلاد.

ارتفاع استثمارات الصين الخارجية 
المباشرة بنسبة ٪13.1
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المهاجـم  شـدد  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأسـباني المخضـرم راؤول غونزاليس، 
نجـم شـالكه الألمانـي، علـى أن فريقـه 
مرشـح قـوي للفـوز بلقـب دوري أبطال 

أوروبا. 
دوري  بلقـب  الفائـز  راؤول،  وقـال 
أبطـال أوروبـا ثـلاث مـرات مـع ريـال 
مدريد، لصحيفة «اس» الثلاثاء :»عندما 
تأتـي إلـى نادي مثل شـالكه فـإن هدفك 
يكـون حصـد الألقـاب»، مشـيرا إلى أنه 
لم ينتقل إلى البوندسليجا بهدف البقاء 

في الملاعب وحسب. 
لقـب  عامـا)   33) راؤول  ويحمـل 
الهداف التاريخي لـدوري أبطال أوروبا 
برصيد 71 هدفا وضعته على رأس قائمة 
الهدافين.  وأشـار راؤول إلى أنه يشـعر 
«بسـعادة غامـرة هنـا، الفوز بمثـل هذا 
اللقـب (دوري أبطـال أوروبـا) فـي أول 

موسم لي هنا سيكون شيئا رائع». 
وأوضـح راؤول: «إنني لسـت نجما، 
فريـق،  فـي  لاعـب  كـرة،  لاعـب  إننـي 
اللاعـب لا يصنـع فريقـا بـل العكس هو 

الصحيح». 
وأشاد راؤول بالألماني مسعود أوزيل 
نجم ريـال مدريـد، قائـلا: «أوزيل لاعب 
رائـع».  وتذمـر المهاجم الألمانـي الدولي 
ميروسـلاف كلـوزه مـن جلوسـه علـى 
مقاعـد البـدلاء مع نادي بايـرن ميونيخ 

حامل لقب البوندسليجا. 
وقـال كلـوزه لصحيفة بيلـد الثلاثاء 
«علـي أن أتقبـل مـا يقدمـه لـي المـدرب 

لويس فان غال». 
وأضـاف: «ما عسـاي أن أفعـل؟، هل 
ينبغـي أن أتغيـر؟، إنني أتـدرب وأعمل 
ولكـن فـي نهايـة اليـوم المدرب هـو من 

يتخذ القرار». 
وقضى كلـوزه الذي ينتهـي عقده مع 
بايـرن ميونيخ في نهاية الموسـم، أغلب 
البـدلاء،  مقاعـد  علـى  الحالـي  الموسـم 
حيث شـارك في سـت مباريات فقط منذ 

البداية. 
وأوضح كلـوزه: «لا يمكننـي أن أقدم 
لفـان غال أكثر من تدريبـي اليوم، أعتقد 
أنني أظهر بشـكل جيـد فـي التدريبات، 
علـى  أحصـل  لا  ببسـاطة  ولكننـي 

الفرصة». 
ماريـو  بزميلـه  كلـوزه  وأشـاد 

راؤول يحلم باقتناص لقب دوري أبطال أوروبا مع شالكه 

■ باريس ـ د ب أ: تصدر الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي، نجم برشـلونة الأسـباني، قائمة أعلى 
اللاعبين دخلا على مستوى العالم، فيما تصدر 
البرتغالـي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال 

مدريد الأسباني، قائمة أعلى المدربين دخلا. 
وذكـرت مجلة فرانـس فوتبـول الثلاثاء أن 
ميسـي، الـذي يعتبـر أفضـل لاعـب فـي العالم 
وتـوج بجائـزة أفضـل لاعـب فـي العالـم فـي 
مليـون   31 علـى  يحصـل  الماضيـين،  العامـين 
يـورو في العام، تنقسـم ما بـين راتبه وحصته 

في الإعلانات، متفوقا بفـارق 5ر3 مليون يورو 
على البرتغالي كريسـتيانو رونالدو نجم ريال 

مدريد. 
مانشسـتر  مهاجـم  رونـي،  وايـن  ويأتـي 
يونايتـد، في المركز الثالـث بحصوله على 20.7 
مليـون يورو سـنويا يليـه ديفيـد بيكهام نجم 
وسـط، لـوس انجليـس غالاكسـي، فـي المركز 
الرابـع ثـم الفرنسـي تييـري هنـري، مهاجـم 
نيويـورك ريـد بولـز، فـي المركزيـن الخامـس 
والحادي عشر بحصولهما على 19 مليون يورو 

و13.6 مليون يورو على الترتيب. 
وفـي فئة المدربـين يتصدر مورينيـو القائمة 
بحصوله على 113.5 مليون يورو سـنويا يليه 
جوسـيب جوارديـولا، مـدرب برشـلونة، فـي 
المركـز الثاني برصيـد 10.5 مليون يـورو، فيما 
يحصـل الأسـباني رافاييـل بينيتيـز، المـدرب 
السابق لإنتر ميلان الإيطالي، على 10.2 مليون 
يورو يليه الإيطالي فابيو كابيللو، المدير الفني 
للمنتخب الإنكليزي، بحصوله على 8.5 مليون 

يورو سنويا. 

ميسي يتصدر قائمة أعلى اللاعبين دخلا
 ومورينيو الأعلى بين المدربين 

■ الجزائـر ـ د ب أ: اضطـر المنتخب 
الجزائري لكرة القدم لقطع مرانه الأول 
مسـاء الاثنين في إطار استعداده للقاء 
ضيفـه المغربـي يـوم الأحـد المقبـل في 
الجولـة الثالثة من التصفيـات المؤهلة 
 ،2012 أفريقيـا  أمم  كأس  لنهائيـات 
بسـبب إصـرار بعـض المشـجعين على 

دخول الملعب والاقتراب من اللاعبين. 
الحصـة  المشـجعين  الاف  وحضـر 
التدريبيـة الأولـى للمنتخب الجزائري 
بملعـب «العقيد شـابو» بوسـط مدينة 
عنابـة، في مشـهد فاجـأ الجهـاز الفني 

واللاعبين. 
وقـرر عبـد الحق بـن شـيخة المدير 
الفني للمنتخب قطع الحصة التدريبية 
بعـد 45 دقيقـة مـن بدايتهـا خوفـا من 
قـرر  كمـا  تركيزهـم.  اللاعبـين  فقـدان 
إجـراء الحصص المتبقيـة دون حضور 

الجمهور. 
وحضر المران الأول 12 لاعبا نصفهم 
ينشطون في الدوري الجزائري، بينما 
بقـي مدحـي لحسـن لاعب خط وسـط 
ريسـينج سـانتاندر الأسـباني وكريم 
زيانـي لاعـب وسـط قيصـري سـبور 
التركي فـي الفندق لوصولهمـا المتأخر 

ومعاناتهما من الإجهاد. 
ومـن جهـة اخـرى أنهت السـلطات 
الأمنية في الجزائر خطط تأمين المباراة 
التي يخوضها المنتخب الجزائري لكرة 

القـدم أمـام ضيفـه المغربي يـوم الأحد 
المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات 
المؤهلة لنهائيـات كأس الأمم الأفريقية 

 .2012
وتعـد المبـاراة مصيريـة للمنتخـب 
المجموعـة  يتذيـل  الـذي  الجزائـري 
الرابعـة برصيـد نقطـة واحـدة مقابل 
أربع نقاط لنظيره المغربي الذي يتأخر 
بفـارق بهدف واحد عن منتخب أفريقيا 

الوسطى المتصدر. 
وكشـفت مصادر مطلعة عـن تكليف 
ثمانيـة الاف شـرطي بتأمـين المبـاراة، 
منهم خمسة الاف ينتسبون لأمن ولاية 
عنابة والبقية من فرق وحدات مكافحة 

الشغب. 
وأضافـت المصادر أن فرقـا من جهاز 
الدرك الوطني ستتولى تأمين مقر إقامة 
المنتخـب المغربي علـى أن تتكفـل فرقة 
من الشـرطة القضائيـة بتأمين تنقلات 
الفريق من الفندق إلى ملاعب التدريب 
إضافـة إلـى القيـام بنفـس المهمـة يوم 

المباراة. 
كاميـرات  مـن   20 تثبيـت  وينتظـر 
مايـو   19» ملعـب  بجوانـب  المراقبـة 
1956» الذي يسـتضيف المباراة لمراقبة 
المشـجعين، كما تتولى طائـرة عمودية 
مراقبة الأوضاع على الأرض من الجو. 

وأكـد محمـد الغـازي محافـظ ولاية 
الترتيبـات  كل  مـن  الانتهـاء  عنابـة 

المتعلقـة بتنظيـم المباراة، وكشـف عن 
تخصيص حافلات لنقل المشـجعين من 
نقاط معينة بالمدينة إلى الملعب وتحديد 
أماكن معينة لانتظار السيارات لتفادي 
الزحام فضلا عن توفير الإنارة بجوانب 
الملعـب من أجل تسـهيل التصـدي لأية 

تجاوزات محتملة. 
رؤسـاء  يعقـد  آخـر  صعيـد  وعلـى 
غـدا  الوطنيـة  الرياضيـة  الاتحـادات 
الخميـس بالجزائـر اجتماعا تنسـيقيا 
مـع وزارة الشـباب والرياضـة لتقييم 
تحضيرات الفرق الوطنية للمنافسـات 

الدولية المقبلة. 
وذكـر بيان الوزارة أن هذا الاجتماع 
الـذي يعـد السـابع مـن نوعـه يدخـل 
الدائـم  والتقييـم  المتابعـة  إطـار  فـي 
لتحضيـرات الفرق الوطنية اسـتعدادا 
لدورة الألعاب العربية المقررة بالدوحة 
في كانون أول/ديسمبر المقبل والألعاب 
الأفريقيـة فـي مابوتـو بموزمبيـق في 
أيلول/سبتمبر وكذلك الألعاب الأولمبية 

بلندن 2012. 
كمـا سـيناقش رؤسـاء الاتحـادات 
الرياضيـة الأهـداف المحـددة انطلاقـا 
مـن الفتـرة الحالية للتحضيـر ونتائج 
اختبـارات المراقبـة التـي طبقـت علـى 
مسـتواه  علـى  للوقـوف  رياضـي  كل 
الحقيقي، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء 

الجزائرية. 

الجماهير تتسبب في قطع المران الأول 
للمنتخب الجزائري استعدادا للقاء المغرب 

■ القاهــرة ـ رويترز: قــال النادي الأهلــي بطل الدوري 
المصــري الممتاز لكرة القدم إنه ســيلعب مبــاراة ودية ضد 
منافســه المحلــي الإنتــاج الحربي مطلــع الأســبوع المقبل 
اســتعدادا لمواجهة ســوبر ســبورت الجنــوب افريقي في 
إياب دور 32 لدوري أبطال افريقيا في الثاني من نيســان/

ابريل.
وتغلب الأهلي بطل افريقيا ســت مرات على بطل جنوب 
افريقيــا 2-صفر فــي مباراة الذهاب يــوم الجمعة الماضي 
وأعلــن الثلاثاء أنه ســيواجه الإنتاج الحربي يوم الســبت 
المقبل لتعويض غياب المنافســات المحلية منذ نحو شهرين 

بسبب الظروف السياسية في البلاد.
والمنافســات الرياضيــة المحليــة متوقفة فــي مصر منذ 
أواخــر كانون الثاني/ يناير الماضي بســبب ثورة شــعبية 

أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي 
على الانترنت إن المباراة ستقام باستاد مختار التتش ملعب 

الأهلي في القاهرة.
وأضــاف اللاعــب الســابق أنه سيســافر إلــى جنوب 
افريقيا برفقة محمد يوســف المدرب المســاعد يوم الجمعة 
المقبــل «للاطمئنان على الترتيبــات الخاصة بإقامة الفريق 

وتدريباته هناك».

وشــهدت تدريبــات الفريــق الأول لكرة القــدم بالنادي 
الأهلــي المصــري إغمــاءات بالجملــة بــين لاعبــي الفريق 
الثلاثاء وذلك في إطار اســتعدادات الفريــق لمباراة الإياب 
أمام ســوبر ســبورت الجنــوب إفريقي فــي دور الـ 32 من 

بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وشــملت موجــة الإغمــاءات كلا من أحمــد نبيل مانجه 
ومصطفى عفروتو وأيمن أشرف وعمرو السيد وجميعهم 
من اللاعبين الشباب بالفريق، ما أثار قلق البرتغالي مانويل 
جوزيه، المدير الفني للفريق، شخصيا قبل أن يطمئن عليهم 

الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور وليد عبد الباقي. 
ويعود السبب الرئيســي وراء تعرض اللاعبين لحالات 
الإغماء إلى قيام جوزيه برفــع الحمل التدريبي للفريق في 

مران امس. 
وقدم الفريق مرانا ساخنا وقويا لكن الإغماءات الأربعة 
دفعــت جوزيــه ومعاونيه إلى ضــرورة مراجعــة الأحمال 
التدريبية والبدنية، كما وجه جوزيه تحذيرا شــديد اللهجة 
إلى جميع اللاعبين من النزول إلى المران دون تناول وجبة 
الإفطــار بعدمــا تبين أن أحد أســباب الإغمــاءات هي عدم 
تناول الإفطار، هــذا بخلاف ارتفاع درجة الحرارة نســبيا 
عما كانــت عليه في الأيــام الماضية وكذلــك ارتفاع الحمل 

التدريبي. 

الأهلي يواجه الإنتاج الحربي 
استعدادا لسوبر سبورت 

النجـم  أبـدى  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الفرنسـي فرانك ريبيري اعتـذاره للمرة 
الأولى أمام مواطنيه عن إخفاقه ومنتخب 
«الديوك» خلال مونديـال جنوب أفريقيا 

صيف العام الماضي. 
واعتـرف نجم بايـرن ميونيخ الألماني 
بأنـه «أخطـأ فـي سـلوكه كلاعب كـرة»، 
فـي بيـان وزعـه علـى الصحافيـين فـي 
العاصمـة  مـن  بالقـرب  كليرفونتـين، 
باريـس، وذلـك علـى هامش عودتـه إلى 

صفوف المنتخب. 
وأشير إلى ريبيري (27 عاما) على أنه 
متزعـم حملـة مقاطعـة تدريبـات الفريق 
خـلال المونديـال، الـذي ودعـه المنتخب 
الفرنسـي من الدور الأول، كما أنه تورط 

في فضحية جنسية. 
وأكـد اللاعـب الفرنسـي أن 2010 كان 

«عاما مروعا على جميع الأصعدة». 
وفـي كل الأحوال انتقـد اللاعب، الذي 
عاد إلى صفوف المنتخب مثل قائد الفريق 

في جنوب أفريقيا باتريس إيفرا، وسائل 
الإعلام بسـبب «سـوء نيتها وقسوتها»، 
خـوض  عـن  الامتنـاع  تزعمـه  ونفـى 

التدريبات في المونديال. 
لاعبـا،   23 «كنـا  ريبيـري:  وقـال 
أمـام  فرنسـا  وسـتلعب  عانينـا».   كلنـا 
لوكسـمبورغ يـوم الجمعـة المقبـل خـارج 
أرضهـا فـي إطـار تصفيـات بطولـة الأمم 
الأوروبيـة عـام 2012، قبل أن تسـتضيف 

كرواتيا وديا في 29 آذار/مارس الجاري. 

ريبيري يعتذر للمرة الأولى 
عما حدث في المونديال 

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـدت صحيفة «غارديـان» البريطانية 
لكـرة  الإنكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر  نـادي  أن  الثلاثـاء 
القدم مازال يطارد حارسـي مرمى المنتخـب الألماني مانويل 
نيوير حارس فريق شـالكه ورينيه أدلـر حارس فريق باير 

ليفركوزن. 
وأوضحت الصحيفة أن مانشسـتر أرسـل مدرب حراس 
المرمى بفريقه الأول إريك سـتيل إلى ليفركوزن لمتابعة لقاء 
شالكه مع باير ليفركوزن بالدوري الألماني حيث ظهر نيوير 
وأدلـر في مواجهة جديدة بسـباقهما للفـوز بمركز الحارس 

الأساسي لمنتخب ألمانيا. 
وكان الحارسان الدوليان رشحا للانضمام إلى مانشستر 

يونايتد في الصيف الماضي، وخاصة نيوير. 

وتنافـس الحارسـان الألمانيـان لعدة سـنوات على لقب 
أفضـل موهبة صاعدة فـي ألمانيا، وقبل بطولـة كأس العالم 
التي استضافتها جنوب أفريقيا في الصيف الماضي كان أدلر 

هو الحارس المفضل لدى مدرب ألمانيا يواخيم لوف. 
ولكـن أدلـر تعـرض لإصابـة فـي الضلـوع حرمتـه مـن 
المشـاركة بمونديـال جنـوب أفريقيـا ليشـق نيويـر طريقه 
نحـو النجومية ويصبح أحد أفضل حراس المرمى في العالم 

حاليا. 
وبعيـدا عـن ألمانيـا، فقـد تـرددت شـائعات عـن مراقبة 
مانشسـتر أيضـا لـكل مـن ديفيـد دي جيـا حـارس مرمـى 
أتلتيكو مدريد الأسباني ومارتن ستيكلنبرغ حارس أياكس 

الهولندي. 

مانشستر يونايتد 
ما زال يطارد الحارسين نيوير وأدلر 

علـى  يحصـل  «ماريـو  غوميز، قائـلا: 
الفرصـة مـن قبل المـدرب ويظهر بشـكل 

جيد حقا». 
وأشـار كلـوزه إلـى أنـه لا يمكـن أن 
يتحمـل موسـما آخـر بهـذا الشـكل، «لن 
أعيـش عاما آخـر على هـذا النحو، حيث 
بالتأكيـد لـن ألعـب تحـت قيـادة نفـس 

المدرب الموسم المقبل». 
وأعلن بايرن ميونيخ في وقت سـابق 
من الشـهر الحالي عن توصله لاتفاق مع 
الهولنـدي فـان غـال، ينص علـى رحيل 

المدرب في نهاية الموسم. 
وأعلن نـادي إينتراخـت فرانكفورت 
الألمانـي لكرة القـدم امس الثلاثـاء إقالة 
مدربه مايكل سـكيبه، بعـد أيام قليلة من 

تحقيق الفريق أول فوز له في 2011. 
وأكد النادي الألماني أن سـكيبه، الذي 
حزيـران/  30 حتـى  بعقـد  مرتبطـا  كان 

يونيـو المقبـل، رحل عـن النادي بشـكل 
فوري وسيتولى كريسـتوف داوم المهمة 

خلفا له. 
المركـز  صاحـب  إينتراخـت،  وحقـق 

الرابع عشـر فـي ترتيب البوندسـليجا، 
أول فوز له في 2011 على حسـاب سانت 

باولي 1/2 يوم السبت الماضي. 
فـي  لـداوم  مهمـة  أخـر  وجـاءت 
البوندسـليجا عبر تدريب فريق كولون، 
نـادي  مـن  للإقالـة  يتعـرض  أن  قبـل 
فناربخشـة التركي في كانون ثان/يناير 
الماضي، ومنذ ذلك الحين يعمل كمحلل في 

محطة تلفزيونية. 
تدريـب  عامـا)   57) داوم  وسـيتولى 
إينتراخـت حتـى نهايـة الموسـم، ولكـن 

النـادي الألماني أكد أن كلا الطرفين لديهم 
النية في العمل سويا بعد انتهاء العقد. 

أصنـع  أن  «أحـاول  داوم:  وقـال 
تغييـرا حقيقيـا فـي النـادي، أمنيتي أن 
يتفـادى كولـون وفرانكفـورت الهبوط، 
هائلـة  ثقافـة  ذو  نـادي  فرانكفـورت 

وإمكانيات ضخمة». 
وأوضـح: «إنني لسـت مدربا لأهداف 
قصيرة الأجل، أعمل بأبعاد طويلة الأجل 
وبالتالـي لـن أفكـر فـي الهبـوط لدوري 

الدرجة الثانية». 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكـد النجـم البرازيلـي 
المعتزل مؤخرا رونالـدو أن نادي ريال مدريد 
سـيقوم بتكريمـه خـلال الجولـة المقبلـة مـن 

بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم. 
البرازيلـي فـي مقابلـة مـع محطـة  وقـال 
«كادينا سـير» الإذاعية الأسـبانية إن رئيس 
النـادي الملكـي «فلورنتينـو بيريـز اتصل بي 
يـوم الأحد كي يبلغني بتكريمي في الثاني من 
نيسـان/أبريل خلال مباراة ريـال مدريد أمام 

سبورتينج خيخون». 
ورغـم أن ريـال مدريد لم يؤكد بعد رسـميا 
هـذا التكـريم، أوضـح المهاجـم السـابق أنـه 
سـيصل إلى العاصمة الأسـبانية يوم الجمعة 

الأول من نيسان/أبريل لحضور الحدث. 
وعـاش رونالدو واحدا مـن أزهى عصوره 

الخمسـة  الأعـوام  خـلال  كلاعـب  الكرويـة 
مدريـد  ريـال  قميـص  خلالهـا  ارتـدى  التـي 

 .(2007/2002)
وأحـرز البرازيلـي 104 أهداف مـع النادي 
الأسـباني (أكثر الأندية التـي أحرز لها أهدافا 
عبر مشـواره) وحصد معه خمسة ألقاب، من 

بينها الدوري الأسباني مرتين. 
وأوضـح رونالـدو «كنـت سـعيدا فـي كل 
الأنديـة التي لعبت لها، لكننـي صنعت أهدافا 
أكثـر بقميـص ريـال مدريـد ... فـي قلبي حب 
كبير لهـذا النادي. في برشـلونة قضيت عاما 
واحدا، كان رائعا، لكنني رحلت بشكل سيىء 
بعض الشـيء بسـبب رئيس النادي نونييز، 

الذي نكث كلمته معي». 
وأبـدى بطـل العالـم مرتـين مـع منتخـب 

السـامبا إعجابه بمهـارة الأرجنتيني ليونيل 
ميسـي «رغم أن النـاس تعتقد بعـدم إمكانية 
التحسـن، أراه أنـا أفضل فـي كل مرة. بمضي 
الوقـت، يحـرز المزيـد مـن الأهـداف ويرتكب 
أخطـاء أقـل، ويهـدي المزيـد مـن التمريرات، 
إنـه لاعـب عصـري  أكبـر.  ويتمتـع بسـرعة 

للغاية». 
وأوضـح رونالـدو، الـذي أعلـن اعتزالـه 
الكرة في 14 شـباط/فبراير الماضي، أنه عانى 

أكثر مما استمتع في أواخر مسيرته كلاعب. 
وقال «كنت قد سأمت المعاناة، نزول الملعب 
دون أن أحسـم الأمـور. لم تعد لدي السـرعة 
التـي كنت أتمتع بها من قبـل، أحاول المراوغة 
ولا أصل إلى الكرة قبل المدافع. كان ذلك صعبا 

لأنني قضيت حياتي كلها في لعب الكرة». 

النجم البرازيلي المعتزل رونالدو
 يؤكد عزم ريال مدريد تكريمه 

راؤول  نجم شالكه (يسار) يسدد هدفا في مرمى بلنسية

■ باريــس ـ د ب أ: أكــد الاتحــاد 
(يويفــا)  القــدم  لكــرة  الأوروبــي 
خــلال اجتماعه الثلاثــاء في باريس 
بالإجمــاع بقــاء الفرنســي ميشــيل 
بلاتينــي رئيســا لــه خــلال الأعوام 

الأربعة المقبلة. 
ولم يتقدم أي مرشح آخر لمنافسة 
الفرنسي (55 عاما) الذي وصل إلى 
المنصب عــام 2007 بعــد تفوقه على 
الرئيس الســابق الســويدي لينارت 

يوهانسون. 
واتبــع قائــد المنتخــب الفرنســي 

لكرة القدم، بطــل أوروبا عام 1984، 
رئاســة  فــي  إصلاحيــة  سياســة 

الاتحاد القاري حتى الآن. 
الــذي  الأهــم  المشــروع  ويبــدو 
ينتظــره خــلال ولايتــه الثانيــة هــو 
فــرض مبــدأ «اللعب النظيــف» فيما 
يتعلــق بالسياســات الماليــة، وهــو 
التشــريع الذي يهدف من ورائه إلى 
الحيلولــة دون قيام الأندية بعمليات 
استدانة عشوائية، وإعادة المساواة 
في الفــرص بين الدوريات الأوروبية 

الكبرى. 

وقــال بلاتيني في كلمــة ترحيب 
خــلال المؤتمــر الخامــس والثلاثين 
مؤثــرة  لحظــات  «عشــت  لليويفــا 
كلاعــب. لكــن واحــدة مــن أفضــل 
اللحظات التي مررت بها، كان عندما 
قمتم بالتصويت لي في دوسلدورف 
كرئيس لهذه المؤسســة العريقة لمدة 

أربع سنوات». 
وعقــب التصويت، نهــض موفدو 
الاتحادات الوطنية الأوروبية الثلاثة 
بالتصفيــق  وقامــوا  والخمســين 

لبلاتيني. 

اليويفا يختار بلاتيني رئيسا له لأربعة أعوام مقبلة 

بيلامـي،  كريـغ  زعـم  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مهاجـم منتخب ويلز لكـرة القدم، أن الضغط 
الجماهيري الـذي واجهه لاعبـو إنكلترا قبل 
وخـلال بطولـة كأس العالـم 2010 بجنـوب 
أفريقيـا هـو السـبب فـي العـروض المخيبـة 
للآمـال التي قدمهـا الفريـق خـلال البطولة، 
وذلـك قبل لقـاء ويلز مع إنكلتـرا في كارديف 
الأمم  لبطولـة  المؤهلـة  التصفيـات  ضمـن 

الأوروبية «يورو 2012» يوم السبت المقبل. 
وأكد بيلامي، لاعب فريق مانشستر سيتي 
كارديـف  لنـادي  يلعـب  والـذي  الإنكليـزي 
الويلزي حاليا على سـبيل الإعـارة، أنه رأى 
كيف تحـول الآمال والطموحـات المعلقة على 
لاعبـي إنكلترا هؤلاء اللاعبين إلى أشـخاص 

محطمي الأعصاب. 

البريطانيـة  «ميـرور»  صحيفـة  ونقلـت 
بموقعهـا علـى الإنترنت تصريحـات بيلامي 
التي قال فيها: «شـاهدت منتخـب إنكلترا في 
كأس العالـم الصيف الماضي مثل الجميع، ولا 
أصـدق أن المنتخـب الإنكليزي لـم يكن جيدا 

بالقدر الكافي للمنافسة على لقب البطولة». 
وأضاف: «أما السـبب الآخر الذي دائما ما 
يعلل به الناس تراجع مسـتوى أداء منتخب 
إنكلترا وهـو القول إن لاعبي الفريق لا يوجد 
لديهـم الحمـاس أو التطلعـات الكافيـة، فهو 

مجرد هراء أيضا». 
وضرب بيلامي مثلا بأداء المنتخب الألماني 
الـذي تميـز بالسلاسـة والقـوة لأن لاعبيـه 
تمتعوا بقدر كبير مـن الحرية خلال مونديال 
جنـوب أفريقيـا، أمـا منتخـب إنكلتـرا فـلأن 

الكثيـر جدا كان ينتظـر منه فقد قـدم الفريق 
أداء بالغ التوتر خلال البطولة. 

كنـت  «عندمـا  الويلـزي:  اللاعـب  وقـال 
لاعبـا فـي ليفربول كنت أعـرف أن العديد من 
اللاعبـين يشـعرون بالخوف عندمـا يلعبون 
لإنكلتـرا. أتذكـر سـتفين جيرارد قبـل مباراة 
أنـدورا (بتصفيـات كأس العالـم السـابقة) 
عندمـا قـال إنـه للمـرة الأولـى كان يخشـى 
تمريـر الكـرة لأنـه كان خائفـا مـن صفارات 

الاستهجان». 
وأضاف: «كلما شـاركت إنكلترا في بطولة 
مـا اعتقدت أنها قادرة على إحراز اللقب. ربما 
يقتصر هذا التفكير علي فقط، ولكنني بشـكل 
عام مستعد نفسيا لإمكانية نجاح إنكلترا في 

تحقيق ذلك». 

بيلامي: الضغط الجماهيري يحطم أعصاب لاعبي إنكلترا 

■ مدريــد ـ د ب أ: علــل مهاجــم المنتخب 
الأســباني ونادي برشلونة الأسباني لكرة 
القدم ديفيد فيا سبب ابتعاده عن التهديف 

في الآونة الأخيرة بسوء الحظ. 
وفشــل لاعب نادي بلنســية السابق في 
تســجيل أي أهداف خلال خمس مباريات 
مما أدى إلى توجيــه العديد من الانتقادات 

إليه. 
وصــرح اللاعــب الأســباني الدولي (29 
عامــا) لصحيفة «آس» الأســبانية الثلاثاء 

قائــلا: «لم يحالفنــي الحظ مؤخــرا، ولكن 
الأمــر الإيجابي هــو أنني أواصــل صناعة 

الفرص باستمرار». 
وســجل فيا، هداف المنتخب الأســباني 
علــى مر العصور، 21 هدفا لبرشــلونة بهذا 
الموســم على مســتوى جميع البطولات من 

بينهم 17 هدفا في الدوري الأسباني. 
وقد تبــدو أرقام فيــا جيــدة ولكنها في 
الواقــع بالغــة الضآلة عندما يتــم مقارنتها 
مع أرقــام زميله الأرجنتيني في برشــلونة 

ليونيل ميســي الذي سجل 42 هدفا للفريق 
أو مع البرتغالي كريســتيانو رونالدو الذي 

سجل 37 هدفا لريال مدريد. 
ومع ذلــك فقــد احتفــظ فيــا بإيجابيته 
فريــق  إنجــازات  علــى  التركيــز  مفضــلا 
علــى  التركيــز  مــن  بــدلا  ككل  برشــلونة 

إنجازاته الشخصية. 
انتصاراتــه  الفريــق  «يواصــل  وقــال: 
وعروضه الجيدة، يجــب أن أفكر بإيجابية 

دائما وأن أنتظر المباراة المقبلة». 

فيا: سوء الحظ يلازمني في الآونة الأخيرة 

رئيس بارما الإيطالي
 يشيد بالمهاجم أماوري 

■ رومــا ـ د ب أ: أشــاد توماســو جيــراردي، 
رئيس نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، بمستوى 
أداء مهاجمــه الجديد أماوري الذي انضم للفريق 
علــى ســبيل الإعــارة لمدة ســتة أشــهر قادما من 

يوفنتوس. 
ونجــح اللاعــب الإيطالــي الدولــي، البرازيلي 
الأصل، في تسجيل ثلاثة أهداف لبارما في سبع 

مباريات كما صنع هدفين آخرين حتى الآن. 
وصرح جيــراردي بموقع بارما الرســمي على 
الإنترنــت قائلا: «لاشــك فــي أن وجــود أماوري 
ضمن صفــوف فريقنا هو رفاهية بالنســبة لنا .. 

إنني فخور لأنه يلعب مع بارما». 
وأضاف: «إنه لاعب موهوب وقد ولد من جديد 
فــي فريقنــا، حيث ســجل ثلاثة أهــداف وصنع 

أهدافا أخرى». 
ويحتل بارما حاليا المركــز 14 بترتيب الدوري 

الإيطالي برصيد 32 نقطة من 30 مباراة. 

نابولي يستهدف ضم 
بويان مهاجم برشلونة 
■ مدريــد ـ د ب أ: كشــفت صحيفــة أســبانية 
الثلاثاء أن المهاجم الواعد لنادي برشــلونة بويان 
كركيتــش قــد يرحــل عــن النــادي الكتالوني في 
الصيــف المقبــل بعــد أن أبــدى نابولــي الإيطالي 

اهتماما واضحا بضم اللاعب. 
وذكــرت صحيفة «ســبورت أن نابولــي» الذي 
ظهر بمستوى رائع في الموسم الحالي وبات قريبا 
من التأهــل لدوري أبطــال أوروبا الموســم المقبل، 

يستهدف ضم بويان في نهاية الموسم. 
ويمتــد العقد الحالــي لبويان حتــى صيف عام 
2015، ممــا يعني أن المهاجم الشــاب الذي شــارك 
في مباراة دولية واحدة مع المنتخب الأســباني لن 
يكون صيدا ســهلا للفريق الإيطالي وأنه سيضطر 

لتقديم عرض سخي للفوز بالصفقة في النهاية. 

يوفنتوس يستهدف 
البيروفي فارفان 
مهاجم شالكه 

■ رومــا ـ د ب أ: ذكرت تقارير صحافية الثلاثاء 
إلى أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يسعى 
لضم المهاجم البيروفي الدولي جيفيرسون فارفان 
نجم شــالكه الألماني في فتــرة الانتقالات الصيفية 

المقبلة. 
وأوضــح موقــع توتــو ســبورت الإيطالــي أن 
جيوســيبي ماروتا، مدير الكرة بنادي يوفنتوس، 
يــرى أن فارفــان (26 عامــا) هــو الصفقــة المثالية 

لناديه الصيف المقبل. 
وظهر فارفان بمستوى مبهر الموسم الحالي مع 
شالكه منذ انضمامه للفريق في صيف 2008 قادما 

من ايندهوفن الهولندي. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  بدايــة لابد مــن الاعتراف بــان هناك عدة حقائق لا نســتطيع 
انكارها في الحالة الليبية ومنها:-

1 ـ ان الشــعب الليبي يســتحق نظاما وحكما ديمقراطيا رشــيدا 
افضل من اللانظام الذي اسســه ومارسه العقيد القذافي على مدى 

اكثر من اربعة عقود.
2 ـ ان هــذا العقيــد الذي جاء الــى الحكم بانقلاب عســكري عام 
1969 اضاع ثروات الشــعب الليبي الضخمة فــي مغامرات، اقل ما 

توصف انها مغامرات طائشة ومجنونة.
3 ـ ان ثــورة الشــعب الليبــي ضــد العقيــد التي انفجــرت في 17 
شــباط/فبراير الماضي كان لابد لها ان تحدث قبل ذلك بكثير، نظرا 
لحجم النهب والفســاد المستشــري ولحجم الظلم الذي يعانيه هذا 
الشــعب فقد كانت هناك احداث جســام ممكن ان تجر الشعب الى 
ثــورة قبل الان، ومن اهمها مجزرة ســجن ابوســليم ببنغازي التي 

وقعت عام 1996 وراح ضحيتها 1200 معتقل.
4 ـ ان معظم ان لم يكن كل شعوب العالم تعاطفت مع ثورة الشعب 
الليبي في بداية الثورة، خصوصا عندما بدا انها ثورة شعبية سلمية 

يواجه فيها ابناء الشعب بصدور عارية كتائب القذافي المسلحة.
5 ـ ان تعاطف الكثيرين قد قل او ضعف مع ثورة الشــعب الليبي 
عندمــا تحولت هذه الثورة من ثورة شــعبية ســلمية الــى ثورة ثوار 
حاملــين للاســلحة يقاتلــون ابنــاء جلدتهم مــن الليبيــين الاخرين 
فتلاشــت الفروق بينهم وبــين القذافي. فاذا كنا نقــر ونعترف بان 
القذافي ديكتاتور يســتخدم جزءا من الشعب ومن القوات المسلحة 

لقتال الجزء الاخر من شعبه، فيجب على الثوار ان لا يفعلوا مثله.
6 ـ ان الثــوار الليبيــين اســتهانوا بداية بقــوات القذافي (رغم ان 
قدرتهــا وكفاءتهــا القتاليــة والتســليحية محدودة جــدا) وهذا ما 
جعلهم يرفضون اي تدخل اجنبي في ليبيا، ايا ما كانت صورة هذا 
التدخل، ولكن عندما بدأ القذافي يستعيد زمام الامور وجدنا هؤلاء 
الثــوار يتهمون المجتمــع الدولي باهمالهم وتركهم فريســة للقذافي 
مــن اجل النفط  الليبي ويناشــدونه التدخل الســريع لحمايتهم من 

القذافي.
7 ـ وعندمــا صــدر القرار الاممــي امس بفرض حظــر طيران على 
ليبيا وجدنا الثوار في بنغــازي يحتفلون حتى الصباح بهذا القرار، 
بل وجدنا المستشــار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي 
هناك لا يكتفي بهذا، بل يطالب المجتمع الدولي بضرب نظام القذافي 

ضربات محددة حتى يفقده قدرته وقدراته.
رغــم كل الحقائق الســابقة ورغم اخطــاء الثــوار الا انني لازلت 
ارى انه مــن الضروري ومــن الضروري جدا التخلص بســرعة من 
نظــام العقيــد القذافي، الــذي اصبح خطــر جدا على شــعبه وعلى 
كل الشــعوب المجاورة، بل وعلى العالم اجمــع. رغم ان الخطأ الذي 
اقترفه الثوار بقيامهم بتسليح ما بدا انه ثورة شعبية لشعب مظلوم 
قد يؤخر ربما الى شــهور او ســنوات الاطاحة بنظــام القذافي، لان 

القرار الاممي الذي صدر بالامس ســيجعل الوضع في ليبيا شبيها 
بالوضــع في عــراق صدام حســين. فالعقوبات التــي فرضت على 
العراق مع الحظر الجوي والحظــر على تصدير النفط والحظر على 
الــواردات الا من بعض المواد الغذائيــة المهمة، كانت اقوى بكثير من 
العقوبات التي صدرت في حق نظــام العقيد القذافي بالامس. وقد 
كان صدام حسين لا يسيطر فعليا الا على اجزاء بسيطة من العراق، 
وهي المنطقة الوســطى وكانــت طائراته لا تســتطيع ان تطير لا في 
المنطقة الكردية في الشــمال ولا في المنطقة الشــيعية في الجنوب، 
ورغم كل هذا لم يسقط نظام صدام حسين واستمر يتعايش مع هذه 

العقوبات لمدة اكثر من عشر سنوات ذاق فيها العراقيون الامرين.
وما حدث بالعراق في التسعينات يمكن ان يحدث في ليبيا اليوم 
الا اذا اراد المجتمع الدولي الا يتكرر نموذج صدام حسين مرة اخرى، 
او اذا قــام القذافــي بحركــة جنونية مــن حركاته تعجــل بالتدخل 

الدولي للقضاء عليه وعلى حكمه.
لا يوجد للثوار الليبيين اي مبرر لاســتخدام السلاح ضد القذافي 

وضد جزء من اخوانهم الليبيين، لان هذا ســيضع حواجز ســتبقى 
لســنوات بين ابناء الوطــن الواحد حتى بعد رحيــل القذافي. وكان 
لابد لابناء الثورة الليبية ان يتعلموا من الثورتين المصرية والتونسية 
ومدى ســلمية كل منهما، وهذا ما ادى فعلا الى نجاحهما الســريع 

في تحقيق الاهداف المرجوة.
واذا دافــع البعض عن ثــوار ليبيا قائلا: «بان لــكل ثورة طبيعتها 
ولكل بلد ظروفه»، فاننــي ارد عليهم قائلا: لو كان الامر كذلك لكان 
يجب علينا ان نتوقع ان يســتخدم الشــعب اليمني المسلح من هامة 
الــرأس حتى اخمــص القدمين ســلاحه للتخلص مــن الطاغية علي 
عبدالله صالح، ولكننا رأينا هذا الشعب رغم كل السلاح الذي يملكه 
ورغــم تعرضه لمجازر حقيقية من نظام عبــد الله صالح الا انه مصر 
اصرارا جميلا على ســلمية ثورته وهذا ما سيحقق لها النجاح باذن 

الله.
مجدي جورج
Magdigeorge2005@hotmail.com

هل يتكرر نموذج صدام حسين في ليبيا؟

■ الهجمة الدموية المسعورة ضد الشعبين العربيين في ليبيا واليمن 
مــن قبل نظام العقيد معمــر القذافي ونظام علي عبد الله صالح تشــير 
بوضوح إلى أن رأســي هذيــن النظامين أعلنا بشــكل لا لبس فيه أنهما 
ســيبقيان في الســلطة على قاعــدة «يا قاتل يــا مقتول»، وبمــا أن من 
يملك الســلاح يتمتع بقدرة اكبر على القتل وسفك الدماء، فإن القذافي 
وصالــح اغرقــا المحتجين في بحر مــن الدم، فنظام صالح ســفك دماء 
أكثر من خمســين شخصا دفعة واحدة في ســاحة التغيير، واستخدم 
قناصة لقتل المعتصمين برصاص يســتقر في الــرأس والقلب والصدر 
والأحشــاء، فــي تصويب مركــز للقتل، كمــا أظهرت الصور انتشــرت 
علــى  الانترنت وبثتها الفضائيات، فــي حين دك القذافي مدن مصراته 
والزاوية وأجدابيا وبنغازي بالمدفعية وراجمات الصواريخ والطائرات، 
فــي ظل الافتقار لمعلومات كافية عــن العدد الكلي للقتلى والجرحى في 

البلاد التي يقتل فيها الصحافيون أو يختفون أو يطردون.
«يــا قاتل يــا مقتول».. هــي الاســتراتيجية لدى حاكمــين في اليمن 
وليبيــا دفاعا عن شــعار» أحكمكم أو أقتلكم»، ولســان حال كل واحد 
منهما يقول:» لدي ما يكفي من البارود والديناميت والرصاص الخارق 
الحــارق لكي تقتنعــوا أو تقتلعوا»، إقنــاع بالحب المتفجــر حتى القتل 

تجسيدا لشعار «ومن الحب ما قتل».

في اليمن يســتخدم «النظام العائلي للرئيس» الذي يحكم ســيطرته 
علــى كل مرافق الدولة وأجهزتهــا الأمنية «البلاطجة» وعندما يفشــل 
البلاطجــة «البلطجيــة» يســتخدم الرصــاص الحي ضد شــعب اعزل 
لا يحمل الســلاح، رغم أن الشــعب اليمني يعد واحدا من أكثر شــعوب 
الأرض تسليحا، فالنظام العائلي للرئيس يريد جر الشعب إلى المواجهة 
المســلحة لدفع البــلاد إلى أتون حــرب أهلية لتبرير اســتخدام العنف، 

ولهذا يغرق ساحة التغيير في قلب صنعاء بالدم.
أما في ليبيا فان العقيد يقصف المدن بكل ما لديه من أســلحة ويعلن 
على رؤوس الأشهاد انه ســيتعامل «بلا رحمة مع الأعداء» ويهدد بدك 
بنغــازي «حجرة حجــرة»، كما هــدد بهــدم الزاويــة ومصراته «حيط 
حيط»، وانه سيشــعل النار الحمراء في كل شــارع وبيــت ودار وزنقة 
وانه ســيقتل المعارضين من الشــعب «فــردا فردا» وانه لــن يبقي أحدا 
منهم، باختصار يهدد بإفناء الشــعب. وهذا لا يعني سوى شيء واحد 
فقــط هو ارتــكاب مجازر جماعية وشــن حــرب إبادة ضــد الرافضين 
لحكمــه مهما كان الثمن الذي ســيدفعه الشــعب، ومن اجــل الوصول 
إلى الإبادة الجماعية لجأ العقيد القذافي إلى اســتخدام الرصاص منذ 
اللحظة الاولى ضد المحتجين الليبيين الذين تظاهروا سليما ضد حكمه، 
ونجــح بدفع المعارضــة الســلمية إلى حمل الســلاح في وجــه كتائب 

القذافــي الأمنية، واجبر الشــعب على التحول إلى «ثــوار»، مما أتاح له 
الفرصة لاســتخدام ترسانة من الأســلحة الثقيلة والدبابات والمدفعية 
الثقيلــة والصورايخ والطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية والســفن 

العسكرية ضد سكان المدن والمدنيين.
القذافي يســابق الزمن لقلب المعادلة على الأرض، وإقناع العالم انه 
لا يــزال يســيطر على ليبيا ويتحكــم بالأرض، وعلى الرغــم من قرارات 
مجلــس الأمن بحظــر الطيــران وعــدم اســتهداف المدنيــين، تمكن من 
تحريك آلته العسكرية وطائراته لقصف بنغازي واجتياحها وإخضاع 
أهلهــا فــي انتهاك فاضح لقــرارات مجلس الأمن وتحــدى العالم الذي 
تعهــد بحماية المدنيــين، وهذا الأمر يضــع علامة اســتفهام كبيرة على 
اســتراتيجية دول الغــرب التي تمنح القذافي مزيدا من الوقت لســحق 

الثوار رغم قرار حماية المدنيين.
أمــا مواقف الــدول العربية فهي مخزية باســتثناء قطــر والإمارات 
اللتــين أعلنتا المشــاركة في الجهــود الدولية لحمايــة المدنيين وفرض 

الحظر الجوي وكأن الشعب العربي الليبي لا ينتمي إلى العرب.
الأمة العربية مطالبة بدعم الشــعب الليبــي لتخليصه من الدكتاتور، 
بكل الوسائل العسكرية والسياسية والمالية، دون إبطاء لان أي تباطؤ 
بإغاثة ومساندة أهلنا في ليبيا لا يعني سوى المزيد من المجازر، والقتل 

المجاني.
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سلامة رقبتك يا باشا.. 
■ (برقبتــي لن يمس أحد المصريــين الموجودين في ميــدان التحرير 
بســوء) كانــت هذه كلمــات رئيس وزراء مصر الســابق أحمد شــفيق، 
فــي أول حديــث تلفزيوني لــه، ومع ذلك وبعــد أقل من يــوم كامل قام 
بلطجية الحزب الوطني بتعريض «رقبة» رئيس الوزراء للخطر بتعريض 
الموجوديــن في ميدان التحرير لكل ســوء، في ما عــرف بمعركة الجمال 
والخيول، وســقط الكثير من الشهداء والجرحى من الأبرياء من شباب 
مصر، وبالتالــي أصبحت «رقبة» رئيس الــوزراء الجديد معرضة لخطر 

قطعها كما تعهد.   
ولاشــك أن رئيــس وزراء مصــر الســابق والجديــد وقتهــا أحمــد 
شــفيق كان ســيء الحظ، مرة لأنــه يؤكد اختياره لأكثر مــن 95 في المئة 
مــن الوزراء، رغم أن بها اســماء لا تشــرفه أو حكومتــه، وبها من فرض 
فرضــا علــى حكومته ليس لإرضــاء الرئيس الذي عينــه، ولكن لإرضاء 
بيت الرئيــس، رغم عدم كفاءته المعروفة، ومنهم وزراء جعلوا أهل مصر 
يقفــون ويموتون أمــام الأفران من اجــل الحصول على الخبــز، ومنهم 
من جعل اهل مصر يعيشــون في المقابر تمهيــدا لتوفير المواصلات قبل 
دفنهم فيها، هذا بجانب تصعيد وزراء كانوا قبل تشكيل حكومة شفيق 
من أطقم ســكرتارية وزراء سابقين، ومنهم المنافقون الذين لعبوا أدوارا 
رئيسية في إفساد بعض الوزارات التي تم اقصاء الوزراء منها، وبالطبع 
فإن ذلــك الاختيار غيــر الناضج أكد لأهــل مصر أنه لا أمل فــي الوزارة 

الجديــدة - حتى لو كانت مؤقتة ـ ببســاطة لأنها حكومــة تعد بالكثير، 
بينما أصحابها هم أنفسهم من ساهموا خلال سنوات طويلة في ضياع 

نفس الوزارات التي يحتلونها اليوم.
الحقيقة أن احمد شــفيق رئيس الوزراء السابق كان يتحرك في حقل 
الغــام، كان لــن ينقذه مــن الهلاك فيه غيــر الصدق مع نفســه والناس، 
وأول معالم هذا الصدق أن يعلن فورا حقيقة الأمر، ليس فقط بشــأن من 
فرضوا عليه مــن الوزراء، خاصة أنه يبدو أنه لم يقــرأ التقارير الرقابية 
وتقارير جهاز المحاســبات عن بعضهم، ومنهم عائشة عبد الهادي التي 
قبلــت علنا يد ســوزان مبارك صاحبــة الفضل في تعيينهــا، ومنهم من 
كشــف حقيقة موقفه من بعض قضايا الفســاد والمفسدين، ومنها على 
ســبيل المثال لا الحصر قضايا الأراضي والقصور التي حصل عليها من 
أفقروا شــعب مصــر ليصبحوا من أصحــاب الملايين والرقابــة الادارية 
لديها عشرات الأســماء، وكذلك حقيقة بيع الشــركات الحكومية وعمر 
افنــدي، على ســبيل المثــال لا الحصر، وكشــف المســتفيد الحقيقي من 
وراء بيعها، أما أحمد عز فإنه يســتحق وقفة خاصة ليس فقط لإفساده 
الحياة السياسية في مصر، فهذا يقتضي الكثير من التحقيقات والوقت 
الــذي يمكــن أن يتحمله الشــعب اذا ما تحقق العدل الســريع، بكشــف 
الأسباب الحقيقية وراء حصوله على شــركة الدخيلة، وكذلك المليارات 
التــي حصــل عليها نتيجــة اقترابه من جمــال مبارك، التــي تضع كثيرا 
مــن علامات الاســتفهام حولهمــا، أما مــا كان يمكن أن يكســبه رئيس 
الوزراء الســابق من المصداقية لدى الناس وبأسرع وقت، قيامه بكشف 
المســتفيد من حماية الوليد بن طلال ومشــكلة اراضي توشكى، وكذلك 

قضية تصدير الغاز المصري لاسرائيل، التي جلبت العار لمصر والمستفيد 
منها، وقضية الأمير الســعودي الذي نهشت كلابه بعض أهل مصر ولم 
تستطع النيابة والشــرطة وقفه عند حده أو على الأقل اجباره على دفع 
مــا عليه من ديون لبعــض العاملين لديه والمورديــن لطعامه ومجوهرات 
أهل بيته والفنادق التي احتل ادوارا فيها لمدد طويلة .. فقط لمجرد حماية 
الرئيس السابق له بسبب حسن الضيافة في احسن الأحوال والمصالح 

المختفية في اسوئها.
الأكيــد أن رئيس الوزراء الســابق احمد شــفيق كان يمكن ان يتحول 
حظه الســيئ الى الأفضل بمجرد تصديه الحازم لبعض مظاهر الفســاد 
وأهلــه، ووضع حــد ولو مؤقت لذلــك، فهــذا كان سيكســبه الكثير من 
الاحترام والتقدير لدى الناس، وهو ما لم يحدث لسوء حظه، حتى يتأكد 
أهل مصر من عدم صلاحية آخر أفعال وقرارات الرئيس السابق لحسن 
حظنا في مصر، أما الحديث عن ضمانة رئيس الوزراء الســابق لسلامة 
المتظاهرين «برقبته» فإنــه لا يختلف كثيرا عن ضمانة عبد الحكيم عامر 
لعبد الناصر قبل هزيمة 67، فقد أضاع وعد عامر جيشــا وشــعبا، بينما 
أضــاع وعد احمد شــفيق شــهداء وجرحى في عمــر الزهــور، لا يكفي 
اعتذاره المســؤول لكي يطفئ نار قلوب أهاليهم واهل مصر جميعا، واذا 
لم يصدق رئيس الوزراء الســابق يمكنه أن يســأل نفسه ما إذا كان هذا 
الشــاب الشــهيد أو الجريح هو ابن ســيادته، هل كان ســيكفيه اعتذار 
كل رؤســاء وزارات العالم، وليس مجرد رئيــس وزارة حكومة فرضتها 

الظروف.. على ما تفرج.
د. حمدي الجابري

■  بنجاح الثوار في تونس ومصر وبزوع فجر الحرية والاســتقلال 
الحقيقي للامة، وهبوب نســيم الثورة وانتشــاره في كل ارجاء الوطن 
من الماء الى الماء، اهتزت عروش التحالف الغربي الصهيوني وارتعدت 
القــوى الاســتعمارية خوفا. المفاجــأة كانت كالصاعقــة، ارتبكت هذه 
القوى، فحركت دبلوماســيتها المهزوزة، فازداد التخبط وســقطت كل 
الاقنعة، حتى ورقة التوت الاخيرة ســقطت وبانت سوءة الغرب. لدرء 
ســوءته تَزَوقَ الغرب بمسَاحيق الانســانية وحقوق الانسان والحرية 
ومَســكَ بحفنة من الــدولارات ثم انطلــق باحثا عن عُمــلاء جُدد لعلهم 
يملأون العروش المَخلوعة.  شــمل المد الثوري كل الوطن، وادرك العدو 
يقينا ان كل حساباته السابقة خاطئة وان هذه الامة حية وليست جثة 

هم وكما اوهمتــه الانظمة المخلوعة، وليس كما اعتقد ان  هامدة، كما تَوَّ
ارادته لا تقهر وهو القادر علــى تغيير الانظمة باجهزة التحكم عن بعد. 

اثبت العرب ان ارادة الامة لا تُقهر، وان من اعتز بالله فاز.
ليبيا ليســت تونس او مصــر، هكذا قال النظام الليبــي. وكذلك قال 
المجرم ســاركوزي زعيم الصليبيــة الجديدة. فعلا ليبيا ليســت تونس 
كما هي ليســت غزة المحاصرة وليســت لبنان. ليبيا ثروة نفطية هائلة، 
فنجاح الثورة في ليبيا يعني فعلا نجــاح الثورة العربية وتحرر المنطقة 
حُدهــا، بحيث تُكســر اولى الحــدود الجغرافيــة وتتواصل مصر  وتَوَّ

وتونس عبر ليبيا الحرة ويَتَشكل الوطن الجديد جغرافيا.
اســتنجد بعض المعارضين الانتهازيين ومنهم من كان عونا للقذافي 

علــى مدى عقــود، بالامــس القريب كان يدعــم الدكتاتور متمعشــا من 
عطائه، واليــوم يطالب بالتدخل الاجنبي. فمنذ متى كان للغرب مبادئ 

تُغيث المُستجير؟  
فما هو الا التفاف على ثورة الشــعب الليبــي، وهؤلاء المتواطئون ما 
هم الا نســخٌ من جلبي وعلاوي العراق ليدخلوا ليبيا على متن المدمرات 
الاجنبيــة، هؤلاء المرتزقــة الجدد هم من شــوه ثورة الشــعب. وها قد 
انكشــف جَليا، مرة اخــرى، الوجه القبيــح للغرب وحســابات المنفعة 
والمصلحة، فــكان التدخل العســكري في ليبيا هو القــرار. وكما جرت 
العــادة لابد من الذهاب لصَالــون المزين المعروف باســم مجلس الامن 
لوضع مساحيق الشرعية الدولية المُفعَمة بالانسانية ومبادئ الحرية. 
واعيد ســيناريو العراق والسودان والصومال وافغانستان، ومثل كل 

مرة تواطأت انظمة العار. وانطلق مخطط اجهاض الثورة.

سعيد لهيذب - بكندا

اليمنيون والليبيون ومبدأ «يا قاتل يا مقتول»

متى كان للغرب مبادئ تُغيث المسُتجير؟  

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

كفى ترهيبا للعرب وللسوريين
■ حتــى التظاهر الســلمي جريمة يعاقب عليها القانون الســوري، بينما المشــاركة في تقتيل 
معارضــي دول الجــوار لــدى الأنظمة الدكتاتوريــة أمر لا غبار عليــه، ولدى آخريــن يمكن إبادة 
شــعب بأكمله وتعويضه بشعب مســتورد كما حصل في ليبيا لدى العقيد الذي يطهر بلاده من 
المعارضــين (الجرذان)، ويتجنب في حديثــه عن الانتخاب حتى ولو مزورا، ورأي الشــعب كما 

يفعل الآخرون لا يقبله. 
والحمــد لله أن الــدول الغربية التي صنعت الدكتاتوريات تخلت عنهم، بعدما اكتشــفت أنهم 
كانــوا يكذبون عليها ويخوفونها بفزاعة الإرهاب الذي هو من صنعهم لاســتعماله فزاعة تجلب 

لهم الدعم للتمسك بالحكم  وسرقاتهم.
جمال الدين محمد

ألا يوجد في سورية كلها الا شخص يحكم؟
■  لو لاحظنا ان كل الحجج المقدمة من قبل النظام لتفســير وجوده كالامن ومحاربة الفســاد 
ومقاومة اســرائيل اولا، يمكن الرد عليها بســهولة. هل يعقل انه لا يوجد شخص اخر غير بشار 
الاســد في سورية يســتطيع الحكم، وكل من سيأتي هو غبي ومســتهتر وخائن وعميل. اما عن 
مكافحة الفســاد فلدى الشــعب الســوري سؤال: نحن الشــعب الســوري بقينا 30 سنة نصفق 
للانجــازات وفجأة ومنــذ 11 عاما اصبحنا نصفق لمحاربة الفســاد، وما حد شــرح لنا ابدا وين 
راحــت تلك الانجازات ومن أين اتى هذا الفســاد الفضي، وهل تحتاج بلد كســورية الى اكثر من 

عشر سنين حتى تنظف كل هذه الاوساخ؟ 
حسام العفريني 

السوريون يريدون اصلاحا لا تخريبا
■  إن الوضع بســورية مســتقر فالشــعب ملتف حول قيادته ومؤمن بمشروع الرئيس بشار 
العلمــي والعملــي، نحــن لا ننكر وجود الفســاد والرشــوة والمحســوبية، ولكن هــذه القصص 
لا تحــل بطــرق العنف كهــذه التي تحصــل الان في بقاع ســورية، وإنما تحل عــن طريق تكاتف 
الدولة والشــعب مع بعضهم البعض لحل هذه المشــاكل بطرق كثيرة. أما بخصوص المظاهرات 
التي ترونهــا فهي مظاهرات بأعداد قليلة جداً، ولكن هؤلاء اســتغلوا وجود أناس كثيرين أثناء 

خروجهم من الصلاة ليقولوا انها مظاهرة بالالف فقط لا غير.
علي المقدسي

مع التغيير السلمي الواعي
■  نحن كمواطنين ســوريين مع الاصلاح ومع محاربة الفســاد، لكننا أيضا مع بشــار الأسد 
الذي وقف بوجه العالم أجمع ضد مخططات كانت ســتتم على حســاب دولتنا السورية. هذا ما 
أثار جنون الكثير من القوى التي تحلم بالاســتيلاء على أجزاء من بلادنا، وعناد رئيسنا يزيدهم 

جنونا. 
ســنصلح بلدنا مع بعض. أما المتشــبهون بالصهاينــة والمتطرفون فليذهبــوا الى من يمولهم 

لتحقيق أهدافهم في مكان آخر.
فالتغيير والديمقراطية بحاجة لوعي وثقافة والدول العربية تنهشها الأمية والقبلية والتخلف 
والجهل ولا يدرون الى اين هم ذاهبون. المهم ان تنتصر الثورة حتى يشــعروا انهم حققوا شيئا، 
ولكن بعد ذلك كيف ستحل مشكلة الانفجار السكاني والفقر والفساد وتماسك البلاد ووحدتها، 

لا احد يعرف.
نحن نحل مشاكلنا بنفسنا وخلف رايتنا وليس راية غيرنا، سورية ليست مكانا للفوضى بل 

للعمل والتغيير المنطقي والسريع ايضا.
منصور  داري- دمشق 

الغرب سيخذل سورية
■  لا أعتقــد أن الحرية والديمقراطية والتغيير يأتي هكذا. الكراهية واضحة وضوح الشــمس 
عند من يريدون الثورة، وهذا اول ســبب يدفعنا لنشــك بمصداقيتهــم ونواياهم التي يعتقدونها 
مخفيــة لكنهــا واضحــة، وهم بعيدون جــدا عن الشــعب لأنهم لا يدركــون مدى ثقافة الشــعب 
السوري. ومن يدعي الديمقراطية بعيد عنها جدا، فأمريكا راعية الديمقراطية في العالم، لكنها بلد 
غير ديمقراطي والادلة كثيرة ان كنتم مطلعين، والله وأقسم بالله العظيم وأنا في الغربة وبكل ما 
تأتي لي من مكاســب مادية أنني ســوف أنزل أدافع عن سورية في وجه الذين سيعبثون بامنها 
واســتقرارها، من هؤلاء طيور الظلام.. حفاظا على أبنائي وأبناء شعب سورية المتحضر ودفاعا 
عن أقدم حضارة في التاريخ، واقســم بالله العظيم أنني لا من أهل الســلطة ولا من أتباعهم ولي 
تحفظــات كثيرة جــدا عليهم.. لكن لا اؤيد القفز للمجهول في بلادي، بل تغيير تدريجي للســلطة 

ولكل شيء، فلا استمرار للوضع الراهن.
رعد العبدالله

الحرية في سورية مقتصرة على الجنس
■  أليس من حق الشعب في سورية أن يتساءل لماذا هناك حرية في التعبير عن الآراء الجنسية 
ونشــر هذه الثقافة عبر عدة مواقع، بحيث انهم في كل يوم يبثــون مواضيع ويختلقون قصصا 
بهدف نشــر الفســاد الاخلاقي وإبعاد الناس عن دينهم وطرح أفكار تبشر بالتمرد على الاديان 
والخــروج عن القيم.. لماذا لــم تمنعوا هذه المواقع ولمــاذا لم تقولوا انها إســرائيلية، كما تفعلون 
مع كل من يجأر من الفســاد والســرقات والنهب المنظم للبلاد؟ ولمــاذا عندما ارادت مجموعة من 
الشــباب ان تدعو إلى حرية التعبير عن رفض الفســاد والخلل في المجتمع والســلطة، قمعتموها 

وادعيتم أنهم ينفذون أفكارا اسرائيلية واجنبية؟
ادهم الحموي- دمشق

 

لماذا هاجر نصف الشعب السوري؟
■  انا باعتباري مواطنا ســوريا اعيش في الخارج.. اشــعر وكأنني عالة على العالم كله.. فلا 
وطنــي يريدني.. ولا انــال حقوق المواطنين الاخرين في العالم.. ولمــا ذهبت الى وطني قبل فترة 
وجيزة للمرة الاولى في حياتي قدمت طلبا في الســفارة وســمح لي بالزيــارة لفترة وجيزة مع 
مراجعة مســتمرة للامن الذي يعمل فقط على اذلاك كسوري وتخويفك.. زيارة بغيضة افقدتني 
كل حب لبلادي، ولن اكررها ببساطة لان هكذا بلاد ليست الا للامن والحرامية وتجار الشعارات 
والاوطان والفاســدين ونحن لســنا منهم. وولهذا اقول للي حابين النظام الراقي العادل يتهنوا 

فيه».
ما يحدث الان برايي هو نتيجة المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المحصور 
داخل البيروقراطية للقوى الحاكمة غير القادرة على تفعيل امكانات الشــعب كاملة بســبب عدم 
وجود علاقة بين السلطة والشعب مبنية على مصالح الشعب وليس على مصالح نخبة سياسية 

ومالية وظيفتها الاساسية الحيرمة.
بليغ عبدالرزاق اسماعيل

كبت السوريين وصل لمرحلة الغليان
■  فــي ســورية لدينــا ازمة يمكن تلخيصهــا بان النســبة الكبرى من شــعبنا لا تعرف ما هي 
حقوقهــا في الحرية وممارســة الحياة الديمقراطيــة والحق في العيش الكريم، بقي الفيســبوك 
محجوبا لاكثر من ســنتين وعنــد رفع الحجب انهال المعلقون بعبارات المديح والشــكر لســيادة 

الدكتور! 
انا مع الاحتجاج الســلمي البناء ولكن ما اخشاه هو عدم وجود الكوادر القادرة على التوجيه 
والانطلاق بمرحلة جديدة، وهذه المعادلة كان ولا يزال يطمح اليها النظام وهي معادلة ان البديل 

هو الاسوأ ..»موعدنا اليوم.. الله سورية حرية وبس».
من خلال تشــديد الرقابة على المواطنين وإحكام الســيطرة بصــورة إضافية على بث الأخبار 
والإنترنت، فضلا عن نشر قوات الجيش في بؤر عديدة في مختلف أرجاء الدولة يثيرون الناس 

ويعجلون بثورتهم، فالتضييق يولد افجارا لا احد يستطيع ايقافه. 
ان المعارضة الســورية أصبحت على يقين تام بأن نظام الحكم ســوف ينهار، والمسالة وقتية 
فحســب على الرغم مما تشيعه قوى النظام ومقربوه نظرا لتكدس الغضب الشعبي المزمن الذي 

بات يغلي.
سعيد ابو معتوق
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عن الخطاب السياسي ونبرته

رداً على  الاستاذ عبد الباري عطوان:
ثورة البحرين ليست طائفية.. ولم نرفع صوراً ايرانية

فرنسا تحاول استعادة دور قيادي في اوروبا والعالم

القذافي.. من البلقنة إلى الصوملة

دور المؤسسة العسكرية في الانتفاضات العربية

■ «الشعب يريد إسقاط النظام» هذا شعار الثورات 
الشبابية العربية التي دوت في أمكنة عدة من بلداننا 
المبتلاة بالفساد، على كافة الصعد، وبالديكتاتوريات 
التقليـدي منهـا والمحـدث كما يقـال، أعتقد أن شـعارا 
كهـذا ، عندما يترجم مرفوعا كيافطـة بين أنامل هؤلاء 
الشبان، لا يجد أي نظام ديكتاتوري، مهما بلغت قوته 
أو ضعفـه، سـقفا أعلى فـي الخطاب من هذا السـقف، 
حتى لو قلت عن النظام أنه فاسد أو قمعي أو طائفي..

الخ، بالنسبة له غير مهم إزاء هذه اليافطة. 
تلـك التوصيفـات تبـدو مهمـة لـه عندمـا لا يكون 
موضـع وجوده أصلا مطروحا، خاصـة إذا كان نظاما 
طارئا كالنظام السـوري، الخطاب السياسي في واقع 
أيـة معارضة لأي نظام ديكتاتـوري، يتنوع تبعا لعدة 
عوامل، وأهمها الخلفيات الفكرية والسياسـية للبشر 

المنتجة لهذا الخطاب، لنلاحظ أمثلة من سورية:
فـي تاريخيـة خطاب حـزب العمـل الشـيوعي في 
سـورية مرحلتـان: الأولـى إسـقاط النظـام، وهـذه 
اسـتمرت منـذ التأسـيس وحتـى عـام 1980، تاريـخ 
الصراع بين السـلطة والإخـوان، وبالطبع كان تجميد 
شعار إسـقاط النظام، لأنه مستهدف من حلف رجعي 
أسود تقوده جماعة الإخوان المسلمين واليمين البعثي 
العراقي، بدعم امبريالي أو من بعض دوائر الامبريالية 
العالمية، ومع ذلك خطاب الحزب السياسـي لم يتغير، 
من حيث نبرته ومفرداته وسياقاته وملفوظاته، بقي 
الحزب يتحدث عن سـمات طائفيـة للنظام، ويتحدث 
عـن «رأس النظـام» وكانـت هـذه تزعـج السـادة في 
الأجهـزة الأمنيـة، خطـاب الحزب المتشـدد كمـا يقال 
تجاه النظام لـم يتغير، ولا تغيرت شـبكة ملفوظاته، 
حتى تناسـبا مـع تغيير الهـدف البرنامجـي المرحلي، 

الذي كان إسقاط النظام.
 وكان الحزب في الواقع أكثر قوى المعارضة تواترا 
فـي إصـدار منشـوراته وأدبياتـه، خاصـة البيانات، 
رغـم أنـه كان يرى أنه أكثـر القوى اليسـارية تعرضا 
للقمع والملاحقة المتواترة، ولديـه دوما معتقلون أكثر 
مـن بقية القـوى السياسـية اليسـارية، بينما نلاحظ 
لدى الحزب الشـيوعي السـوري - المكتب السياسي، 
الـذي أصبح لاحقـا حزب الشـعب الديمقراطـي، كان 
تغييـر النظـام برمتـه هدفا، لكـن خطابـه كان خطابا 
مختلفـا عن خطـاب الحـزب، ويتسـم بالعقلانية كما 
يقـال أيضا آنذاك، وفـق معايير كانت سـائدة في تلك 
المرحلـة، ورغم كل الاحداث المكتب السياسـي لم يغير 
هدفـه المرحلي أو لم يجمـده، رغم أنـه ونتيجة للقمع 
والملاحقـة، قلت نسـبة صـدور أدبياته قياسـا بتواتر 
صـدور أدبيات حزب العمل الشـيوعي. كثر من كوادر 
المكتب السياسـي كانوا يعتبـرون خطاب حزب العمل 
متهورا أو يسـاريا طفوليا، رغـم أنـــهم يقولون انهم 
أكثـر عداء للنظـام من حزب العمل.. ورغـم ان النظام 
كما قيل وقتها أيضا، أفرج عن معتقلي الحزب شـباط/

فبرايـر 1980 كما أذكر، الذين يتجاوز عددهم الثمانين 
معتقلا، لأن الحزب جمد شعار إسقاط النظام، بالطبع 
أفـرج عـن الجميـع مـع الضبـاط المعتقلـين على اسـم 
الحـزب، مـا أردتـه مـن هذا المثـال، هـو أن نعيـد الآن 
نقاش ما يتم تداوله الآن لدى الكيثر منا على الخطاب 
السياسـي المفتـرض مـن المعارضـة السـورية حمله، 

ونبرته..
مثـال آخـر راهـن، هنالـك جماعـات متعـددة مـن 
المعارضـة تتحدث عن طائفيـة النظام، منهـا من جمد 
معارضته للنظام، وأقصد الإخوان المسـلمين، وهنالك 
من لايـزال معارضا من هذه الجماعـات، ويريد تغيير 

النظام.
وأنـا هنـا بالطبـع لا اتحـدث عـن بعض أفـراد هنا 
وهناك، يتبادلون المزايدة فـي الملفوظات ذات الطابع 
التعبوي التجييشـي، اتحدث عـن معارضة وتيارات 
سياسـية، أما بالنسـبة للأفراد كما قلت، فهذه ظاهرة 
طبيعية ترافق كل فعل معـارض في هذا الزمن المنفتح 
علـى العالم وعلى نفسـه، من خلال مـا يتيحه للأفراد 
مـن التعبير عن أنفسـهم مباشـرة ومن دون وسـائط 
حزبيـة. كمـا أننـي لا أرى في تلـك الخطابـات ما يؤثر 

علـى وحـدة المعارضـة او على سـلوك النـاس، أو أنه 
يثيـر مخاوفهـم مـن خطـاب كهذا، كمـا يـرى بعضنا، 
هنالـك نقطـة واحـدة يجـب ان نقولها سـلبا عن مثل 
تلـك الخطابـات هـي التـي تتعلـق بالتعـرض لعقائد 
البشـر، والتعامـل معهـم كطائفيـين جملـة وتفصيلا، 
وهذه ليسـت لأنها خطيرة بل لأنهـا مجافية للوقائع، 
والدليـل أن كوكبـة المعتقلين السـوريين المضربين عن 
الطعـام الآن في سـجون النظام السـوري، تمثل كافة 
مكونـات المجتمع السـوري، وهذا دليل أكثـر من كاف 
على سـوء اسـتخدام مثل هذه اللغة، التـي نراها عند 
بعضهـم. هنالـك فارق بالطبع بين أن تقـول ان النظام 
قمعـي وطائفـي وفاسـد وبـين أن تقـول: ان الطائفـة 
النصيرية أو العلوية هي التي تحكم البلد.. هنا أعتقد 
أن هـذا الخلط يقع فيـه حتى من هم ضد هذا الخطاب، 
لأنهم أيضا يفترضـون أنك عندما توصف النظام بأنه 
طائفي، وكأنك تقول بأن الطائفة هي التي تحكم، وهذا 
خطـأ، أقله من زاوية مهمة ان السـلطة هي من حاولت 
وتحـاول أن تحول الطائفة إلى حزب سياسـي حاكم، 
وهذا لم يتم حتى اللحظة، وعندما يتم يمكن للمرء أن 
يتحـدث عنه.. فلازلت السـلطة تمارس مـا بدأته منذ 
أربعة عقـود بنفس الأسـاليب وبنفـس طرائق إنتاج 
الولاءات السياسية والشخصية والطائفية والدينية. 
تؤخـذ علـى من خـرج مـن سـورية حديثا وأنـا منهم 
بالطبع انهم بعد ان خرجوا من سـورية رفعوا سـقف 
خطابهم ضد السلطة، هنا لن اتحدث عن الآخرين، بل 
أقول ان «الخوف من توصيف الوقائع السياسـية هو 
الأمـر غير الطبيعي، لذلك عندمـا يتنفس المرء الحرية 
بالضـرورة سيشـعر بأنـه كان في ظرف غيـر طبيعي 
وأنـه كان نتيجـة لخوفـه يحـاول أن يرسـم لنفسـه 
خطوطـا حمـراء لخطابـه وكتاباته، أما لغة الشـتائم 
مـن أي نوع كان، التي لدى بعضنا فهذه هي المرفوضة  
جملة وتفصيـلا، لأن الموضوع ليس شـخصيا، بل هو 
علاقات يراد تبيان حركيتها وتشـابكاتها وكيف تدير 
البلـد، أما ان اشـتم هـذا المسـؤول أو ذاك فهـي لغة لا 
تصلح أبدا لأي خطاب معارض. وبالطبع أيضا هنالك 
فـارق بـين أن تقـول عن مسـؤول أنـه فاسـد وبين أن 
تشتمه في شـخصه، نعم ربما اكون ممن رفعوا سقف 
خطابهم بعد ان خرجوا من سـورية، لكن هذه المفارقة 
سببها الخوف من السجن أو من أشياء أخرى، خاصة 
بعد أن جربت السـجن.. وهـذه مفارقة يجب ألا تكون 
الأسـاس في الحكم على أي خطاب سياسي، بل يجب 
الحكـم عليـه مـن خلال مـا يقدمه مـن وقائـع وبعض 
حقائـق، ومـن تحليلات لهـذه الظاهـرة أو تلك. فرغم 
ذلك لايزال موقفي كما هو» ان تمشـي السـلطة خطوة 
تجاه الديمقراطية أمشـي تجاهها خطوتين..» طرحت 

نفسي مثالا كي لا اتحدث عن آخرين. 
أيضـا يعـود للجملـة  البشـر  إن تنـوع خطابـات 
الشـخصية للفـرد صاحـب هـذا الخطـاب، ربمـا تجد 
أفـرادا لغتهـم سـوقية، لكنهـم لا يسـتحقون الاقصاء 
والتعنيـف، بـل يجـب الاسـتمرار قـدر الامـكان فـي 
محاورتهـم وجعلهـم يغيـرون شـكل خطابهـم هـذا. 
وأقول قـدر الإمكان لأن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن 
هـؤلاء أصبحوا كثرا فـي الواقع، لكن مـن جهة أخرى 
من يرى خطاب رجالات النظام وسوقيته في كثير من 
الأحيان، يرى أن هذا المرض الاجتماعي يطال الجميع، 
المفارقة ان هنالك بعضا منا يتعامل مع أفراد محسوبين 
على النظام ولغتهم سوقية، وينبذون أفرادا لهم نفس 
اللغـة لكنهم معارضون. الديمقراطية معيار ذاتها، ولا 
يوجـد بيننا مـن يمكن أن يكـون معيـارا للديمقراطية 
ولشـكل الخطاب الذي يصلح أو لا يصلح، في النهاية 
الوقائـع هي التي تثبت أن هـذا الخطاب له صدى عند 
النـاس أم ذاك الخطاب.. والناس هـي التي تقرر ذلك 
في أنها تبتعـد أو تقترب من هذا الخطاب أو ذاك. على 
قـوى وأحزاب المعارضة ومثقفيها ان يجعلوا خطابهم 
هـو العقـل الذي يمكـن أن يصل للناس، وهـذه قضية 
تحتـاج منـا جميعـا إلى وقفـة معهـا. لكننـي أرى أنه 
لنتـرك الافراد يعبرون بطريقتهـم ومن دون أن نجعل 
مـن ذلـك موضوعا، نشـير من خلالـه إلى أنـه هو من 
يعيق عمل المعارضة السـورية من أجـل الديمقراطية. 

للحديث صلة.

٭  كاتب من سورية
 

الأستاذ الفاضل عبدالباري عطوان، بعد التحية والتقدير:
نقـدر لـك وقوفك مـع الحق، ونقـدر لصحيفتـك الغراء دعمهـا للثوار 
والأحـرار في كل مكان، كما أننا نشـيد بمواقفك، سـواء التـي تعلنها في 
كتاباتـك، أو مـن خلال مداخلاتك في القنوات العربيـة. لقد قرأنا لك قبل 
أيـام، افتتاحية تحت عنوان «الخليج والصـراع المذهبي الزاحف»، جاء 
فيهـا أنه «قـد يجادل البعـض بان هـؤلاء من ابنـاء الطائفة الشـيعية، 
وان قطاعـاً منهـم، رفع صـور الامام الخمينـي اثناء المظاهـرات للتدليل 
علـى ولائهم لايران، وهذا كله صحيـح، ولكن اذا كان قطاع من هؤلاء له 
مظلمـة ما، فإن من واجبنا ان نسـتمع اليهـم، وان نحاورهم، وان نتفهم 

مطالبهم وان نقدم حلولا لها».

عزيزنا الأستاذ عطوان: 

منـذ انطـلاق الثـورة المباركـة فـي البحريـن فـي 14 شـباط/فبراير 
الماضي، لم يحمل المتظاهرون المسالمون صورة لأي من الزعماء الدينيين 
أو السياسـيين البحرينيين او غيرهم، وإنما كانت يد الثوار تحمل دائماً 
العلـم البحرينـي والـورود التـي أهديـت لقوات القمـع، والتـي قابلتنا 
بدورهـا بالرصـاص والقتـل. إن رفـع صـور زعمـاء دينيـين لـم يحدث 
سـوى في مظاهرات قليلة جداً لها طابع دينـي بحت، ولم تكن لها علاقة 
بالسياسـة المحلية، وحتى هذا الأمر انتهى منذ زمن بعيد، حيث يحرص 
منظمو المسيرات والتظاهرات على أن يرفع العلم البحريني دون سواه، 
والمتحمسون كانوا يرفعون قبل هذا أعلام جمعياتهم السياسية، وليس 
أعـلام دول أخرى، وأحياناً أعلام حزب الله والحركات الفلسـطينية في 

التظاهرات الخاصة بدعم القضية الفلسطينية.
إن الثورة فـي البحرين ومنذ انطلاقتها تعرضت لتشـويه متعمد من 
قبل وسائل إعلام طائفية، لأن النظام الفاقد الشرعية في البحرين أدرك 
منـذ احتلالـه لبلادنا في عـام 1783، أن بقـاءه مرهون بإثـارة النعرات 
الطائفيـة بـين المواطنـين. ورغـم فشـله طوال سـنوات، تمكن وبسـبب 
الهجمـة الشرسـة التـي تعرض لهـا الثوّار فـي البحرين مـن كل أطراف 
الخليـج العربـي ودول أخـرى مثـل الأردن، مـن تحقيـق بعـض أهدافه 
بتخويـف كثيـر مـن المواطنين السـنة فـي البحريـن والخليج مـن هذه 

الثورة.
ليس ذنب الثوار أنهم يشـكلون لوناً مذهبيـاً واحداً، كما أن أية ثورة 
فـي العالـم لا يعيبهـا أن تمثـل سـوداً أو بيضاً مـا دام الآخـرون، الذين 
يفترض بهم أن يتقدموا الثورة، قد اسـتكانوا خوفاً أو طمعا. ولا يخفيك 
يا سيدي، أن شـعارات هذه الثورة كانت وطنية بامتياز، وأن أصحابها 

وطنيون ينشـدون الخير لكل المواطنين حتى لأولئك الذين اشتركوا في 
ارتكاب الإبادة في حقها.

للمرة الأولى منذ الأزمة الدسـتورية الأولـى التي بدأت عام 1975، لم 
يحمل الثوار حجراً أو قنبلة حارقة، وردوا على جميع الاسـتفزازات من 
إطلاق للرصاص وحمل السيوف والهجوم بالآلات الحادة برفع الورود. 
هذه السـلمية دفعت النظام للجنون، فقام بعمل الكثير من المسـرحيات 
التـي يظهر من خلالها أن هؤلاء الثوار يقومون بالقتل وإزهاق الأرواح. 
لقد اخترع النظام فاقد الشرعية بعض القصص في محاولة منه لخديعة 
الـرأي العام المحلي والعالمي، وللأسـف الشـديد تمكن بشـكل جزئي من 

ذلك مدفوعاً بعصبية مذهبية مقيتة.
لقـد كانت الثـورات في تونس ومصـر وليبيا واليمن ثورات شـعبية 
بامتيـاز في نظـر البعض، ولكن ثـورة البحرين وصمت منـذ انطلاقتها 
بـ»الطائفيـة»، ليـس لأنها بالفعـل طائفيـة، ولكنهم ولحقدهم وسـواد 
قلوبهم نشـروا وأيدوا هذا الاتهام. أما آخرون فقد انخدعوا بهذا الاتهام 

بسبب سذاجتهم قلة عقلهم.
إن القوات السـعودية وتوابعها التي عاثت في البحرين قتلاً وتنكيلاً 
كانـت مدفوعة ببغض طائفـي، وهم بهذا طائفيون وليـس الثوار الذين 
ضحـوا ويضحون بدمائهم من أجل عـزة وكرامة وطنهم. إن ما قامت به 
القـوات السـعودية والبحرينيـة إبادة بـكل ما تحمل الكلمـة من معنى، 
ولكنهـا كانـت إبـادة مع وقـف التنفيـذ، لأنهم حاصـروا القـرى وبدأوا 
بإطلاق النار على كل ما يتحرك، من الجو عبر طائرات الهليوكبتر، ومن 
الأرض- حتـى أن أحد العاملين من الجاليـة الهندية قد قضى في إطلاق 
رصـاص عندمـا كان واقفاً بجانـب النافذة لمعرفة ما يجـري في منطقته 
- وأعدمـوا البعض بدم بارد فماتوا شـهداء - وكل هـذا مصور من قبل 
هـواة - ولكنهم خجلـوا في هذه الإبـادة من أن يقتلوا عشـرات الآلاف 

دفعة واحدة وفي وقت واحد.
لقـد تعرضت القـوات السـعودية وتوابعهـا للأطقم الطبيـة، وقاموا 
بالاعتـداء عليهم بالضرب وسـرقة سـيارات الإسـعاف أو إعطابها لمنع 
وصولها إلى المصابين، ولم تسلم الطبيبات من الاعتداء عليهن بالضرب 
والشـتم والإهانـة، فيما تنوعـت الإصابات للطاقم الطبـي بين إصابات 

متوسطة وكسور في الأرجل أو خدوش بسبب السحل. 
إن مـا قامـت بـه القـوات السـعودية وتوابعها لـم يقم بـه الصهاينة 
فـي فلسـطين، لأن الصهاينـة في العـدوان على غزة قامـوا بقصف جزء 
من المستشـفى، فيما تركوا الجـزء الأكبر يعمل رغم ضعـف الإمكانيات، 
ولكن ما جـرى في البحرين أن القوات العسـكرية قامت باحتلال مجمع 
السلمانية الطبي، وهو المستشفى الحكومي الوحيد المؤهل في البحرين 
لإجراء عمليات جراحية دقيقة، فيما جرى تهديد المستشـفيات الخاصة 
وأغلبهـا صغيـرة بعـدم اسـتقبال أي جريـح. ومنـذ يـوم الخميـس 17 
آذار/مـارس، لا يدخـل أي مريـض إلى مجمـع السـلمانية إلا بعد تدقيق 

وتفتيـش وإهانة، بعـد أن تحولت إدارتـه إلى الجيـش البحريني، وقد 
حوصـر بالفعل العاملون وبعض المرضى فيه ولم يسـمح لهم بالخروج 
إلا بعـد يومين، فيما تعرض آخرون للضـرب حينما حاولوا الخروج من 

المستشفى ليعودوا إليه مصابين ومهانين.
أما المراكز الصحية الحكومية، وهي مستشفيات مخصصة للإصابات 
الأولية، فقد تحمل طاقمها الضغط وقام بما تمكن به من علاج لأكبر عدد 
من الجرحى قبـل أن تتعرض هي الأخرى لأعمال القصف وإطلاق النار، 
كمـا جرى مع مركز سـترة يـوم الثلاثـاء 15 آذار/مارس. وبعـد أن وجد 
الطاقم الطبي نفسه محاصراً بين الاستهداف والضرب والتهديد بالقتل، 
تحولـت بعـض المنازل إلـى مستشـفيات، وقـام المتطوعون مـن الطاقم 
الطبـي بالخدمة فيها، فيما ينتظر عدد من الأطباء الكويتيين والمتطوعين 

الإذن للدخول إلى البحرين، ولكنهم لم يحصلوا عليه بعد.
ولم تكتف القوات السعودية وتوابعها بذلك، فقامت باعتقال الدكتور 
علـي العكـري واقتادتـه إلى جهـة مجهولة، فيمـا يرقد الدكتـور صادق 
العكـري في مجمـع السـلمانية بعد إصابتـه الخطيرة التـي تعرض لها 
جـراء الضرب من قبل أكثر من 15 شـخصاً من قوات الأمن يوم الخميس 

17 شباط/فبراير الماضي.
ن قبل أيام في   ولم يجد وزير الصحة الدكتور نزار البحارنة، الذي عيِّ
الوزارة مناصاً من تقديم اسـتقالته، بعـد أن رأى بأم عينيه كيفية إهانة 
القـوات العسـكرية للطاقم الطبـي والاعتداء على بعـض المرضى داخل 
المستشفى، مع العلم أن هذا الوزير هو أحد أكثر الوزراء قرباً من النظام، 

وهو تقلد ستة مناصب على الأقل في الأعوام الثمانية الماضية.
 ولم يقتصر الأمر على هذا، فبعض جثامين الشـهداء تعرضت للحجز 
لأن النظـام فاقـد الشـرعية كان يريـد مـن أهـل الشـهداء أن لا يدفنـوا 
شـهداءهم في مسقط رأسـهم، بل في مقبرة بعيدة حتى لا يخرج الناس 
للمشاركة في التشييع والتظاهر، فيما عانت بعض العائلات من صعوبة 
في الحصول على جثامين شهدائها، لأن كل جهة تدعي وجودها عند جهة 
أخـرى، وبعـد أن تحولت إدارة مجمع السـلمانية الطبي إلى عسـكرية، 

أصبح الحصول على جثامين الشهداء بحاجة إلى تصريح عسكري.
إن حصيلـة الشـهداء والقتلـى والمفقوديـن غير واضحـة حتى الآن، 
ولكـن تم التأكـد من استشـهاد 13 شـخصاً، وإصابة ما يزيـد على ثلاثة 
آلاف شخص، إضافة إلى فقدان 85 شخصاً، وهذه الأرقام تعتبر ضخمة 
جداً مقارنة بعدد السكان البحرينيين الذي لا يتجاوز 650 ألف شخص.

إن بحـراً مـداده الكلمـات لـن يصف صـورة من صـور الإبـادة التي 
تعرض لها الشعب البحريني على يد قوات سعودية وبحرينية مدعومة 
خليجيـا، ولا يعرف البحرينيون ماذا ينتظرهم في الأيام القادمة، ولكن 
كل ما جرى وما سيجري له حساب في الدنيا والآخرة عند العادل الذي 

لا يظلم في محضره أحد.

٭ كاتب من البحرين

■ يلقـى التدخـل الفرنسـي فـي ليبيـا حتـى الآن اجماعاً من قبـل جميع 
الأحزاب الفرنسـية اليمينية منها واليسارية، باسـتثناء الحزب الشيوعي 

الذي عارضه.
وكرر المسؤولون الفرنسيون فور بدء الضربات العسكرية، بأن تدخلهم 
انما هـو بقرار من مجلس الأمـن وبغطاء عربي وتأييد دولـي بهدف حماية 

المدنيين الليبيين من بطش رئيسهم.
لكن الـرأي العام العربي ليس سـاذجاً لهذا الحد، ويعـرف ان العمليات 
التي يقودها حلف شمال الأطلسي ضد ليبيا هدفها الأول والاخير هو النفط 
والثـروات الليبيـة. هـذا الحمـاس الفرنسـي الذي يرأسـه سـاركــــوزي 
يأتـي فـي اطـار «القطيعـة» التي أعلنهـا الرئيـس الفرنسـي اثنـاء حملته 
الانتــــخابيـة مـع كل الماضـي الشـيراكي والديغولـي، علـى الصعيديـن 

الداخلي والخارجي.
ويرى المراقبون ان مفهوم السياسـة الخارجية لفرنسـا قـد تغير جذرياً 
مـع الأزمـة الليبية.. ففرنسـا كانت أيام ميتـران وشـيراك لا تقتنع بجدوى 
العقوبات الاقتصادية ضد الدول، وترى ان الشـعوب هي التي ستعاني في 
النهايـة من تطبيقهـا، في حين لا تتأثر الطغمة الحاكمة فيها. والسياسـيون 
الفرنسيون كانوا دوماً يتسـاءلون عن جدوى التدخل العسكري واجتياح 
بلـدان اخرى ويطرحون عبارة «وماذا في اليوم التالي؟ أي اننا نعرف لماذا 

تبدأ الحروب ولكن لا نعرف كيف ستنتهي ومتى.
أثناء ثورتي تونس ومصر أصيب الوسط السياسي والفكري في فرنسا 
بالذهـول. في تونس فقدت باريس حليفاً اسـتراتيجياً، هـو زين العابدين 

بن علي، وفقد الفرنسـيون وجهة للتنزه والسـياحة بأبخس الأسـعار. اما 
وزيـرة الخارجية السـابقة ميشـال آليو ماري فقد اسـتقالت بعـد فضيحة 
كبيرة مسـتها ومسـت عائلتها لانها كانت تقضي اجـازة في تونس وتجري 

صفقات مع مقربين من النظام البائد.
بالنسـبة الى مصر بدت باريس غائبة كلياً. فقد واكب الرئيس الامريكي 

وموظفو البيت الابيض الثورة المصرية وطالبوا مبارك بالرحيل «الآن».
مرة اخرى لم تكن فرنسـا تريد الاقتنـاع بامكانية رحيل مبارك. الصديق 
الشـخصي لسـاركوزي وشـريكه في رئاسـة مشـروع الاتحاد لدول البحر 

الابيض المتوسط.
هذا التلكؤ في الدبلوماسـية الفرنسـية وعدم إسـراع الوسط السياسي 
فـي مواكبة ثورة شـعوب شـمال افريقيا، دفـع مجموعة من الدبلوماسـيين 
والسـفراء السابقين لنشـر بيان في صحيفة «لوموند» ينتقدون فيه بشدة 
تراجع صوت فرنسـا في العالم وهيبتها في المحافل الدولية. في ذات الوقت 
تراجعـت شـعبية نيكولا سـاركوزي فـي اسـتطلاعات الرأي الى مسـتوى 
يعتبر الأدنى لرئيس جمهورية فرنسـي منذ تأسـيس الجمهورية الخامسة 

عام 1958.
لذلـك كانـت الأزمـة الليبيـة مخرجـاً للرئيـس الفرنسـي لإعـادة تلميع 

صورته، وهو الذي ينوي الترشح لولاية ثانية بعد اكثر من عام من الآن.
بنـد التدخل فـي بلد لأسـباب انسـانية هو في الأصـل اقتراح فرنسـي. 
كان قد أطلقه وزير خارجية فرنسـا الأسـبق الاشـتراكي برنار كومشير في 
التسـعينيات، اثناء حرب البوسـنة، واعتمدته فيما بعـد الأمم المتحدة بعد 

ان أجرت تعديلاً على تسـمية «حق التدخل». لذلك يشـعر ساركوزي اليوم 
بنشوة كبيرة وقد تمكن من جمع هذا التحالف وراءه للتدخل في ليبيا. فهو 
قـد أزاح عنـه صفة التابع لأمريـكا، لأن هيلاري كلينتـون والآخرين جاؤوا 
عنـده وكانوا في ضيافته ليوافقوا على اقتراحه الذي اتخذ شـرعية دولية 
بقرار من الأمم المتحدة. كذلك سـيزيل ساركوزي من أذهان الفرنسيين فصل 
الزيـارة الرسـمية للعقيـد القذافي لباريس، التي اسـتمرت فـي ايام فرض 
فيهـا الزعيم الليبي على البروتوكـول هنا خيمة في قصر الضيافة، من دون 
ان يقـدم فـي المقابل لسـاركوزي اي صفقة تذكر مع طرابلس على المسـتوى 

الاقتصادي.
الرهان الفرنسي على التدخل في ليبيا تحت ستار «حماية المدنيين» كبير 
وذو حدين. فهو ان نجح بفترة وجيزة على اسقاط نظام القذافي بحد أدنى 
ن لشخصه ولحزبه فترة  من الخسائر البشرية الليبية أو الغربية يكون قد أمَّ
ولاية ثانية، فضلاً عن عقود نفطية واقتصادية لإعادة إعمار البنية التحتية 
الليبية التي ستدمر كلياً من قبل قوات التحالف. أما اذا استمر القصف اياماً 
وأسـابيع واضطـر الحلفاء الى تدخل بـري لأن الأمر غير مسـتبعد، وبدأت 
صـور القتلـى المدنيين مـن الجانبين تصل الـى اوروبا مُطَعمـة بتصريحات 
جهنمية للقذافي، تكون باريس قد جرت نفسـها الى مستنقع كبير لن تعرف 
كيف تخرج منه، وسـتنعكس آثاره سلباً على السـاحة الداخلية الفرنسية 

التي يعيش فيها ستة ملايين مسلم فرنسي.

٭ كاتبة لبنانية

■ يزعــم قصار النظــر أن القذافــي «معتوه»، لكــن المتتبع 
لســيرة هــذا «الدمــوي» عبــر تاريخــه المرصــع بحشــر أنفه 
فــي الخلافــات الداخلية، بــدءا بسياســة «فرق تســد» التي 
انتهجها في تغذيــة الصراعات بين القبائل «ورفلة والقذاذفة 
والمقارحــة...» وانتهــاء بسياســة «الأرض المحروقــة» ضــد 

خصومه ومعارضيه بدون هوادة. 
ولعــل اعــدام رفيق دربه عمر المحيشــي (أشــهر رشاشــه 
في وجــه القذافــي وكاد يرديه جثــة هامدة) وأحــد أعضاء 
مجلــس قيادة الثــورة الــذي أعدمه علــى مــدرج الطائرة في 
صفقــة «مقيتة» بينــه وبين الملك الحســن الثاني ســنة 1984 
خير شــاهد على «خبث» القذافي وليس على «عتوه»، وقبلها 
أعــدم 21 ضابطا في 1976 «زبدة» مــا أنجبت ليبيا من ضباط 
وعســكريين، بعد انقلاب فاشل ســنة 1975، وهو الدرس المر 
الذي حفظه القذافي، وعليه باشــر في «تمييع» دور المؤسسة 
العسكرية، فانتهج أســلوب «تفتيت» الجيش؛ كونه مؤسسة 

غير مضمونة الولاء والبراء له. 
بالمقابــل اعتمــد على سياســة تكويــن المليشــيات القائمة 
علــى رابطــة «الدم والمنفعــة» فأغرقهــا في التســليح، وضخ 

الكتائــب التي يتزعمها أولاده بصلاحيــات مطلقة، والنتيجة 
كانت «تكلّس» مؤسســة الجيش التي ظلــت مترهلة التكوين 
ومهترئــة التجهيــز، فيمــا عرفــت اللجــان الثوريــة والكتاب 
الأخضــر ومؤسســة القذافــي العالميــة للجمعيــات الخيرية 
«الركح السياســي» الذي توزع عليه الأدوار السياســية التي 
ظلت هي الأخرى «بائســة ويائســة»، جعلت بلــد عمر المختار 
رهينــة التخلف على كافــة الصعد داخليــا، ومعزولة ومارقة 
خارجيــا - فــي وقت قريــب - ثم جــاء دور خيمــة القذافي 
(الصنــدوق الأســود) التي كان لها دور مهم فــي التطبيع مع 

المجتمع الدولي. 
وكان تونــي بلير رئيــس وزراء بريطانيا الأســبق أول من 
«طأطأ» رأســه حتى يدخل مخدع الخيمــة التي كانت مملوءة 
النفطيــة والاســتثمارية، علــى حســاب دجلــه  بالتنــازلات 

السياسي ودروشته الفكرية.
فمعمــر «الخرافي» رجل ضليع في شــراء الــذمم، وله باع 
طويل في اســتعمال الحســنيين «المال والنفط» سواء لكسب 
ود، أو لي ذراع، أو شــراء صمت، أو ضمــان تواطؤ، أو تنفيذ 
مهــام قــذرة، والأمثلة على رصيــده «المثقوب» لا يســعها هذا 

المقال، لكن أعرج على بعضها (تفجير لوكربي. 

صفقــة الممرضــات البلـــــغاريــات. محــاولات اغتــــيــال 
للرؤســاء العــرب - النميــري والســادات والملك عبــد الله - 
صفقــة تحريــر المقرحي مــن مخلب القضــاء الدولــي. قصة 

موسى الصدر.
 علاقاته الحميمية مع الألوية الحمراء الإيطالية) هذا «المسح 
والتمشــيط» لســجله «المثقوب» منذ أن قاد انقلابه على الملك 
إدريس السنوســي ســنة 1969 إلى غاية قصف شعبه وأبناء 
جلدتــه بطائــرات حربية، زعــم أنها موجهة للحرب المقدســة 
(القدس) ما فتئت حتى صارت حــرب «زنقة زنقة» التي وعد 
أنهــا حرب بــلا رحمة وبدون شــفقة، هي نتيـــجــة حتــــمية 
ومنطقية لرجل «دمـــــوي» جعــــل من ليبيا قاب قوســين أو 
أدنــى من حرب أهلية وشــيكة، قد تتحول إلــى صومال ثان، 
يرزح تحت «قتــــال الأشقاء»، وهو الذي جـــــعل من كل شبر 
من أرض ليبيا مستودعا للسلاح والذخيرة، وأطلـــــق العنان 
للقبائل المتخندقة معه لقــــتال العشائر التي رفضت الانصياع 
لــه، وبهذا يكــون قد غذى الفــرز القبلي والنعرة العشــائرية، 
ومنه جعل ليبيا على محــــك التقســيم والتشــطير والتفتيت 
في أســوأ الحــالات، والصوملة في أفضل الأحوال؛ بســبب 
«التعنــت العنجهي» للقذافي الذي يســبح حاليا «ضد التيار» 

وتهديــده الجريء باســتعمال كل أوراقه بحــرق آبار النفط، 
والتعــرض للملاحــة الدولية، وإرســال قوافل مــن الزوارق 
(الهجرة السرية) للضفة الأوروبية، ومطاردة مناوئيه «شبرا 
شبرا» باســتعمال المرتزقة «الأفارقة» الذين استنجد بهم في 
حربه غيــر الأخلاقية وغيــر المتكافئة ضد أبناء شــعبه، وهو 
الذي «أرغى وأزبد» على امتداد أربعة عقود أن أســاس الحكم 

في الجماهيرية هو الشعب. 
ولكــن عندمــا تعلقــت رغبــة الشــعب بإزاحته عن عرشــه 
«المترنح» هدد بأنه ســيتحالف مع «القاعدة»، بعد أن رمى من 
عارضوه وطالبوا برحيله في بداية احتجاجهم بذات التهمة؟ 
بل جاء على لســان نجله بالبنط العريض «إن ليبيا ستتحول 
إلــى صومــال المتوســط»، وهــو لا يتــورع على تحويــل ليبيا 
«صوملة متوســطية»، بل مســتعد أن يتحالف مع الشــيطان 
«نكايــة وكــــيــدا» في من انشـــــقوا عليه وخانــوه، على حد 
تعبيــره، حتى يلقنهم درســا، أو يرجعهم إلــى صف الطاعة، 
وهــو الــذي حصن نفســه فــي بــاب العــــزيزيــة بمرتـــزقة 
«أفارقة» أحكموا قبضتهم علــى كل مداخل طرابلس، والذين 
جلبهــم القذافي من خــلال علاقـــاتــه «الدســمة» الموغـــــلة 
في أدغال افريقيا، وعلى رأســهم الطــــوارق الذين يشــكلون 

«الوتد» الــذي تقوم عليه مليشــياته وكتائبه منــذ أن وعدهم 
بإعطائهــم حق المواطنة الليبية بمنحهم الجنســية، وهو الذي 
أوهمهم في «جشــعه» التوســعي بأن يســاعدهم على إنشاء 
دولة الطــوارق «المزعومة» رغبة منه في «بلقنة» المنطقة، حتى 

يظل «العابث» الأساس.
وقد تحــول إلى «صداع مزمن» لدول الجــوار التي ضاقت 
ذرعــا «بطيشــه» عندمــا حرض وشــجع ومول وســلح تمرد 
طــوارق مالــي والنيجر ضــد حكوماتهــم، في تهديــد صارخ 
لأمــن وســلامة المنطقــة برمتها، بــل دعا صراحــة في إحدى 
«شــطحاته» فــي منطقة تمبوكتــو بمالي، عندما دعا لإنشــاء 
كونفيدراليــة الطــوارق، بل أمعــن إصبعه في الجــرح الغائر 
بإنشــاء قنصلية ليبية فــي المنطقة التي لا يقيــم فيها مواطن 
ليبــي واحد، وأفــرد لها 300 مليــون دولار حتــى تكون «برج 
حراســة» ليبيا متقدما، وله فيها مآرب مشــبوهة ومشــوهة، 

منها تجنيد المرتزقة، ودفع الفدية.
ولعــب دور الوســيط تــارة والسمســرة تــارة أخــرى بين 
كل الفصائــل والحــركات والجماعات التي تمتهــن التهريب 
والإرهــاب وتجارة الأســلحة والمخــدرات والهجرة الســرية 
لتحقيق حلمه «الوهمي»، «ببلقنة» المنطقة، وهذا إنشــاء دولة 
الطوارق حتــى تكون «منصة» يحلم القذافــي اعتلاءها كملك 

ملوك افريقيا.

٭  أكاديمي وإعلامي جزائري 

■ لو تدخل الجيش التونسي لانقاذ السيد بن علي، لكان هذا 
الاخير اليوم رئيسـا في تونس، ولو اراد قـادة الجيش المصري 
ان يبقى السيد مبارك في السلطة مدة اطول، لما تنحى ولاستطاع 
ربمـا توريـث منصبـه لولـده. مـا الفرق بـين هذه الجيشـين من 
ناحيـة، والجيوش في اليمن والبحرين وليبيا والسـعودية من 
جهـة ثانيـة، التي تخوض فـي هذه البـلاد، بدرجـات متفاوتة، 
معـارك ضـد الجماهيـر الشـعبية التـي خرجـت «تريد اسـقاط 

الرئيس» او «اسقاط النظام»؟ 
لمـاذا تتدخـل بعـض الجيـوش العربيـة دفاعـا عـن الحاكـم 
ونظامه؟ لقد تناهى الى العلم، منذ بدء الانتفاضة الليبية في 17 
شـباط/فبراير، ان لكل ولـد من اولاد العقيد، فرقته العسـكرية. 
فلقد ترددت اسـماء: قوات السـاعدي، قوات خميـس الخ. وفي 
اليمـن ايضا تفيـد المعلومات المتوفـرة بان قـواد الجيش هم من 
ابنـاء الرئيس وابنـاء اخوته واقاربـه. وتاسيسـا عليه، اغلب 
الظـن ان المهمـة الاولى لهذا النـوع من الجيوش هـي الدفاع عن 
نظـام حكـم العائلـة او الطغمـة او الطائفة او المذهـب، ضد من؟ 
ولكـن هـذا يعنـي ايضا ان سـكان البـلاد، حيث يوجـد مثل هذا 
الحكـم الفئـوي، لم يتفقوا على مشـروع وطني، وليسـوا بصدد 
العمل على انجـازه، اي ان علاقتهم ببعضهم البعض وبالارض، 

خفي في ثناياها  ُـ لا تتعدى اطار العلاقة بالشيء الموروث، التي ت
رغبة في الدفاع عن الحصة الاكبر من الرغبة في الدفاع عن الكل، 
علـى عكس العلاقة التـي تنظم العمل الجمعي مـن اجل الابتداع 
والانشـاء، التـي يغلب عليهـا الحرص على الوحـدة والتضامن 
كشرطين ضرورين من شروط العطاء والاستمرارية والديمومة. 
الوريـث يدافع عن حصته ويريدها اكبـر من حصة الاخرين، اما 
المواطـن فانـه يدافع عـن الوطن لانه شـريك فيـه، ولان الوطن 

ملكية جماعية لا تقبل التقسيم .
لمـاذا تراجعت جيـوش ابنـاء صاحـب الجماهيريـة الليبية، 
خـلال الاسـبوعين الاولين بعد انطلاقـة انتفاضـة الليبيين، ولم 
تسـتخدم الطائـرات والـزوارق الحربيـة والمدافـع فـي قصـف 
المدن التي سـيطر عليها الثـوار؟ ولماذا كانـت تصريحات القادة 
الغربيـين تتواتـر في تلك الفتـرة، من دون توقـف، تحذر العقيد 
وابنـاءه مـن مغبـة التعرض للنـاس بواسـطة هذه الاسـلحة؟ 
ولماذا كان احد انجال العقيد، والناطق باسم نظام عائلته، ينفي 
ويُقسـم باقدس مقدساته، ان تكون الاوامر صدرت لسلاح الجو 

بضرب المعارضين؟ 
فجـاة، انقلبت الصورة رأسـا على عقب. توقف قـادة الغرب 

عـن التنديد والتهديـد. فاعلـن العقيد واولاده الحرب الشـاملة 
علـى الليبيـين الذين خرجـوا ضدهـم، وكأن القيـود التي كانت 
تعترضهـم في الاسـابيع الاولى ازيلت من امامهـم دفعة واحدة، 
او ان امدادات كبيرة من العتاد والعديد، ارسلت اليهم، فضربت 
طائراتهـم وقصفـت مدافعهـم المـدن الليبية بوحشـية، من دون 
حـرج. حتى بـات المخيـال يرتجع صـور العـدوان الاسـرائيلي 
علـى لبنان سـنة 2006، ثم العدوان على قطاع غزة سـنة 2009 ، 
لاسـيما ان العقيد وقد اخذته نشوة انتصاراته، بدأ يتهم الثوار 
بالارهـاب ويلقـي عليهم مسـؤولية الدمـار والقتـل بحجة انهم 
يسـتخدمون المدنيين «دروعا بشـرية». وهذه لازمة اسـرائيلية 
يعرفها الفلسـطينيون واللبنانيون. ولكـن من المفروض ان مثل 
هذه «الدروع البشـرية»، لو وجدت فعلا، كفيلة بمنع القذافي من 
المس بها، وهـو الثوري وابو الجماهيرية كمـا يزعم، على عكس 
المستعمر الصهيوني. واغرب ما في هذ المحاكاة بين حرب القذافي 
وعدوان الاسـرائيليين، هـو توجيه الرسـائل الهاتفية القصيرة 
الى السـكان، بالتلازم مـع تحليق الطائرات علـى علو منخفض 
ودوي الانفجـارات القويـة، للتأثيـر علـى معنوياتهـم وايصال 
اخبار كاذبة عن انهيار المقاومة وسـقوط مواقعهـا وفرار قادتها 

او موتهم. وهذه الاساليب من الحرب النفسية يعرفها كل لبناني 
كان في لبنان في تموز/يوليو 2006 جيدا. فلقد اخطر مستشارو 
العقيد الناس بواسـطة الرسـائل الهاتفية، بان اجدابيا سقطت 
بايدي قواته، قبل 48 ساعة من وصول هذه القوات الى تخومها، 
علمـا بانها لم تتمكن من السـيطرة عليها بعـد ثلاثة ايام من بدء 
هجوم باسـناد مـن كافة انـواع الاسـلحة، وكانت هـذه القوات 
تخـوض حربـا حقيقية دفاعـا عن الوطـن الليبي نفسـه، ولكن 

بكفاءة رديئة . كيف يدافع الليبيون عن وطنهم؟ 
ولا منأى، في السياق نفسه عن السؤال لماذا تتسابق الصحف 
والقنـوات التلفزيونية في الغرب على اتنـزاع مقابلة من العقيد 
او من نجله؟ رغـم انتهاكه الصارخ لحرية الصحافيين والتعتيم 
الاعلامـي المفروض علـى المناطق الليبية الواقعة تحت سـيطرة 
قـوات ابنائـه. فـلا يكاد يمـر يـوم مـن دون ان يخرج علـى الملأ 
باسلوب خطابي جديد، وبطروحات جديدة ومعلومات جديدة. 
اغلب الظن ان هذا الاداء الاعلامي هو من صناعة وكالات النصح 
في مجال العلاقات العامة، في انكلترا وغيرها، وليس صادرا من 
اعمـاق فطنته وهـدي قريحته. كم هو ثمن المقابلة والاستشـارة 

والدمار والدماء.

ومهمـا يكن فـلا مفر مـن القول بـان الجيش عندمـا يكون في 
خدمة فئة وطنية ضد فئة اخرى انما هو مشـروع تقسـيم للبلاد 
وللفرقة بين الناس. وبأن مسـؤولية اسـتخدام السلاح الثقيل، 
فـي داخل الوطن،لا تقع فقط على العائلة التي وضعت يدها على 
ثروات البلاد فتمكنت من شراء انواع منه وبكميات كبيرة، وانما 
تقع ايضا على بائعي هذا السـلاح الذين يعرفون لا شـك في ذلك 
مـا تعلنه تلك العائلـة وما تخفيه. كم من الحكام العرب انشـأوا 
جيوشـا قادرة على قصـف المدن في الممالـك والجمهوريات التي 

يتربعون على عروشها؟ 
واخيـرا، مـن المرجـح ان مـوج الانتفاضـات الشـعبية طـال 
فلسطين المحتلة ايضا، والدليل على ذلك هو ان الناس يتجمعون 
بين الفينة والفينة، في رام الله وفي غزة. والظاهر ان «السلطة» 
بمـا هـي سـلطة عربيـة لا تتسـامح مـع الاحتجاج حتـى في ظل 
الاحتـلال، ليسـت مطمئنـة لهـذه الارهاصـات، لـذا فأنا اسـأل: 
لمـاذا وجهت سـلطة القطـاع الدعوة لسـلطة رام اللـه لزيارتها؟ 
هـل عادت الميـاه الـى مجاريها بقدرة قـادر وطويـت الصفحات 
والوثائق هكذا؟ ما هي شـرعية كل سـلطة في نظر الاخرى؟ لماذا 
الاجتمـاع والتشـاور، في هذا الوقت بالذات؟ ماذا يريد الشـعب 
الفلسطيني؟ وماذا تريد السلطتان الفلسطينيتان؟ هل توصلتا 

الى فهم ما يعتمل في النفوس؟ ام انهما قررتا التنحي؟ 

٭ كاتب لبناني

علي ربيع٭

رولا زين٭

غسان المفلح٭

فاروق مازوزي٭

خليل قانصو٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لا حظر جويا على غزة

الحكام بين ثورات الشعوب وفتاوى السلفية

حان الوقت لأن تتوحد اوروبا وتهب لمساعدة شمال إفريقيا

هامـا  شـيئا  معـا  نلحـظ  ألـم   ■
للغاية هـذه الأيام؟! طائـرات أمريكية 
وفرنسـية وغيرها تدك مواقع في ليبيا 
ولا مظاهرة واحدة منددة في الشـارع 

العربي أو الإسلامي!!
ولا موقفـا لافتـا مـن جهـة اعتبارية 

هامة تدين هذا الفعل!! 
وإذا مـا اسـتثنينا بعـض الأصوات 
القوميـة الضعيفـة مـن ذوي العلاقات 
الخاصـة القديمـة مـع القذافـي، لا أحد 
تقريبا رفع صوتـه عاليا ضد ما يجري 
رغـم ما عرفنا به، نحن معشـر العرب، 
مـن حماسـة جارفـة ضـد كل مـا هـو 
عـدوان أجنبـي على أي بقعـة من هذه 

البلاد العربية الممتدة. 
السـبب واضح: لقد «أبدع» القذافي 
بشـكل غيـر مسـبوق فـي قمـع شـعبه 
والتنكيـل بـه مـع احتقـار بيــّــن لـه 
وغـرور مرضـي تراجيـدي فـي تبرير 
التحكـم فـي رقابه إلى درجـة جعلتنا، 
بوعـي أو بدونـه، لا نـرى مـن مخـرج 
لحكـم الرجل وابنـه الأهوجين سـوى 
هـذا التدخـل الأجنبـي، بـل ولـم يكن 
أنهـم  الكثيريـن  ألسـنة  علـى  خافيـا 
يتمنـون أن يروا نهاية درامية شـامتة 

لحكمه تكون عبرة لغيره. 
الحكـم  هـذا  جعلنـا  أن  مأسـاة 
أن  بـين  مخيريـن  ليبيـا  فـي  الأرعـن 
نقبـل باسـتمرار القذافـي وعائلته في 
ممارسـاتهم المتخلفـة أو نسـمح بـدك 
الطائـرات الغربيـة لحصونه. صحيح 
أن الموقـف المبدئـي السـليم نظريا هو 
القـول لا لممارسـات «الأخ القائـد» ولا 
أيضـا للتدخل العسـكري الأجنبي ضد 
بـلاده، لكـن عمليا مثـل هـذا الموقف لا 
يمكن أن يعني في النهاية سوى إفساح 
المجال أوسع لاستمرار معاناة الليبيين 
وتقتيلهم طالما أن لا بدائل أخرى تلوح 

في الأفق. 
 هـذه الدكتاتوريات التي أوغلت في 
كتـم أنفاس شـعبها هي التـي أوصلت 
إلـى فداحـة «الاختيـار» بـين  النـاس 
استمرار الاستبداد أو القبول بالتدخل 
العسكري الدولي في حين أن الأول هو 
الذي قاد إلى الثاني، أو على أقل تقدير 
أهـداه أفضـل ذريعـة مناسـبة. ولعـل 
الرسـالة الإيجابيـة الأهم ممـا يحصل 
فـي ليبيـا هـي أن على كل زعيـم عربي 
دخـل فـي مواجهـة دمويـة مع شـعبه 
وطال عناد هـذا الأخيـر، أن يختار إما 
الهـروب كمـا فعل بـن علـي أو التنحي 
كرهـا كما فعل مبـارك وإما فتـح الباب 
أمام تدخل عسكري ضد نظامك فتخرج 
فـي النهاية خائبا مدحورا وملعونا من 
شـعبك ومن باقـي شـعوب العالم. لقد 
أرغم القذافي شـعبه على رفع السـلاح 
دفاعا عن نفسـه أمام آلـة قمعه الثقيلة 
تدخـلا  بـدوره  فـرض  المعطـى  وهـذا 
عسـكريا ضد نظـام واضح أنـه خارج 
السـليم  البشـري  المنطـق  معادلتـي 

والعلاقات الدولية السوية.
وهنـا لا بـد لنـا أن نعتـرف بأننـا، 
نحن العـرب، لدينا الكثيـر من مواطن 
اللبـس والتناقض أحيانا فـي علاقتنا 
مع الـدول الكبـرى التي لها سـجل في 
اسـتعمارنا أو العـدوان علينـا. نحـن 
ــرهـا بالسـلبية تجاه مـا يجري  ّـ نعي
لنـا أحيانـا مـن مـآس إنسـانية، كمـا 
يحـدث حاليـا فـي ليبيـا، لكـن إذا مـا 
اقتضت الضرورة أن تتحرك عسـكريا 
ولحسـابات  يحـدث،  مـا  لمواجهـة 
خاصة بها أيضا، نسـارع مباشـرة إلى 
التشـكيك في نواياها. صحيح أن أزمة 
الثقـة بيننـا عميقـة خاصة بعـد عقود 
مـن التواطـؤ مـع إسـرائيل وسـوابق 
الصومال وأفغانستان والعراق ولكننا 
نتحمـل أيضا جزءا من مسـؤولية هذه 
العلاقـة الملتبسـة والمضطربـة وليـس 
موفقـا دائما رمي كل شـيء على هؤلاء 
واستمراء لعب دور الضحية في كل آن 

ومكان. 
حبذا لـو أن هذا التدخل العسـكري 
الغربي ضد ليبيا ينتهي سريعا ونصل 
إلى «النهاية السـعيدة» التـي يتمناها 
الشـعب الليبي قبل غيره، لكن الخوف 
القذافـي  قـوات  تحـركات  تسـتمر  أن 
ضد المدنيين رغم كل هـذه الغارات مما 
قـد يطـرح خيـارات أخرى غيـر مجرد 
الاكتفـاء بالتحليـق فـوق سـماء ليبيا 

وفرض حظر جوي عليها. 
وهنـا أيضـا كل اللوم علـى القذافي 
الذي عليه أن يفهم أننا لسنا بالسذاجة 
التـي تجعلـه يفلـح فـي إقناعنـا بأنه 
يتصدى الآن للامبرياليين والصليبيين 
مـع أنه هـو مـن حـاول إغراءهـم بكل 
شيء مقابل أن يبقى جاثما على صدور 

شعبه كـ«مرجعية أدبية». 

ليبيا والتدخل 
العسكري الأجنبي

مشروع الإصلاح
في الكويت يبدأ بمعالجة 
وضع السلطة التنفيذية!

رأي القدس

■ الثورات الشعبية في المنطقة العربية تحولت فعلا 
إلـى هاجس مؤرق بـل إلى خطر حقيقـي يقض مضاجع 
الحـكام الذين اكتشـفوا فجأة أن هناك قـوة أخرى غير 
قـوة الموت يمكن أن تقتلعهم من كراسـيهم وتحيلهم إلى 

مزبلة التاريخ غير مأسوف عليهم.
 لحـد الآن لم يتشـجع أحـد منهم فيقـرر الحفاظ على 
مـا بقي عنـده من كرامـة ويعلن من تلقاء نفسـه تنحيه 
وتسـليم السـلطة إلـى الشـعب ليقـرر بـكل حريـة من 
يحكمـه، كل حاكم أبدى مقاومة شرسـة للاسـتمرار في 

الحكم ومحاولة كسر شوكة الجماهير المنتفضة ضده.
تبـدأ  المتلاحقـة  السـيناريوهات  حسـب  البدايـة   
بمحاولـة تطويق الانتفاضة بوسـائل القمـع التقليدية 
ثـم تتطـور الأمور إلـى اتهـام المنتفضـين بانتمائهم إلى 
فلـول المخربـين والإرهابيـين والمهلوسـين وأخيـرا إلـى 
جند أسـامة بن لادن، ولأن التهمـة أصبحت خطيرة فلا 
بد من اللجوء إلى اسـتعمال سـلاح في مسـتوى تنظيم 
القاعـدة، لكن سـرعان ما تأكـد لهؤلاء الطغـاة أن حبل 
الكـذب لم يعـد يواكب الحقائـق وتطوراتها فـي الميدان 
فـكان لزامـا على مـن بقي منهم علـى قائمـة الانتظار أن 
يبحثـوا لهم بسـرعة عن قشـة يركبونهـا لمقاومة أمواج 

الغضب الشعبي الجارف.
 وهنـا ظهـر الحـل السـحري المتمثل في فتـح خزائن 
الدولة أمام الشـعب دون حسـيب ولا رقيـب، فالمال هو 
مـال الحاكـم يتصـرف فيه كمـا يحلو لـه يأخذ لنفسـه 
وحاشـيته مـا شـاء ويمنعـه عـن رعيتـه كما يشـاء ثم 
يهتدي فجأة إلى الخطة البديلة، خطة تعميم الرشـاوى 
في أوسـاط الجماهير وغلق الأفـواه المفتوحة إلى حين، 

حل ليس متاحا إلا لحكام البترودولار طبعا.
لـم تجتهد دوائـر الحكم فـي أنظمة الاسـتبداد كثيرا 
حتى بزغ عليها شـعاع حبل نجاة جديـد، فصار بإمكان 
الحاكـم أن يخـرس شـعبه إلـى الأبـد بسـلاح الكتـاب 
ل له نفسه بعد  المقدس والسنة الشـريفة وويل لمن تسوِّ
ذلك شـق عصا الطاعة والخروج إلى الشـارع للمطالبة 
بإسقاط النظام، وليت الأمر يتعلق فقط بكبيرة الدعوة 
إلى إسـقاط النظـام، بل حتى المطالبـة بالحد الأدنى من 
الحريات والكرامـة صار ممنوعا بأمر الكتاب والسـنة، 
والويل والثبور لكل مخالف لأنه سيسـقط مباشـرة في 

زمرة الفاسدين والمفسدين وتحل عليه اللعنة.
 لا أحـد يدري بالضبط إن كان ذلـك تطوعا أم بإيعاز 
مـن أولي الأمر، فقـد هب كبار العلمـاء والفقهاء ليقولوا 
كلمتهم في غمرة الانفجارات الثورية الشعبية المتلاحقة 
هنا وهناك، هبوا ليقولوا للشـعوب أن أوقفوا هيجانكم 
واعلمـوا أن ما تفعلونه الآن إنما هـو باطل باطل باطل! 

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
نشـرت وكالـة رويتـرز قبـل أيـام تقريـرا لمراسـلها 
فـي الجزائـر الأخ الزميـل لمين شـيخي بعنوان (سـلفي 

بمخالفـة  يفتـي  جزائـري 
المظاهرات للإسـلام)، وجاء في 
التقريـر الـذي نشـرته العديـد 
من وسـائل الإعـلام العالمية أن 

فتوى الشـيخ السـلفي عبد المالك رمضانـي تفرض على 
المسـلم الانصياع لحاكمه وكل محاولة لمنازعته السلطة 
حرام. فتوى شـيخ السـلفية الجزائرية ليسـت وحدها 
هذه الأيـام بل جاءت في خضم فتـاوى جديدة وأخرى 
سابقة طفت على الساحة الإعلامية بمناسبة التطورات 
الحاسـمة التـي تشـهدها السـاحة العربية منـذ أواخر 

العام الماضي. 
طلبت نسـخة من نص فتوى السـلفي رمضاني وهي 
عبارة عن كتيب يقع في 48 صفحة معظم ما فيه روايات 
وأحاديث منسـوبة إلى الرسـول عليه الصلاة والسلام 
ونصـوص أخـرى منقولـة عـن بعـض مشـاهير علماء 

السلفية المحدثين والأثريين. 
وقد استند فضيلة المفتي إلى حديثين اثنين منسوبين 
إلى الرسـول صلى الله عليه وسـلم، أحدهما يقول (من 
رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق 
الجماعة شـبرا فمـات إلا مـات ميتة جاهليـة)، والثاني 
جـاء فيـه (إنها سـتكون بعدي أثـرة وأمـور تنكرونها، 
قالـوا: يا رسـول الله كيف تأمر مـن أدرك منا ذلك؟ قال: 

تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم).
صاحـب الفتوى لـم يكتف بتقديم النصـح للجماهير 
المقهـورة بالاسـتمرار في حالة الذل والهـوان المفروضة 
عليهم بل سـأل الله في آخر جملة مـن الكتيب أن (يقمع 
المبتدعـة والمنافقين والعلمانيين وكل من يحارب الدين) 
أي كل من طوعت له نفسـه فتح فمـه للمطالبة بأي حق 

من حقوقه ولو كان الحق في عيش كريم.
 ولا يتعلـق الأمر فقط بالشـعوب التي تحاول الآن أو 
تفكـر في تغيير واقعها بالوصفة الحديثة الفعالة وصفة 
المظاهـرات والانتفاضة، بـل توجه فضيلـة المفتي أيضا 
إلـى الذين تخلصـوا من طواغيتهم ليخبرهـم أنهم على 
ضـلال وأن مـا فعلـوه إنما زينـه لهم الشـيطان وحثهم 

عليه النظام الديمقراطي المخالف للإسلام. 
الأحـداث الأخيرة ليسـت بريئة إذن، بـل هي بتدبير 
من جهات أجنبية سـرعان مـا تظهر عند اندلاع كل ثورة 
لتأييـد الجماهير ودعمهم وحمايتهـم كما يقول صاحب 

الفتوى السلفية.
لا أذكـر أننـي التقيت شـيخ السـلفية الجزائرية عبد 
المالك رمضاني، وقد حاولت ذلك مرتين، الأولى في بداية 
التسـعينات عندما تحولت الأزمة بين الجبهة الإسلامية 

للإنقـاذ والنظـام الجزائري إلى 
فتنـة مسـلحة، حينهـا قصـدت 
مسجد الشيخ في حيدرة بأعالي 
العاصمة الجزائرية لأستمع إلى 
وجهة نظره فيما يجـري، لكنه اكتفى في خطبة الجمعة 
بتلاوة سـورة (ق) كاملـة ثم غادر بعد الصـلاة، والمرة 
الثانية قبل عشـر سنوات بمناسـبة وجودي في المدينة 
المنـورة حيث يقيم، وقتها تواصلنـا بالهاتف فقط. أذكر 
هـذا لأنـي لا أعلـم إن كان مـن شـيم علمـاء السـلف أن 
يستمعوا إلى من يجادلهم بالتي هي أحسن، وأنا أود أن 
أقول شيئا بمناسبة صدور هذه الفتوى المباركة وأكتفي 
ببعض الآيات القرآنية وبعدد محدود من التساؤلات أو 
الملاحظـات البريئة وأشـهد الله أنني لسـت مبتدعا ولا 

منافقا ولا علمانيا ولا محاربا للدين.
قرأت الكتيب بتأن وتمعن وأعدت قراءته أكثر من مرة 
لعلي أجد مع الحديث عن حرمة خروج الشعب عن طاعة 
الحاكـم جملة واحـدة يتوجه فيهـا المؤلف إلـى الحكام 
الظلمـة والمتجبرين فيقول لهم اتقوا الله في شـعوبكم، 
فلـم أجد شـيئا من ذلك، لا كلمة مباشـرة ولا همسـة ولا 
حتـى آيـة أو حديثـا نبويا حتى أنني سـألت نفسـي ألا 
توجـد في القرآن الكريم آية واحـدة يتيمة تنهي الحكام 
عن الاسـتبداد والطغيان وتأمرهم بالعدل والإحسان؟ 
ألا توجـد في كل الأحاديث المنسـوبة إلى الرسـول عليه 
الصـلاة والسـلام حديـث وحيـد يحـث الحاكـم علـى 
الاسـتقامة واتقاء الله في رعيته؟ أليـس القرآن الكريم 
مرصعا بآيات بينات تنهي الناس عن الفحشـاء والمنكر 
والتزوير وخيانة الأمانة والظلم والسـرقة، أم أن النهي 

موجه فقط للشعوب دون الحكام؟
الشـيخ السـلفي يؤكد في فتواه على أن الشعب مهما 
ذاق مـن ويـلات علـى يد حاكمـه عليـه أن يظـل خانعا 
مستسـلما، إذا سـلبك الحاكـم حقك أو إذا سـجنك بغير 
وجه حق أو عذبك أو شـردك أو منعك من أداء دينك على 
الوجه الأكمل فإياك أن تحاول الانتفاض أو تغيير ذلك لا 
بالقوة ولا حتى بشعارات ترددها في الشارع وإن فعلت 

فقد أثمت. 
وهنا أستسـمح فضيلة الشـيخ المفتي لأسوق أربع أو 
خمس آيات مـن القرآن الكريم وأكتفي بذلك. ما تفسـير 
اسِ وَلا  كَ لِلنَّ رْ خَدَّ قوله تعالى في سورة لقمان (وَلا تُصَعِّ
تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)، 
هُ الْجَهْرَ  وقوله جل وعلا في سـورة النسـاء (لا يُحِبُّ اللَّ
ـوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا)،  بِالسُّ
هُمْ  ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّ وقوله تعالى في سورة الحج (أُذِنَ لِلَّ

ظُلِمُـوا، وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)، وقوله سـبحانه 
اسَ  في الآيـة التي تليهـا مباشـرة (وَلَـوْلا دَفْعُ اللـهِ النَّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ  هُدِّ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّ
يُذْكَرُ فِيهَا اسْـمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ 
الله لَقَـوِيٌّ عَزِيزٌ)؟ وفتح مكة، ألم تكن المناسـبة تشـبه 
مظاهرة قادها الرسول عليه السلام وحشد فيها الرجال 
ا لظلم لقيه  والنسـاء وتوجه إلى مكة المكرمة ليضـع حدًّ

لسنوات من قومه؟
فضيلة المفتي ينهي عن التظاهر السـلمي ضد الحاكم 
المتجبـر بل يدعـو إلى الانقيـاد والخنوع لـه، وكأني به 
يجيز أسـلوب الانقلابات الدموية علـى التغيير بالقوة 
الناعمـة، لأن الحاكـم عندمـا يصل عن طريـق الانقلاب 
سـيكون مطاعا ومسـكوتا عنه بأمـر من الله ورسـوله 

وفق الفتوى السلفية المباركة.
فضيلـة المفتي يتهم المتظاهرين فـي المنطقة بالتواطؤ 
مـع الخـارج أي مـع الغـرب الكافر الـذي لا يريـد الخير 
للإسـلام ولا للمسـلمين. لكن ألا يتفق الشـيخ معي على 
أن أكثر فئة تسـتعين بالخارج الكافر هي فئة الحكام؟ ألا 
يستوردون منهم وسائل القمع ومختلف أنواع الأسلحة 
التي يقمعون بها شـعوبهم؟ ألا يجلبون من هذا الخارج 
المسـتعملة  والتكنولوجيـا  التنصـت  وسـائل  أحـدث 
لمراقبة الناس والتجسـس عليهم وتقييد نشاطاتهم؟ ألا 
يلجـؤون إلى بلاد الغرب لعقد الصفقات وتهريب أموال 
الشـعب التـي سـرقوها بغير وجـه حق؟ أليـس هؤلاء 
الحكام هم الذين يسـتقوون بالخارج لإحكام سيطرتهم 

على شعوبهم والخلود في السلطة؟
خلاصة بديعـة وقفت عليها في آخـر الصفحة 39 من 
هـذه الفتـوى وفيها يـرى فضيلـة المفتـي أن المظاهرات 
محرمـة أيضـا لأن جـور الحـكام يكـون بسـبب ذنـوب 
المحكومين، والذنوب لا ترفع إلا بالتوبة والاستكانة إلى 
اللـه لا بالمظاهرات، وسـاق في هذا الخصـوص ما رواه 
ابـن تيمية عن الحسـن البصـري في قولـه إن الحجّاج 
بن يوسـف الثقفي هو عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله 

بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع.
 سؤال لسماحة المفتي الفاضل: هل يجوز لنا أن نرفع 
أصواتنـا ونحن نسـتكين ونتضرع؟ وهـل تضمن لنا أن 
الحاكـم لن يبطـش بنا إذا اسـتمع إلينا ونحـن نتضرع 
إلـى الله ونسـأله أن يأخـذ حاكمنا الباطـش أخذ عزيز 
مقتدر؟ أم أن علينا أن نفعل ذلك في قلوبنا سـرا وأبواب 
غرفنا مغلقة؟ سـؤال أخير لا أريد أن أثقل به كاهل شيخ 
السـلفية الجزائري بل أوجهه إلى القراء الأفاضل، وهو 
ما رأيكم في من يوظف القرآن والسـنة للدفاع عن الظلم 

وخدمة الظالمين الطغاة؟!

كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ بينمـا تتواصل حمامات الدم في ليبيا 
حيث لـم يتردد القذافي في مواجهة شـعبه 
بالقصـف الجـوي، أشـعر حجـم الأحـداث 
التـي يشـهدها شـمال إفريقيا منذ أسـابيع 

أوروبا بالعجز. 
صحيـح أن أحـداً لـم يتوقـع الجيَشـان 
فقـد  هنـاك.  الناشـئ  الجيواسـتراتيجي 
قامـت البلـدان الغربيـة بإيهام نفسـها بأن 
هذه الشـعوب عاجـزة عن وضـع مصيرها 
فـي يدهـا وأن هناك ضـرورة لوجـود قائد 
قوي لضمان استمرارية التنمية ولذلك فقد 
قبلت بهؤلاء المسـتبدين المنتمين لعصر آخر 
وبنـزوات نجـل القذافـي في الاسـتقبالات 
رفيعـة المسـتوى في معظـم قصـور أوروبا 

الحكومية.
أشعل التونسـيون في تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر فتيـل الثورة فـي العالمـين العربي 
والإسـلامي اللذيـن تعبـا مـن العيـش فـي 
ظـل اسـتبداديات نهبـت خيـرات بلادهم. 
وضاهـت مظاهراتهم إلى حـد ما المظاهرات 
فـي بولونيـا وألمانيـا الشـرقية فـي نهايـة 
ثمانيـات القـرن المنصرم التي أثرت بشـكل 
أن  أدركـوا  الذيـن  مباشـر علـى جيرانهـم 
حريتهـم أيضـا تقـع علـى مقربة فـي نهاية 
والمصريـون  الليبيـون  فخـرج  الشـارع، 

واليمنيون للمطالبة بالعدالة.
الثمانينـات  بأواخـر  المقارنـة  ولكـن 
وسـقوط أنظمـة أوروبـا الشـرقية تنتهـي 
هنـا. فمع أنهـا مقارنة جاذبـة بالفعل إلا أن 

هناك قيودا واضحة عليها. فقد كانت جميع 
الأنظمة في أوروبا الشرقية متماثلة وكانت 
جميعها تحت سـيطرة الإتحاد السوفييتي 
الذي حول الحكومات في أوروبا الوسـطى 
إلى مجـرد تمثيليات لموسـكو التي لم تترك 
لهـم أي مجال للمناورة حتى في السياسـة 
الداخليـة ناهيك عن السياسـة الخارجية. 
ميخائيـل  بـه  أخبـر  الـذي  اليـوم  كان 
برلـين  فـي  هونكـر  إيريـك  غرباتشـوف 
الشـرقية أنه لم يعد هناك جندي سوفييتي 
واحـد مسـتعد للتضحيـة بحياتـه لإنقـاذ 
النظـام بمثابة قـرع للأجراس التـي أعلنت 

نهاية الشيوعية العلمية في أوروبا.
يختلـف العالـم العربـي بتعقيداتـه عن 
أوروبا الشرقية كما أن الأنظمة التي تحكمه 

أكثر تنوعا. 
زال  مـا  انـه  القذافـي  أظهـر  حـين  ففـي 
مسـيطرا علـى وزارات قويـة ليجعـل ليبيا 
تدفع ثمنا باهظـاً في نهاية حكمه، تخلصت 
كل مـن مصر وتونس مـن حكامهما بطريقة 
أقـل إيلاما بكثيـر. ومع ذلك فـإن الدراما لم 
تصـل إلـى نهايتهـا لا فـي القاهـرة ولا فـي 
تونـس، فثقة الشـعبين بهاتـين الحكومتين 
أطاحـت  للغايـة.  منخفضـة  الانتقاليتـين 

ولكـن  بمبـارك  الشـعبية  مصـر  انتفاضـة 
دعونا لا ننسـى أن ذلـك كان نتيجة انقلاب 
عسـكري ومـن المرجـح أن يكـون مسـتوى 
الاستقرار الذي ستشهده البلاد في الأشهر 
المقبلـة مرهونـا بقـدرة الجيش علـى تنفيذ 

وعوده.
كان رد فعـل أوروبـا على الثـورات على 
حدودهـا المتوسـطية مخيبـة جـدا للآمـال 
وأدانهـا ترددها المذهـل الذي بـدا جليا من 
خلال خطاباتها السياسية. فقد تبخرت في 
عـام 2011 الإشـارات المتحمسـة إلى «رياح 
الحرية» التي هبت في أوروبا الوسـطى في 

نهاية الثمانيات.
لنيكـولا  الرسـمية  المواقـف  وشـددت   
وفرانكـو  ميـركل  وأنجيـلا  سـاركوزي 
فراتينـي علـى خوفهـم مـن موجـة الهجرة 
نحو الشـمال، ما قد يدعو المرء إلى الاعتقاد 
بان أوروبا تأسـف لليقظة الديمقراطية في 
العالم العربي. عكسـت الفضائح الفرنسية 
حـول العلاقات الخطيرة لعـدد من وزرائها 
في المنطقة مرورا بالذعر الإيطالي من انهيار 

القذافي فـي ليبيا حال الهلع والتخبط التي 
تمر بها أوروبا والصعوبـات التي تواجهها 
فـي محاولتها اسـتعادة لهجتها المتحمسـة 
للحريـة التـي كان بإمكانهـا التحـدث بهـا 
طوال عشـرين عامـاً مضت. وبـدل أن ترى 
أوروبـا آفاقـا ديمقراطيـة للمنطقـة، تركت 
خوفها من المجهول يغلبها في نهاية المطاف. 
بـدلا من خوض جـدالٍ حـول الهجـرة كان 
حريـا بكلٍ من فرنسـا وايطاليـا وبريطانيا 
وسويسـرا التـي ألحقـت بهـا نـزوات نجل 
القذافـي الـذل أن تحيـي شـجاعة الشـعب 

الليبي.
كذلـك كانت أوروبـا بطيئة فـي تقديرها 
الكارثـة الإنسـانية علـى الحـدود  لحجـم 
الليبية-التونسـية. فقـد توجب على آلاف 
المهاجريـن الإفريقيـين العاملـين فـي ليبيـا 
الانتظـار أكثـر من أسـبوع قبـل أن يتمكنوا 
من الاسـتفادة من عمليـات الإجلاء المتاحة 
للغربيـين والصينيـين، مـع أن وجهتهـم لم 
تكـن نحـو أوروبـا بـل أرادوا بكل بسـاطة 
العـودة إلـى ديارهم فـي مصـر أو بوركينا 
فاسـو أو السـودان. مـا زالت هـذه الدراما 
مسـتمرة ومن الضروري أن تتعاون جميع 
عضـوا  كانـت  سـواء  الأوروبيـة  الـدوال 

فـي الاتحـاد الأوروبـي أو لم تكن للسـماح 
قبـل  الأشـخاص  لهـؤلاء  سـريع  بإجـلاء 
أن تحـل كارثـة إنسـانية لتضـاف للقائمـة 
تواجههـا  التـي  التحديـات  مـن  الطويلـة 
تونـس ما بعد بن علي. أعلنت كريسـتالينا 
جورجييفـا، المفوضـة الأوروبيـة للتعاون 
الدولـي والمسـاعدات مسـاعدات إنسـانية 
قيمتهـا 3 ملايـين يورو كما أرسـلت فرنسـا 
سفينة «المسترال» إلى السواحل التونسية 
وبدأ عـددٌ من الطائـرات برحـلات مكوكية 
إجـراءات  مـن  واحـدة  وهـي  مصـر  إلـى 
الطوارئ الأساسـية. ستقدر شعوب شمال 
إفريقيـا رؤيـة أوروبـا موحـدة تسـتجمع 

قواها وتستجيب لندائهم.
خلقـت الاضطرابات فـي شـمال أفريقيا 
حقبـة جديـدة وبالتأكيـد أنهـا تحمـل فـي 
طياتها الكثيـر من عدم اليقـين، ولكنها قبل 
كل شـيء تمثـل فرصـة غير مسـبوقة ليس 
أيضـا  وإنمـا  فحسـب،  المنطقـة  لشـعوب 
لجيرانهم بمـا فيهم أوروبا. لقد حان الوقت 
ليبدأ للأوروبيين بالحلم بمنطقة ديمقراطية 
علـى الضفـة الأخـرى مـن المتوسـط، وأن 
يضعوا كل إمكانياتهـم لتحقيق هذا الهدف 
وهـو ما فعلـوه لأوروبـا الوسـطى. عندها 
سـيكون العالم أكثر استقرارا مما كان عليه 

تحت حكم المستبدين المخلوعين.

٭نائب رئيس «مجموعة الأزمات الدولية» 
في بروكسل

■ تســتغل الحكومــة الاســرائيلية انشــغال 
العالم بتطورات الاوضاع في ليبيا لترتكب مجازر 
دموية في قطاع غزة كان آخرها يوم امس عندما 
قتلت صواريخ طائراتها ثمانية اشخاص، بينهم 
ثلاثة اطفال علاوة على اصابة عشرة آخرين على 

الاقل.
شــهود العيــان قالــوا ان اجســاد الضحايــا 
تحولت الى اشلاء بفعل القصف الذي استهدفهم 
بشــكل مباشــر بعد قليل من نزولهم من ســيارة 

كانت تقلهم.
الاطفال الثلاثة استشــهدوا عندمــا قصفتهم 
الصواريخ وهم يلعبون الكرة بالقرب من منزلهم 
في حي ســكني، ممــا يؤكــد ان من اطلقــوا هذه 
الصواريــخ تعمدوا قتل هؤلاء بــدم بارد وبهدف 
الترويع والارهاب، فالاطفال لا يطلقون صواريخ 
على المســتوطنات الاســرائيلية، ولا يعملون في 

مصانع اسلحة.
مجلــس الامن الدولــي لن يعقد جلســة طارئة 
لمناقشــة هذه المجــزرة الاســرائيلية، ولن يصدر 
قراراً بفرض حظر جوي علــى قطاع غزة لحماية 
المدنيــين، فلا يوجــد نفط فــي القطــاع المحاصر 
المجوع حتى تتحرك حاملات الطائرات الامريكية 

الــى المنطقة، وتعلــن حالة الطوارئ فــي القواعد 
البريطانية العسكرية في قبرص، والفرنسية في 

كورسيكا، او غيرهما.
اســرائيل تســتطيع ان تهاجــم قطــاع غزة او 

جنوب لبنان في اي وقت تشاء،
فهــي فــوق كل القوانــين الدوليــة، و»الفيتو» 
الامريكــي جاهز دائما لحمايتهــا من اي ادانة او 

عقوبات دولية.
«اف15»  طــراز  مــن  الامريكيــة  الطائــرات 
و«أف16» التــي يتكــون منهــا الســلاح الجــوي 
الاســرائيلي الضارب تتجول في ســماء القطاع 
بكل حرية، وتخرق حاجز الصوت لبث الرعب في 
قلوب الاطفــال والكبار معا، ثم تطلق صواريخها 
لقتــل المدنيين، والاطفال منهم خاصة وكأنها في 

نزهة.
الســيد عمرو موســى امين عام جامعة الدول 
العربيــة، ومعــه كل الزعماء العــرب، لا يعتبرون 
مجــزرة قطاع غــزة امرا يســتحق الاهتمام، فاذا 
كانوا لم يفعلوا اي شيء للحصار وقبله العدوان 
الذي استمر ثلاثة اسابيع في شهر كانون الاول 
(ديسمبر) عام 2008، وراح ضحيته 1400 شهيد، 
فهل سيهتمون باستشــهاد ثمانية اشخاص في 

يوم واحد بينهم ثلاثة اطفال؟
شــهداء غزة لا أحــد يبكــي عليهــم، فطالما ان 
الاســرائيليين  برصــاص  يستشــهدون  هــؤلاء 
العربــي  الرســمي  النظــام  فــان  وصواريخهــم 
غيــر معني بهم، هــو معنــي فقط بالشــهداء من 
فئــة «VIP» المرضــي عنهــم امريكيــا وبريطانيا 

وفرنسيا.
الارادة  يقتــل  لــن  الاســرائيلي  التغــول  هــذا 
الفلســطينية، ولــن يوقف عمليــات المقاومة، لان 
الشــعب الفلســطيني لــن يفــرط بحقوقــه، ولن 
يستســلم لضغوط الارهاب الاســرائيلي، وتنكر 
الحــكام العــرب المتواطئــين مــع هــذا الارهــاب 

بصمتهم ولامبالاتهم.
دمــاء الاطفــال الفلســطينيين الذيــن ذبحتهم 
الصواريخ الاســرائيلية ومزقت اجســادهم الى 
اشــلاء، هم دليــل اضافي آخــر علــى ازدواجية 
المجتمع الدولــي ونفاقه، ولكن هــذه الدماء التي 
ســفكها مجرمو الحرب الاســرائيليون بدم بارد 
لــن تزيــد الشــعب الفلســطيني الا اصــرارا على 
مواصلة نهــج المقاومة المشــروعة، بعــد ان ثبت 
للعالم باســره من هي الجهة المسؤولة عن نسف 

العملية السلمية.

■ السـاحتان السياسـية والإعلاميـة فـي الكويـت وما 
يـدور في أوسـاطهما من حراك  يمكن أن يكون مؤشـرا على 
طبيعة الصراع  بـين الأطراف المختلفة، فما أن تقرأ تصريحا 
لنائـب في مجلس الأمـة الكويتي أو مقـالا لكاتب في إحدى 
الصحـف المحلية مع بعض الإسـتثناءات حتـى تعرف ماذا 
يريـد هـذا  أو ذاك من  المختبئـين خلف الكواليـس ويديران 
معاركهمـا بالوكالـة على السـاحة السياسـية المحلية بعيدا 

عن الأضواء.
عندمـا يصـدر تصريـح من أحـد النـواب يتنـاول قضية 
ما تنـدرج في إطـار ذلك الصـراع المفتعل بين تلـك الأطراف 
تتحـرك «مجاميـع» على الأرض سـواء فـي الدواوين وهي 
خصوصية كويتية أو في الساحات الإفتراضية للتغريد كما 
البلابل على أن ما ورد فيه شـأن وطني المفترض تبنيه ومن 
الخطـورة تجاهلـه، وكذلك تفعل تلك الكتـل الهلامية عندما 
تكتـب افتتاحيـة أو مقال نسـج معظم مفرداته فـي غير ذلك 
المـكان الذي نشـر فيه، فهي تمـلأ الدنيا ضجيجـا  للوصول 

إلى الهدف المتوخى من إطلاقها  .
 عـادة ما يكـون ذلك التصريح أو تلـك الإفتتاحية أو ذلك 
المقـال ردا على ما يجري داخل أجهـزة الدولة المختلفة فمرة 
يكون هـدف ذلك التصريح أو الإفتتاحيـة أو المقال «عرقلة» 
مناقصة أو ممارسة في إحدى الوزارات، ومرة أخرى يكون 
هدفهمـا «تلميـع» هذا الطـرف أو ذاك من أجـل منصب يمكن 
جنـي الكثير مـن الثمـار عندما يشـغله أولئك، ومـرة ثالثة 
يعملان من أجل «فضح» مؤامرة حسـبما يرونها تسـتهدف 
طرفا مـا أو العبث بمكونـات «طبخـة» كادت أن تنضج لولا 
تدخـلات أولئـك المتدخلـين، الأهـم أن يكون كل ذلـك مطلبا 

شعبيا .
كل ذلـك الصـراع  يـدور حـول الثـروة وتحقيـق المراكز 
المتقدمة في لعبة السـلطة والسياسـة وأدوات ذلك الصراع 
(نواب، مؤسسـات إعلاميـة، كتل هلامية تجـول الدواوين 
والسـاحات الإفتراضيـة ليل نهـار) وكل شـيء بثمنه «ولا 
يخـدم بخيلا»  كما يقال، وكلمـا حققت تلك الأدوات اختراقا 
هنـاك أصبح الوضع التفاوضي لمـن يديرها أفضل بكثير من 
الآخرين وأصبح مـن الملائم أن يحظى بحصة بحجم قدرته 

على التأثير على الساحة .
عندما يصـرخ أحدهم أن هناك «سـرقة» في صفقة تنوي 
الحكومـة إبرامهـا لا يعنـي ذلك أن مـن أطلق تلـك الصرخة 
بعيد عن تفاصيلها  أو على الأقل من دفعه إلى ذلك الصراخ، 
وعندما ينتفض قلم ما من أن وزيرا أو مسـؤولا في وزارة ما 
يعبث بالمال العام في هذه المناقصة أو تلك لا يعني البتة أنه 
أكثر حرصا من غيره على الهدر، بل كل ما يجري لا يعدو أن 
يكـون لعبة تحولت رغم إتقانها من جانب  البعض إلى لعبة  
مكشـوفة لـم تعد تنطلـي على أحد، فمـا بالك ببلد اسـتهلك 

اللاعبون فيه كل أوراقهم .
مـا يهمنا في كل ما يجري أن ذلك الصـراع لم يعد صراعا 
جانبيـا كمـا كان عندمـا بدأ بـل أصبـح «غولا» يـكاد يطيح 
بـكل مؤسسـات الدولـة الدسـتورية والقانونيـة ويخلـق 
أنماطـا مـن المؤسسـات الوهمية كبديـل عنها، ممـا يدعونا 
كمواطنين أن نتحرك تجاه إسـقاطه من خلال عدة خطوات 
تبـدأ بتجديد مؤسسـاتنا وإعادة صياغتهـا لتكون حاضنا 
للطموحات الوطنية الحقيقية لا مرتعا للفسـاد والمفسـدين 
ممـن يجرعوننـا أكاذيبهم كل يـوم، مـرورا بمحاولة تعزيز 
إحسـاس المواطـن بـكل مـا يجـري من محـاولات مـن أجل 
الإسـتيلاء على مقـدرات البلد، وإنتهاء بوضـع الإجراءات 

الكفيلة بعدم عودتنا إلى مثل تلك الأوضاع الخطيرة.
بقـاء رئيـس الحكومـة الكويتيـة ناصـر المحمـد يجعـل 
مـن محاربـة الأجـواء السـائدة صعبا علـى من يريـد ذلك، 
لذا فـان البـدء بإصـلاح السـلطة التنفيذية يتطلـب غياب 
رئيسها من أجل شـخصية وطنية قادرة على إعادة صياغة 
السـاحة السياسية تجاه المشروع المفترض بها حمل أعبائه 
دون النظـر إلى مـن أي عائلة أو طائفة أوقبيلـة ينتمي ذلك 
الشخص ثم الإنطلاق نحو إعادة بناء ما دمره ناصر المحمد 
نفسـه في مرحلـة ثانية علـى ان تكون المرحلـة الثالثة نقل 

البلاد إلى الموقع المفترض بها وصوله منذ فترة طويلة .

ناصر العبدلي

محمد كريشان

خضير بوقايلة٭

ألان دليتروز ٭
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• افتتح بمكتبة الإسكندرية بمصر معرض 
«القارة الســائلة»، الذي ينظمه مركز دراسات 
المتوســط،  البحــر  وحضــارة  الإســكندرية 
بالتعاون مــع المفوضية الأوروبيــة بالقاهرة، 
وإســطنبول  الإســكندرية  بمــدن  احتفــالا 
وفينيســيا. وتضمــن الافتتــاح ندوة شــارك 
فيها الكاتب الروائي السكندري إبراهيم عبد 
المجيد، وأدارهــا الدكتور محمـد عوض مدير 

المركز. 

• صدرت حديثا عــن الهيئة العامة للكتاب 
بمصر «موســوعة الأديان الحية» في جزأين، 
تأليــف ر.س.زينر، وترجمــة د.عبد الرحمن 

عبد الله الشيخ.

• تحــت رعايــة الدكتور عادل الطويسـي 
رئيس الجامعة الأردنية، يقيم مركز الدراسات 
الإســتراتيجية ومركــز دراســات المــرأة فــي 

الجامعة، مؤتمراً بعنوان «حقوق المرأة في ظل 
التغيرات الاجتماعية»، وذلك الأحد المقبل. 

والعلــوم  للثقافــة  «ماحــص»  جمعيــة   •
الاردنيــة  تقــيــم اليــوم نــدوة حواريــة حول 
«العنــف المجتمعــي»، يتحــدث فيهــا الدكتور 
موسـى شـتيوي، والمقــــدم حسين العبادي 

مــن مديريــة الأمــن العــام، ويديرهــا أحمـد 
العبـادي، وذلك في السادســة مســاءً بمبنى 

الجمعية.

• يقــرأ الشــعراء الاردنيون عبـد الرحيم 
جدايـة وعمر أبـو الهيجـاء وأحمد الخطيب 
مختارات من قصائدهم، في أمســية شــعرية 
فــي  صبيـح،  أبـو  جميـل  الشــاعر  يديرهــا 
السادســة من مســاء اليوم، بمركز الملك عبد 

الله الثاني الثقافي بالزرقاء.

للترجمــة  القومــي  المركــز  عــن  صــدر   •
بالقاهــرة كتاب «الاقتصاد السياســي لمصر» 
لنادية رمسيس فرج قوام استاذة الاقتصاد 
السياسي في الجامعة الامريكية في القاهرة. 
الكتــاب قــام بترجمته مصطفى قاسـم وكتب 
مقدمته مستشــار مركــز الاهرام للدراســات 

السياسية السيد ياسين. 

مسرور جدا..
وغاضب جدا
 رشاد أبوشاور

طوابيــر المصريــين المتلهفين علــى التصويــت بـ(نعــم) أو(لا) على موّاد 
الدستور المعدلة، لثقتهم بأن صوت كل واحد منهم سيكون محترما، وأنه لا 
تزوير بعد اليوم، وأن التصويت واجب وطني..سرّني جدا، فمصر لم تبتعد 
يومــا عن القلــب والعقل والضمير، والأمــة انتظرت عودتها بعــد أن ضللها 
وتوههــا وأفقدهــا دورها ووزنهــا نظام كامب ديفد برئيســيه: الســادات 

ومبارك المزمن.
ملايــين العرب تابعوا تدفــق طوابير المصريين على مراكــز الاقتراع، لأن 
هــذه الخطوة الواســعة نحو مصر الجديــدة تفتح أبواب الأمل والمســتقبل 

للمصريين والعرب جميعا.
انتهــى زمــن الأصــوات المــزورة، والنتائــج المفبركــة مســبقا، وتحكــم 
جهاز(أمن الدولة) بالترشــح والانتخــاب والنتائج، وهو الأمــر الذي طالما 
تكــرر في كل انتخابــات بلاد العرب، فأجهزة الأمن هــي من يقرر، والحاكم 
المطلــق الصلاحيــة راض دائما، ومرضي عنه أمريكيّا مــا دام يلبي ما يُطلب 

منه!
ســاعات وقفت المصريات، ومنهن من كانت تحمــل طفلها أو طفلتها في 

حضنها، حرصا على الإدلاء بصوتها رغم التعب البدني. 
وقف المصريون كهولاً وشــبابا تحت الشمس فرحين كأنهم في يوم عيد 
..ومــا هو العيد الأحلى والأجمــل من هذا اليوم الذي دفع ثمنه دما شــباب 

مصر؟!
مصر تغذ الســير إلى المســتقبل، وهــي بيقظتها تمنح الأمــل لكل العرب، 
وفي مقدمتهم شعب فلسطين..وهذا مبعث السرور والتفاؤل لملايين العرب 

في كل أقطارهم.
انتخابات مصر المُبشرة جاءت بعد ساعات من مذبحة ساحة التغيير في 
صنعاء..ويا لها من مذبحة لا شــبيه لها، فالقناصة ارتقوا الأســطح وبدأوا 
حفلة الصيد، فجندلوا عشــرات من المحتشــدين ســلميا في الســاحة قتلى 

وجرحى.
الدكتاتور وأجهزته ذبحوا الشعب اليمني، ووزعوا الموت على مدن اليمن، 
وانتشــوا بساديتهم، وكأن الذين سقطوا مضرجين بدمائهم ليسوا يمنيين، 
وليسوا بشرا، والقتلة اقترفوا الجريمة مطمئنين أن العقاب لن يطالهم، فهم 

في دولة الاستبداد والدكتاتورية يحظون بالمكافآت والمناصب!
لا أخفي أنني بكيت وأنا أرغم نفســي على التحديق في مشــهد الضحايا 
الذيــن ســدد القتلــة رصــاص بنادقهم إلــى صدورهــم ورؤوســهم بتؤدة 
وعلى مهل مســتمتعين بحفل صيــد المواطنين اليمنيين المشــتاقين للحرية، 
والرافضــين للتوريــث، والذين يريــدون لرئيس الجمهوريــة أن يُنتخب لمدة 
زمنية محــددو، فلا تمديد ولا تجديد ولا توريــث، ولا جمهورية ملكية أبدية 
متوارثــة.. ولكــن الرئيس يواصل التشــبث بالرئاســة رغم مرور 33 ســنة 
على حكمه الجمهوري..ولا يســتجيب لانحياز قادة الجيش للشــعب الثائر، 
واستقالات أعضاء البرلمان والوزراء، ونصائح شيوخ العشائر بالتخلي عن 

الرئاسة وترك الشعب اليمني يقرر مصيره.
المحــزن جدا، والباعث علــى الغضب جدا بعد مذبحة ســاحة التغيير هو 
هجوم كتائــب أبناء العقيد على بنغازي بالطائــرات، وراجمات الغراد التي 
تطلق خمســين مقذوفــا في الضربــة الواحــدة، ومدافع الدبابــات، بهدف 

سحق مدينة الثورة عقابا لها على تمردها وخروجها على الطاعة!. 
 أهل بنغازي تمكنوا من استيعاب المفاجأة ودحروا قوات العقيد وأبنائه 
قبــل أن يبــدأ التدخل المقــرر من مجلــس الأمــن، والمغطّى بدعــوة الجامعة 
العربيّة التي لعبت دور(المُحلل)..وهذا دورها التاريخي الذي حكمت به منذ 

تأسيسها.
لا يمكــن للعقــل والقلب أن يطمئنــا إلــى أن صواريخ توماهــوك وجدت 
لتحمل علــى أجنحتها بشــائر الحريــة والديمقراطية للشــعوب المضطهدة 
والمســتعبدة..وهل هناك ظلــم وإجرام فوق ما حدث ويحدث في فلســطين 

والعراق ولبنان؟!.
لا يمكن للقلب والعقل أن يصدقا بأن ســاركوزي مؤرّق ليل نهار بهاجس 

نقل مبادىء الثورة الفرنسية إلى ليبيا.
ولا يمكن للعقل والقلب أن يصدقا بأن أوباما والسيدة كلينتون شغوفان 
بحرية شعوب العرب إلى حد المبادرة لنجدة شعب ليبيا العربي، فهما يؤيدان 
زحوف قوات درع الجزيرة على البحرين لإنقاذ نظام الحكم المتهاوي..فأين 

شعارات الديمقراطية وحق الشعوب في الحرية؟!.
التدخل الأمريكي الفرنسي البريطاني في ليبيا محزن جدا، ولكن: من هو 

المسؤول عن هذا التدخل، ومن تسبب به؟!
العقيد ردّ على تظاهرات سلمية هتفت سلمية بالرصاص، فـ(مجد) ليبيا 
لا يرضى بأن تمّــس( أُلوهيته)..وخاصة من القمل والفئران والجرذان..أي 

جماهير الشعب الليبي!.
الكــروز  ضربــات  يتلقــى  والقذافــي  مســتباحة،  ليبيــا  وســماء  الآن 
والتوماهــوك، وهــي لــم تصنــع لتحمــل رســائل الحريــة والديمقراطيــة 
والمســاواة، ولكن لتدمر من لا ترضى عنه أمريــكا، أو لتبديل من انتهت مدّة 

صلاحيته:ماذا على العقيد أن يفعل؟
بيــد العقيد أن يوقف تدخل أمريكا وفرنســا وبريطانيــا، وأن ينقذ ليبيا 

وشعبها..بل وينقذ نفسه وأبناءه من النهاية المروعة.
يمكنــه أن يعلن بأنــه يوافق على مطالب الشــعب الليبي بــأن تكون ليبيا 
جمهورية لها رئيس ودستور وبرلمان ووزارة.. وحرية أحزاب، ومؤسسات 
مجتمــع مدني..فلماذا لا يبادر خاصة وهو يدعي ليل نهار بأنه ليس حاكما، 

وأن الشعب الليبي يحكم نفسه بنفسه؟!
المــدن الليبية التي تتحمل وحشــية كتائب أبناء ألقذافــي، ويخرج أهلها 
يوميــا ليعلنــوا أنهــم يريــدون الحريــة، وأنهم ســئموا من تحكــم القذافي 
وأبنائه..دفعــت ثمن الحرية شــهداء وجرحى وبيوتا مهدمــة .. فهل هناك 

استفتاء على حب الحرية أكثر من هذه التضحيات؟!
آن للعقيــد أن يفكــر، فتهديده للغرب لا يغيّر في نهايته، ولكن اســتعماله 

للعقل والحكمة هي سبيله لإنقاذ ليبيا من خراب ساقها إليه. 
القذافــي وعلي عبد الله صالــح فجعا ملايين العرب بما فعلاه بشــعبين 
عربيــين عريقــين، وهما ســادران فــي غيهما، ولا يســتجيبان لنــداء العقل 
والضميــر، فهمــا يتخذان مزيدا من القــرارات التي تفاقم المأســاة، والدم لا 
يردعهما، ولا الاســتغاثات، فكأنما الشــعبان رمتهمــا اقدارهما تحت رحمة 
حاكمــين لا يعرف قلباهمــا الرحمة، فهما ينطلقان فــي كل أفعالهما وردود 
أفعالهمــا من عبادتهما لنفســيهما، ولذا يتصرفان على أن الشــعبين ملكية 

خاصة، مصيرهما يرتبط بمصير كل واحد منهما، و..من أفراد أسرتيهما!
لا حشــد بعض المواطنين المســاكين حــول باب العزيزية كدروع بشــرية 
ســينقذ العقيد، ولا التهديد بفتح أبوب الهجرة الأفريقية لأوربا، ولا التلويح 
بإغراق منطقة المتوســط في الحرب ســيخرج العقيد مــن مأزقه، فهذه كلها 

تهديدات جوفاء ومضيعة للوقت.
يستطيع القذافي أن ينقذ ليبيا وشعبها وثروتها النفطية، ويدرأ عن ليبيا 
وشــعبها مخاطر الأطمــاع الأمريكية والغربيّة، بأن يعلــن بأنه يضحي بكل 
شــيء من أجل ليبيــا، وأنه يضع مصيــره ومصير أبنائه بين يدي الشــعب 
الليبي وثواره. فهل ســيفعل..أم تراه سيواصل المقامرة بمصير ليبيا شعبا 
ووطنا وكأن شــعاره: أنا ومن بعــدي الطوفان..وهي نفس سياســة زميله 

وصنوه علي عبد الله صالح في اليمن!
رغــم الحزن والغضب فإن الأمل بانتصار شــعبي اليمن وليبيا لن يخبو، 
فالجماهير الثائرة في اليمن رفضت الرد بالسلاح على مذبحة ساحة التغيير 
وغيرهــا، والجماهيــر الليبية بعزيمتهــا على الأرض قادرة علــى إنقاذ ليبيا 
بالانتفاض فــي طرابلس وأخواتها وإنهاء حقبة العقيــد وأبنائه وزبانيته، 

وتفويت الفرصة على التدخل غير النزيه لأمريكا وفرنسا وبريطانيا.
الفضل في تحرر الشــعب الليبي سيبقى دائما بدم وتضحيات أبنائه، لا 

بطائرات وصواريخ الغرب الذي لن يغيّر طبيعته وأطماعه.
مسرور جدا، أسوة بملايين العرب، بما ينجزه شعبا مصر وتونس، حزين 
جدا للدم اليمني والليبي..وغاضب جدا من نوايا أمريكا وفرنسا وبريطانيا 
التــي لا تخفى علينــا نحن العرب.. ولســت أفقد الأمل الذي تشــبثنا به في 
أحلك الأوقات، فالعرب ينهضون و..أحسب أنهم لن يفرطوا بثوراتهم، ولن 

تنطلي عليهم أساليب التضليل الأمريكية والفرنسية والبريطانية المنافقة.
الحــذر يا ثــوار ليبيــا، فخياركم ليــس القذافــي أو الحمايــة والوصاية 
ألأمريكيّة..ولكنهــا حرية ليبيا التي تنتزعونهــا بأيديكم ووحدتكم ووعيكم 

بالأطماع ببلدكم...

أكثرها رواجاً بين النساء عمليات تكبير الثدي:
13.1 مليون عملية تجميل للأمريكيين العام الماضي

طلاب أردنيون يحرقون مدرستهم
ويطالبون بتغيير المدير 

نجاح أول عملية نقل كامل للوجه
 في الولايات المتحدة 

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـر تقريـر أمريكـي أن عمليات 
التجميـل بـين الأمريكيين مـن كلا الجنسـين ازدادت فـي العام 
2010 الفائـت بنسـبة 5٪ حيث بلغ عددهـا 13.1 مليون عملية 

تجميلية.
ونقـل موقع «لايف سـاينس» الأمريكي عن تقريـر للجمعية 
الأمريكيـة لجراحـي التجميـل، أن هـذه العمليـات ازدادت في 
العام 2010 بنسـبة 5٪ وبلغ عددها 13.1 مليون عملية مقارنة 

بالعام 2009، وبالطبع فإن النساء اجرين 91٪ منها.
وأكثر هذه العمليات رواجاً بين النسـاء كانت عمليات تكبير 
الثـدي حيث اجريت 269 ألـف عملية من هذا النـوع أي بزيادة 

2٪ عن العام 2009.
وحلت عمليات تجميل الأنف في المرتبة الثانية حيث اجريت 
189 الـف عمليـة في العام 2010 بتراجع نسـبته 1٪ عن العام 

السابق.
وأجريـت 179 الف عملية شـفط للدهون أي بزيادة 2٪ عن 
العـام 2009، فيمـا أجريـت 177 ألـف عملية تجميـل للجفن اي 

بزيادة 3٪، و112 ألف عملية شد للبطن أي بزيادة ٪1.
وازدادت عمليـات حقـن البوتوكـس 12٪ عـن العام 2009 
وبلـغ عددها 5 ملايـين عمليـة، وازدادت عمليات إزالة الشـعر 

الزائد بالليزر 5٪ وبلغ عددها 773 ألف عملية.
أمـا العمليـات التجميليـة بين الرجـال فقد شـكلت 9٪ من 
مجملهـا، وتصـدرت عمليات تجميـل الأنف هـذه العمليات فقد 

بلغ عددها 46 ألفا لكن بتراجع 4٪ عن العام 2009.
وبلغ عدد عمليات تجميل الجفن بين الرجال في العام 2010 ، 
31 ألفا، بزيادة 4٪ عن العام السابق، فيما وصل عدد عمليات 

شفط الدون 24 ألفا بزيادة ٪7.
وازدادت عمليـات تصغيـر الثـدي عنـد الرجـال فـي العـام 
المذكـور بنسـبة 6٪ وبلغ عددهـا 18 ألف عملية، كمـا ازدادت 

عمليات زراعة الشعر 2٪ ووصل عددها إلى 13 الف عملية.
وبلغ عدد عمليات حقن الوجه بالبوتوكس عند الرجال 337 
ألـف عملية، أي بزيادة 9٪، ووصل عدد عمليات إزالة الشـعر 

بالليزر إلى 165 الف، بزيادة 4٪ عن العام 2009.

■ عمان ـ يو بـي أي: أحرقت مجموعة من الطلاب الأردنيين 
مدرسـتهم صباح الثلاثاء كما منعوا المدرسـين من دخولها، في 
الوقـت الذي دخل فيه إضراب المعلمـين في الأردن يومه الثالث 

للمطالبة بإنشاء نقابة للمعلمين.
وقال شهود عيان تحدثت اليهم ان نحو 600 طالب من طلاب 
مدرسة القويسمة الثانوية للبنين قاموا صباح اليوم بالإعتداء 
على مرافق المدرسـة وتكسـيرها وإحراق بعض محتوياتها كما 
قاموا بإحراق إطارات امام مدخل المدرسة ومنعوا المدرسين من 

دخولها.

وأكـد الشـهود ان قـوات مـن الشـرطة تواجـدت فـي المكان 
ومنعـت الطلبة المحتجين مـن مواصلة الإعتـداء على ممتلكات 
المدرسـة، فيمـا قال طـلاب ليونايتد بـرس إنترناشـونال انهم 
يريـدون تغييـر مديـر المدرسـة احتجاجـاً على طريقـة تعامله 

معهم.
وكانت ثلاث مدارس أردنية شـهدت خلال الاسابيع الماضية 
اعتصامـات لطلبتهـا للمطالبـة بتغييـر ادارات هـذه المـدارس 
ونجـح طلبـة احدى هـذه المـدارس في نقـل مدير المدرسـة الى 

منطقة تعليمية اخرى. 

■ نيويورك ـ د ب أ: نجحت أول عملية نقل وجه بشكل كامل 
في تاريخ الطب الأمريكي. 

وتمت العملية الأسـبوع الماضي في مستشـفى «بريغهام آند 
ويمنز هوسـبيتال» في مدينة بوسطن حسبما أشارت صحيفة 
«بوسـطن غلوب» والتي ذكـرت أن المريض الذي نقل له الوجه 
الكامل لأحد المتبرعين المجهولين يبلغ من العمر 25 عاما وأصيب 

بحرق كامل للوجه بسبب صعق كهربائي شديد قبل عامين. 
يشـار إلـى أن عملية مشـابهة أجريت لأول مرة في أسـبانيا 

قبل عام. 
واصطـدم المريض، دالاس فينز، بسـلك كهربائي أثناء عمله 
بآلة نقل الأثقال مما أدى إلى فقدانه الأنف والشـفتين وغيرهما 
من معالم الوجه الرئيسـية ولم يتبق له سوى جزء من الذقن، 
غير أن فيينز كان يتميز عن نظيره الأسـباني الذي نقل له وجه 
قبـل عام بأنه كان يسـتطيع التكلم بشـكل جيد وهـو ما أظهره 

شـريط الفيديو الذي التقط له قبيـل العملية والذي تحدث فيه 
عن الجراحة الوشيكة. 

وعقـب الجراحة قال الجراح بوهدان بوماهاش الذي ترأس 
فريـق الجراحـين إن الجراحـة تمت بشـكل رائـع، مضيفا:»لقد 
وطـأت أقدامنا أرضا جديدة وربما أصبح هذا الفريق الرائع من 

الأطباء وأخصائي التخدير والممرضات فريقا من الأبطال». 
وأشـار الجراح العالمي إلى أن الوجه الذي زرع لفيينز فصل 
عن المتبرع ثم نقل لفيينز كأنه قناع، وأضاف:»لقد وهبت أسرة 
المتبرع للمريض أعظم هدية يمكن تصورها، إنها أعضاء إنسان 

أحبوه». 
وتوجه بومهاك، الجراح الشـهير بجراحـات نقل الأعضاء، 
بالشـكر لفيينز على شجاعته وقوته وقال إن الوجه نقل خلال 
جراحة استغرقت 15 ساعة ونقل بشكل يجعل فيينز قادرا على 

استخدامه وتحريكه. 

قامت النجمة «جنيفر لوبيز» مؤخرا بتسجيل وتصوير أغنية جديدة تحت عنوان 
«غزو عقلي» التي كتبت كلماتها ووضعت ألحانها المغنية ليدي غاغا.

ومــن المقرر أن تطرح الأغنية ضمن ألبوم لوبيــز الجديد «الحب»، الذي لم يتحدد 
موعد طرحه النهائي حتى الآن.

الازواج الاكبر سنا اكثر فرحا بإنجاب الاطفال
■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة عن المشـاعر النفسـية المرتبطة بالأمومة 

والأبوة، ان الأزواج الأكبر سناً هم الأكثر سعادة عند إنجاب الأطفال.
وذكرت شـبكة «سي ان ان» الأمريكية ان الدراسـة التي نشرت في مجلة «السكان 
والتنميـة» الأمريكيـة أظهـرت ان الأزواج الصغـار السـن الذيـن يرزقـون بأطفـال 
يشـعرون ان حياتهم أقل سروراً من نظرائهم من نفس الفئة العمرية الذين لم يرزقوا 

بأطفال بعد.
كمـا بينت الدراسـة، ان الشـعور الأكبر بالسـعادة عند إنجاب الأطفـال يكون بين 

الأزواج الذين تجاوزوا العقد الرابع من العمر.
وذكرت الدراسـة ان الشـعور بالفرح بعد ولادة الأطفال يكون في أدنى مستوياته 
لـدى الأزواج دون العقـد الثالـث مـن العمر، وكلما زاد عـدد أطفالهم ازداد شـعورهم 

بـ»التعاسة».
وكشـفت الدراسة، التي اسـتندت إلى بيانات من 200 ألف شخص من 86 دولة، ان 
إنجاب الأطفال ليس بالضرورة سـبباً للسـعادة لدى الأزواج في مقتبل العمر، ولكن 

الأمر ينقلب رأساً على عقب بمجرد تقدمهم بالسن نحو العقد الرابع من العمر.
وقالت راشـيل مارغوليث، وهي أخصائية في علم السـكان في جامعة بنسـلفانيا 
الأمريكية «ربما تكون هذه الظاهرة مرتبطة بحقيقة ان الأزواج في مقتبل العمر لديهم 
الكثير من المشـاغل الحياتية، وبالتالي فإن وجود الكثير من الأطفال يعني بالنسـبة 

لهم المزيد من الإنفاق والقليل من الراحة».
وأشـارت مارغوليث إلى عامل اجتماعي قد يلعـب دوراً في الظاهرة، يتمثل في ان 
أعداد الشباب الذين يقبلون على الزواج والإنجاب في سن مبكرة يتقلص مع الوقت، 
مـا يعني ان الأبوين الشـابين لن يجـدا الكثير مـن العائلات من نفس الفئـة العمرية 

لمشاركتهما التجارب.
أمـا المتقدمون في السـن، فإن خــــياراتهـم بالزواج المتــأخر باتـت تتوافق أكثر 
فأكثـر مع الميـل العام في المجتمعات لتأخير سـن الإنجاب، ما يعني وجـود الكثير من 
العائـلات مـن نفس الفئـة العمرية، والتي يمكن لهـا أن تقدم الدعم النفسـي المطلوب 

للزوجين.

احوواااللل االلنناااسسس

السطو على
 مركز شرطة! 

■ براتيســلافا ـ د ب أ: ذكــر تقرير 
إخبــاري أن لصوصــا اقتحمــوا مقــر 
قيــادة الشــرطة فــي المنطقــة المحيطة 
بالعاصمــة الســلوفاكية براتيســلافا 
وفروا بكمية من الأموال واســتمارات 

مخالفات غير محررة. 
الذيــن  اللصــوص،  يدخــل  ولــم 
اقتحمــوا المبنى خــلال الليل، حجرات 
المقر المركــزي، ولكنهم دخلــوا مركزا 

للشرطة في المبنى. 
اســتولوا  انهــم  متحدثــة  وقالــت 
علــى بعض الأمــوال وآلتين لتســجيل 
وكوبونــات  النقديــة  المدفوعــات 
للوجبات وكمية كبيرة من اســتمارات 

المخالفات غير المحررة. 
فــي  تحقيقــا  الشــرطة  وتجــري 

القضية. 

تمثالان فرعونيان
 في حقائب وزير خارجية روسيا 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلن رجال الأمن المصري بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة 
الدولي حالة الطوارئ لسـرعة فحص تمثالين فرعونيين كانا داخل إحدى حقائب 
سـيرجي لافروف وزيـر خارجية روسـيا قبيل مغادرتـه على طائـرة خاصة إلى 

الجزائر. 
فأثناء مرور حقائب وزير الخارجية الروسـي على جهاز فحص الأشعة بصالة 
كبار الزوار قبل شحنها على طائرته الخاصة تبين وجود تمثالين فرعونيين داخل 

إحداها. 
وتم اسـتدعاء مندوب من وحدة المضبوطات الأثرية لسـرعة فحص التمثالين 
حتـى لا تتأخر طائـرة الوزير، وبعد دقائق من الفحص تبـين أن التمثالين مقلدان 
ولا يخضعـان لقانون الآثار وتم السـماح باصطحابهما وأقلعت طائرة الوزير في 

موعدها دون تأخير. 

اللصوص يحققون أمانيهم
 بسرقة ما في «بئر الأمنيات» من عملات 

■ سـيدني  ـ د ب ا: اقتحـم اللصـوص منتزهـا بالقـرب مـن ملبـورن وقامـوا 
بالاسـتيلاء على ما في بئر الأمنيات من عملات تقدر بنحو 30 ألف دولار أسترالي 
(30 ألف دولار أمريكي) كان الأطفال قد ألقوا بها في البئر أملا في تحقيق أمنياتهم 

خلال الثمانية أعوام الماضية. 
وقال غاري ماير مدير المنتزه لشركة جيلونج للدعاية الثلاثاء إن هذه «جريمة 
أنانية وسيئة للغاية» لان «الأطفال يأتون إلى هنا و يعربون عن أمنياتهم وكانت 

البئر تضم كما هائلا من تلك الأمنيات القلبية». 

جراحة لمدة ساعتين ونصف الساعة
 لإنقاذ «كوبرا» 

■ نيودلهـي ـ يو بـي أي: نجح أطباء بيطريون في الهند فـي إنقاذ أفعى كوبرا 
طولها نحو مترين بعد إخضاعها لجراحة استمرت ساعتين ونصف الساعة.

وذكـرت وكالـة «برس ترسـت» الهنديـة ان فريقاً مـن الأطباء أخضـع الأفعى 
للجراحة التي اسـتمرت ساعتين ونصف الساعة وهي تتعافى لكنها بحاجة لمزيد 

من الرعاية المكثفة طوال أيام.
وعثـر علـى الأفعى التي يبلغ طولها 168 سـنتمتراً عند ضواحـي مدينة هندية 

وكانت أمعاؤها خارجة من بطنها بعدما دهستها جرافة في موقع بناء.
ونقلـت الأفعـى فـوراً إلـى عيـادة بيطريـة حيـث خضعـت للجراحـة الدقيقة 

خصوصاً وانها لم تتخدر بالرغم من حقنها بالمخدر.
وستعاد الأفعى إلى الغابة بعد شفائها بالكامل.

مهرجان الفيلم العربي في روتردام 
يهدي دورته لشهداء الثورات العربية 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: قـرر مهرجان الفيلم العربي في مدينـة روتردام الهولندية 
تخصيص الجزء الأكبر من فعاليات دورته الحادية عشرة لتكريم شهداء الثورات 
العربيـة وفـي مقدمتهـا الثورتـان التونسـية والمصرية اللتـان تمكنتا مـن إنهاء 
نظامـي زين العابدين بن علي وحسـني مبارك وافسـاح المجال أمـام قيام نظامين 

ديمقراطيين في الدولتين. 
وقال خالد شوكات مؤسس ورئيس المهرجان إن الدورة الجديدة المقرر عقدها 
نهاية العام الجاري سـتخصص برنامجا لأفلام الثورة سـواء التي بشرت بها أو 
أنتجـت بعـد قيامها في عدد من الدول العربية لرصد حالـة التغيير في المجتمعات 

وإظهار مستوى الحرية التي تعيشها الشعوب عقب نجاح الثورات. 
وأضـاف شـوكات أنه تقـرر تكريم الفنان التونسـي الكبير هشـام رسـتم إلى 
جانب عدد من الفنانين المصريين ممن سـاهم في مسـاندة الثورة المصرية وسائر 

الثورات العربية مثل خالد الصاوي وخالد يوسف وعمرو واكد. 

غزو عقل..
جنيفر لوبيز


